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استاذ الفنون الاسلامة في جامعة بغداد 


مطبعة اسعد ب بغد 


وكذا 





ص ١ص‏ سلا 


صب إن ميتم 


وبعد فهدذد دارسة موجزة للفن الاسلامي ) » قصدت بها اولئك الذين ,يعدون 
انفسهم للتخصص في دراسة هذا الفن من وان المختلفة » فهم واجدون في 
هذه الصفحات القذللة عرضا موجزا لشتى نواحى هذا الفن فلمون بها هنا 
اجمالا شل ان يقملوا على دراستها 'تفصملا ا 

وقد قصدت بها ابضا اولئك الراغين في الثقافة العامة » فاعطبتهم هنا 
صورة من الفن الاسلاهدى » ان اعوزها التفصصل في كثير هن اجزائها فلا يعوزها 
اضوع ,ووس تق دو نالور » المكية ما بوستر ساوسو 
في مراجعه المطولة » ويستهويهم الى متابعة النظر في كل ما يتعلق به فيزداد عدد 
الدذين يعلون بهذا الفرع الهام من فروع المعرفة ٠‏ 

ولا بننظر القاريء ان .بحد في الصفحات المقئلة دراسة عميقة لكل ما خلفه 
اجدادنا من المسلمين من عمائر وتحف » فهذا مكانه في كتب اخرى قصرت نفسها 
ري ا ا الل يي ار ص اي 
ان اثته هنا فلا بخرج عن كونه نعريفا بالاثار الاسلاسة في شتى البقاع » وتصحيحا 
لبعض ما شاع من اخطاء عن الفن الاسلامي ٠‏ وايضاحا لما يكمن وراء الزخرفة 
الاسلامية من روح وفلسفة ٠‏ 


والله ارجو ان اكون فى محاولتى هذه قد حققت ما اهدف الله ٠٠‏ 


بغداد في نيسان سئة ١9365‏ محمد عبدالعزيز مرزوق 
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تررم سر 
مواد الفن الاسلامي : 
مسجد مدينة  ١١‏ » القرآن والفن الجميل ‏ ؟١‏ , سياسة عمر بن الخطاب 
37١ء‏ نشسأة الخط العربي وتطوره /ا١ ٠‏ 
العمائر الاسلامية القائمة فكايل 
في الانالش ىما ا مراك 6 الجن اتوت 58+ في تولس حادم 
في شفلنة 67 4ع إل مصر ب :25 وى بلاد العنام ك 70# فى أسنا الضغرئ 
#40 :افوا 85 يدق اير انح خا فى" اوعد 54 يا باد 
الصين ‏ 958 ٠.‏ 
متاحف الفن الاسلامي : ١1١5-6‏ 
نجارة الاثار ه8١٠2‏ هواة الاثار  ٠١5‏ ء المتاحف الاثرية ب لا١٠‏ 2 
مولد علم الاثار  ٠١9‏ , الحفائثر الاسلامية  5٠١565١١9‏ 2 متاحف الفن 
الاسلامى في : الجزائر البريطانية  ١١٠١  كرمينادلا » ١٠١٠١‏ 2», اسسمبانيا 
ا ا ال 500 
١١*  رجملا , ١١5  اسسمنلا 2١١5  ايناملا ١‏ » الجمهورية التركية 
5*١١٠ء‏ الاتحاد السوقيتي  ١١5‏ » الولايات المتحدة  ٠» ١١5‏ 
الفنون الزخرفية الاسلامية : ١515-1‏ 
الفنون الفرعية  ١١7‏ , المنسوجات الاثرية  ١١8‏ ,» المصنوعات الفخارية 
والخزفية  ١51‏ التحف الزجاجية  ١١١‏ , التحف المعدنية ب ١59‏ 2 
التحف المصنوعة من الخشب والعامج  21١90١  سفانطلا ,» ١55‏ فن 
الكتاب ل ٠ ١65‏ 
عوادل نفموج الفن الاسلاهي : هوا 
بعض النظم الاسلامية والفن : الحج  ١77‏ ,2 الوقف ب ١117‏ 2 الحسبة 
4١ء‏ نقابات الصناع  ١7١‏ ,. موقف الاسلام من فن الخط , ابن مقلة 
”/1١ا3‏ ء ابن البواتب ب ١1/5‏ 2 ياقوت الرومى ‏ ؟5/ا١‏ ,2 خط الطومار 
فى خط على [اللسقيايق لح فيا شطةا ل 3175 الع 


الديواني  ١1/9  ءارغطلا 2» ١757‏ 2 موقف الاسلام من فن الزخرفة : 
الارابسك  ١8١‏ ء المقرنصات  ١85‏ »ء الزخارف الهندسية ب ه8١‏ 2 
موقف الاسملام من فن الذحت 21831 موقف الإسملام من فن اللنتصوير 
كما ٠‏ 

5ب أثر الفن الاسلامي في اوريا : 515 
كيف وصصل الفن الاسلامى الى اوربا ؟ ب ١99‏ , المستعر بون والمدجنون 
18م اعناءة انو نع اوور الذاينة 8 +5 لزالز نولة بيد 4+ "اتات 
الاوربي ‏ 9*3 , المنسوجات الاوربية  5١0‏ », الزجاج الاوربي -5080 , 
المعادن الاوربية  5١9‏ , الحروف اللاتينية ب ٠ 5١9‏ 

!ا الخاتمة نان 

6 - كساف /١؟"‏ 

9 ابحاث المؤلف في الاثار الاسلامية 


مولطالفراالإسلامئئ 


سوال هام .يواجهنا اول ما يواجهنا في موضوعنا هذا نحب ان نحيب عليه » 
شل ان نمضى في البحث هو : هل حقيقة ان مايسمى اله لفن الاسلامي لب ى الاصورة 
متأخرة > متدهورة من الفن الببزنطي > والفن الساساني كما كان يزعم بعض 
المستشرقين ؟ 

الوافم ان هذا ادعاء لم بوجد بعد من يؤمن به النوم من المستشرفين او 
غير هم »> هو ادعاء ك5 الوافع الملموس > فشخصة ة الفن الاسلامي لاريب ها 
ولا جدال » فهذا الفن الذي ولد في :تلك البقعة من الارض التي شهدت الحضارات 
العظمة صل الاسلام » قد استمد روحه من الدين ن الاسلامي » واستمد جسمه 
من تراث هذه الحضارات » فانتقي من هذا التراث ما بلاثمه لابر ازروحهدءثم 
أخذ يتمثئل هذه العناصر التي اختارها » وكلما اننظمت الاعوام قرونا انرايد ابتعاد 
هذا اله لفن عن تلك المصادر التي استمد منها كانه المادي » ثم اخذ بدوره ,ببخرج 
لنا ذلك التراث القديم الذي ورنه » واستفاد به » في صورة جديدة قد بصعب 
علينا في كثير من الاحبان ان نتعرف منها على المنابع التي استمدت منها اجزاءها ٠‏ 
واغلب الظن ان اولثك الذذين انكروا على الفن الاسلامي شخصته فد 
تخلوا ان العرب جميعا من القبائل الرحل » ونسوا او تناسوا ان من العرب منهم 
المقيم » ومنهم الظاعن » وانه اذا كان فهم من بحا حماة الترحال فان من ينهم 
ايضا من كان يعيش في المدن » وانه كانت لهم مدن عامرة في شتى انحاء الحزيرة 
العربية ٠‏ 
اهب 


ولقد حاول اولئك المنكرون على الفن الاسلامي شخصيته > ان ,يؤيدوا 
وجهة نظرهم بأن اتحاهات الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » لا يستقيم معها 
تكوين فن اسلامى » فقد قال على ما رواه ابن خلدون في مقدمته ‏ لا ترفعوا 
ينانا فوق القدر 5 بما لا بقرب هن الاسراف ولا ,بخرج عن القصد ) » ولكنهم 
هنا ايضا نسوا او تناسوا ان الفن الاسلامي انما ولد بعد عمر بن الخطاب ‏ كما 
سئرى فيما بعد ب ولم بولد شله او في عهده الذي كان عهد اسن للدولة 
الاسلامية العظيمة » ولا يستقيم مع تأسيس الدول تتوجيه العناية الى الفن 

وفي اعتقادي ان اوائك المنكررين قد خدعتهم المظاهر الفنية » التي شاهدوها 
في المنشأت الاسلامية الاولى » التى .بتحلى مها الكثير من العناصير الزخرفمة 
السزئطية والساساسة » فأصدروا ع هذا دون تنعمق في الدراسة وتحاهلوا 
ان الفن الاسلامي ‏ كغيره من الفئون الاخرى ‏ انما اعتمد في عناصسيره 
المادرية على الفئون السابقة عليه » واهمها ١أ:‏ فن السزنطي > والفن الساساني » وان 
العرب عندما انصرفوا الى تجميل حاتهم تلسية لتوجيه دينهم - كما سنوضح بعد 
قليل استعانوا في التشسيد » والعمير » والتحميل برجال الصناعة والفن من 
السزنطين والساسان » واسبغوا على هؤلاء رعابتهم وحمايتهم » فكان طسعنا ان 
نظهر في منشاتهم الاولى عناصر الفن الليزنطي الذي كان سائدا قبل الاسلام 
في الشام ومصر وبلاد المغرب > وعناصر الفن الساساني الذي كان سائدا قبل 
الاسلام في العراق وابران ٠‏ 

فالفن الاسلامي لبس اكوا حقو لون لتر ما نوه فون >مدوق' الفاون السارقة 
على الاسلام » بل هو فن له هدف يختلف عن هدف الفنون التي تقدمته »> وله 
شخصية مستقلة ان بدت ضعفة في اول الأمر فقد اصصحت فوية بارزة بعد ذلك ٠‏ 

وفي الصفحات التالية محاولة لتأبيد ذلك » ولعل خير وسلة نسلكها لابراز 
هذه الحقيقة » واضحة جلية » ان نخرج في رحلة سر بعة » نستعرض في اخلالها 
7 العمائر التي خلفها اجدادنا المسلمون وراءهم ثم ننظلر الى التحف المختلفة 


الني صنعوها ف العصور الوسطى والتي تزدان بها المتاحف البوم 6« م نحلس 
بعد ذلك لنستعرض في اذهائنا صور ذلك الفن الذي رأيناه ماثلا في ملك العمائر 


1ب 


ع 


والتحف » ونتامل في مظاهره التي تحلت لنا فبها » ثم نحاول بعد ذلك ان نتفهم 
إهدافه ٠‏ 

وطبيعي ان نبدأ رحلتنا من الملد الذي بزغت فيه اول ٠١‏ بزغت نلك الروح 
الكامنة وراء هذا الفن > بزغ فيه الاسلام فانار ارجاء العالم » فنطوف بالحجاز 
اولا ثم نطير فوق الضافي والمحبطات » ونشهد اهم ما بقى لنا من نراث اجدادنا 
في البلاد الممتدة من المحبط الاطلسبي الى ما وراء الخليج العربي : الى الهند » والى 
الصين ٠‏ 

وفي الححاز » وفي مكة بالذات » ولد النبي الكريم محمد بن عبدالله الذي 
اني بالاسلام » وشها نما وترعرع » ومنها سافر في صناه الى بلاد الشام » والسفر 
يوفظل المواهب ووبوسع المدارك » ومنها ايضا خرج في شابه متجرا » وتجارة 
القوافل "ساعد على تكوين الشخصية » اذ هي تحتاج الى الحزم والى المهارة » 
وتفتقر الى الصدق والى الامانة واللاقة في معاملة ااألاس ٠‏ وفي مكة 
تزوج وهو في الخامسة والعشريين من عمره بالسدة خديحة > وكان زواجا 
موفقا » وللزواج الموفق اثر بعد في حاة الاانسان ٠‏ وفي الاربعين اوحى اليه ان 
سشر بالدين الحديد » 0 ٠‏ وقد كانت هذه المرحلة التى امتدت ثللائة 
عشر عاما مرحلة كفاح مرير في سبيل نششر هذا الدين اليد » فقد كانت 
المعارضة قوية غابة القوة » تستمد عنفها اكثر ما تستمده دن الناحية الاقتصادية » 
ولا عحب فقد كانت فريش نرى مصلحتها في التنمسك بالدين القديم لا وراء ذلك 
من النفع المادي > لذلك اضطهدته رعم ها كانت تعرفه عنه من صدق وامانة » 
وانزلت به وبمن اشعه الذل والعذاب والهوان > وتحت ضغط هذا الاضطهاد 
نراه بدفع ببعض اتباعه الى الهحرة الى الحبشة » ثم نراه هو بعد ذلك يهاجر الى 
شرب لانه ابقن ان قريشا ! إن تدخل في دينه الا مكرهة ٠‏ والمرحلة الأخيرة من 
حياته ‏ صلوات الله عليه قد إمتدت من هحرانه هذه حتى اتتثقاله الى الرفيق 
الاعلى » وهي اهم المراحل في تاريخ الاسلام خاصة > وتاريخ العالم عامة ٠‏ ذلك 
ان الظروف في ثرت ب ناو.ف المدينة كما اصحت تيم يعد الهتخرةات فيد 
استلزمت ان يكون الرسول الزن داعبا درشا » وداعيا سياسا » وداعبا اجتماعنا ٠‏ 
قفد صار في المدينة ادزاب ممختلفة > اشيه ما تكون باحزابنا السماسة و في عصرنا 


داا- 


الحاضر : حز بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة » وحزب الانصار الذرين نصروا 
النبي من اهل .يثرب > وحزب اليهود الدن: بن اتخذوا من يثرب موطنا ! بعد 
ان هاجروا اليها من السمن ومن فلسطين »م وحزب المافقين ان صح ان يكون 
للمنافقين حزب ‏ وهم الدين اظهروا الاسلام وابطنوا الكند [ له ٠‏ 

وقد كان على النبي ان يحقق التحاس بين هذه الاحزاب المختلفة » وان 
ملق نوا دوه من ووانفن قر بدعوقة عابو شبيك أن كان ديله » فوضع لهذ 
الدولة الناشئة دستورا يجمع فيه بين المسلمين وبين من .ساكتهم في المدينة حتى 
يتعاونوا معا ٠‏ وهذا الدستور او هذه الصحيفة ‏ كما مها المراجع التاربخية ‏ 
هو دستور مدو ول 3 مكتوب 3 وندوينله ف ذلك الزمن الذي كانت لوده الآمنه 
ان دل: على شيء فانما .يدل على حرص شديد على التنظلم الدقيق » الامر الذي 
لم لم يكن مألوفا في ذلك العهد ٠‏ ولعل اهم ما جاء في هذا الدستور هو اعتباره العرب 
امة واحدة لا شائل شتى » فالقائل المتعددة قد فقدت به مقوماتها ل 
تؤلف امة واحدة » 'نقف صفا واحدا في وجه غيرها من الام 

واتتخذ النبى في المدينة مكانا عاما .يحتمع فيه باصحابه لاقامة شعائر الدين 
اليد ف واللي اد وى شوق لالخلا هو ايده 

ونشغى ان نشير هنا الى ان المسحد قد اختلف في هدفه عن المعابد القديمة 
التي سبقته » فقد كانت هذه المعابد والكنائئس اماكن للعادة فحسب »> فيها بقاع 
مقدسة لا يقربها الا احد رجال الدين » اما المسحد فلس فيه شيء من ذلك » 
لسن فيه قدس الاقداس حيث تمثال المع.ود الذي لايدخله الا الكاهن الاعظم » 
ولسس شه الهمكل الذي لابدخله الاكبار القساوسة > بل كل بقعة في المسحد 
ستو ي ف الاهمية مع اي بقعة اخرى 3 والمحراب الذي حغلى شي ء من عنابة 
الفنانين فيما بعد لسن الا نقطة تحدد انحاه المسلمين عند الصلاة ٠‏ 

وهذا المسحد الذي عمل النبى سده في بنائه » وعاونه في ذلك 7 
والانصار > كان بناء ساذجا » يترجم في بساطته عن بساط الدين الاسلامي 
وقد اقيم على قطعة ارض مر بعة / لشكل 3 احصطت ببحدران أسسها عن الجر 6" 
وقوامها من اللبن » وكانت شلة المصلين مه الى الشمال أنحاه بست المقدس »© وقد 
امت سقيفة في هذه الحهة » فوامها جريد النخل المغطى بالطين »> وتعتمد عا 


ص 


35 0 


غمد من جِدوع النخل ٠‏ وعندما 'تحولت القبله الى الحنوب تجاه مكة بعد ان فتتحها 
النبي »> وقضى شها على الوثنية » وطهر الكعبة''2 من الاصنام » واصبحت قلة 
ا د ال د ا ال لو ل 0 

لسقمفة السابقة > وبقمت السقسفة القديمة ستظل بها فقراء المدينة من المسلمين >» 
005 اصبح للمسحد جزء مكشوف في الوسط » وسقيفتان احداهما الى الشمال » 
والاخرى الى الحنوب ٠‏ وقد دفعت سسنة التطور الى وصل ما بين هانين السقيفتين 
سقمفتين جاستين احداهما الى السمين والاخرى الى السسار حتى 'نزيد مساحة اللحزء 
انقوف عن دميو "+ 


في هذا المسجد سمع المسلمون الاوائل اول درس في الفن الحميل » 
بعارة اخرى اول درس في وجوب العناية بهذا الفن ٠‏ ذلك ان الحق سبحانه 
واتغالى عل لدان أسة» الك بم لفت الانظار الى ناحيتي الجمال والزينة في المخلوقات 
الى جانب ما لها من ل إبدرك الاسيان ان الضاة الأسباية الفعة 
لا تقوم على الضروريات وحدها بل هناك جوانس اخرى لاتتصل بالضروريات او 
المنفعة في شيء ولكنها تهدف الى ما هو اسمى من ذلك > تنهدف الى ما بيحقق 


2, الكعبة بناء قائم وسط المسجد الحرام في مكة . وههي مربعة الشكل‎ )١( 
غبارة: عن غرثة .و احنة بر تشم سققها عق طم الارمن” تع تدريية عقر تر‎ 
» وفي ضلعها الشرقي باب يوصل الى جوفها وير تفع عن سطح  الارض بنحو مترين‎ 
وفي الركن الجنوبي الشرقي منها من الخارج يوجد الحجر الاسود » وارتفاعه عن‎ 
وقد كانت اصنام العرب في داخل الكعبة » و بعدفتح‎ ٠ سطح الارض نحو متر ونصف‎ 
مكة دخل النبي الى الكعبة وطهرها من الاصنام واصبحت مندذ ذلك الوقت خالبة‎ 
من كل شيء . ويصلي الناس في جوفها او حولها متجهين الى اي جهة من جهاتها‎ 
٠ الاربع‎ 

(؟) اثار مسجد المديئة بين علماء الاثار الاسلامية جدلا مداره هل انشىء » 
هذا المسجد ليكون جزءا من منزل النبي الذي بناه افي المدينة , ام انه انشيء ليكون 
مسجدا مستقلا » وعلى من يريد أن يتوسع في هذه النقطة ان برجع الى مقالة 
« مسحد » في دائرة المعارف الاسلامية , ومقالة « عمارة » فى هذه الدائرة ٠‏ وكتاب : 

.1701 ,ع"7تااعع] تطععدة سمستادن 1لا تزاعدوكط ,الأع زوع 
وبحث الاستاذ محمود عكوش في مجلة الهندسة بعنوان المسجد الاعظم بالمدينة 
ثم كتاب الاستاذ الدكتور احمد فكري , مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل 
ص ١75‏ وما بعدها ٠‏ 

ب 


للحماة الانسانمة انسانتها وسموها عن الحوانة » تلك هي جوانب الزينة والجمال 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠١‏ ولكم فيها جمال حين تريحون » وحين تسرحون , 
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرعوف رحيم ٠‏ 
والخيل والمغال والحمر لتر كيموها وزدئة وبخلق مالا تعلمون » ٠‏ 

وهذهد اللفتة الطنة دن الاسلام نحو الفن لها مغزاها العظيم 3 فالعنا بة بالفن 
الجميل هي خير وسلة لتهذيب الذوق » واذا كنا نعني بتثقيف العقل حتى نصل 
الى حب الحق » ونعني بتهذيب الخلق حتى نصل الى حب الخير > فينبغي ان 
نعنى كذلك بتهذييب الذوق حتى نصل الى حب الحمال ٠‏ ونحن في الحقيقة في 
اشد الحاجة الى نهذيب اذواقنا » وادراك صمة الحمال في حاننا » والايمان بان 
ووتاهانة العنان عنا "اس لانت اللامتف إن انعا ان سي الوق ستكاوي 

وقد كان الدرس الثاني الذي وعاه امسلمون من قرانهم الكريم ببدور حول 
سان الوسملة التى توصلا الى تحقيق هذه الغاية حتى لا نتخضط في سسل انحقيقها » 
فوجه انظارنا الى مغلاهر الجمال فمما ابدعه الله من «خلوفات > واقسم ببعض هذه 
الملافن. اتعتين. بوفيونا. لني" !لك تامل. فيها 6 .وتدر لد ما فيها' من اراق الحالن 
الفني من تكورين محكم » واشسيق بديع )2 والوان رائعة » وتناسب © وتقابل > 
وتكرار وظلال واضواء ٠‏ والواقع ان التامل في مظاهر الحمال يشحذ في الاسان 
فوة الملاحظة > وقوة التفكير » وقوة التدبر وهذه من العمد الاساسة التي يقوم 
عللها الفن » وهذا التأمل ابضأ من شأنه ان يرهف الحس” » ويصفي الذوق > 
وبذ كي في النفس حب الحمال ٠‏ واذا ما تكون الذوق السليم وارتقى مستواه » 
ومرن الناس على تقدير مظاهر الجمال » ارتقوا في حاتهم الخاصة وفي حياتهم 


: نذكر على سسييل المثال لا الحصر قول الله تعالى في كتابه الكريم‎ )١( 
وقوله : « والشمس وضحاها . والقمر اذا‎ ٠ » والضحى »ء والليل اذا سجى‎ « 
والى السماء كيف‎ ٠» وقوله : « أفلا بنظرون الى الانل كيف خلقت‎ ٠ » نلاها‎ 
وقوله : « قسل‎ ٠ » رفعت » والى الجبال كيف نصبت »ء والى الارض كيف سطحت‎ 
٠ » سيروا في الارض وانظروا كيف خلق الخلق‎ 


أيه 


العامة »م فلا يشلون الا على استعمال ما هو جصسل » ولا تناح نقو سهم الا الى رؤية 
الجمال ممثلا في كل ما يحبط بهم » نؤذيهم الفوضى في الحماة المادية » وفي الحاة 
المعنوية 3 و.بؤلهم عدم التوازن والانسحام ف محصطهم الخاص 3 دفي محبطهم 
العام « فالاسلام قد عمل ف الحقيقة على ان بخلق من اقباعه فنانين او محان للفن 
حتى يكونوا رسل الحمال في هذه الدنا ٠‏ 


وقد كان الدرس الثالث في هذا الموضوع ان الاسلام الصحيح لم يعرف 
الزهد في متع الحياة المشروعة » فهو لم ,يحرمها » ولم ,يزهد فيها » لأنه رأى ان 
ك0 امن بي و وي ١‏ 
يكون عضوا نافعا في المجتمع » ومن هنا حرص الاسلام على ان يهذب ما في 
النفوس من غرائز » ونزعات > وصول > وأن سسمو بها » فمهد بذلك سسل 
الوصول الى المثل الاعلى للانسان »> يقول الله تعالى في سورة الاعراف :« يا بنى 
آدم خذوا زينتكم عند كل هسجد , وكلواء واشربوا » ولا تسرفوا ء انه لا يحب 
المسرفين ٠‏ قل من حرم زيئة الله التي اخرج لعباده » والطيبات من الرزق ؟ 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة دوم القيامة » كذلك نفصل الآإيات 
لقوم يعلمون » ٠‏ ومن هنا بخطيء اولئك الذين يظنون ان المسلم الحق هو ذلك 
الذي يقل على الآخرة ويصدف عن الدنما » وربترك لغيره تدبير شؤنها » واستغلال 
خيراتها ٠‏ 

هده الدووين 0 الاذهان الى أهمة الفن في الححاة ٠‏ وقد 
حفظها المسلمون مع ما حفظوا من كتاب الله » واستفادوا بها عندما مست الحاجة 
البها بعد ان استقروا في حانهم الحديدة ٠‏ 

خا #6 عر 

واصبح النبي على رأس دولة قد اكتسيت من الاجتماع على دين واحد» 
وحزب واحد » ونظم واحدة » وسلطان واحد »> قوة هائلة فاتحهت الى الكفاح 
الخارجي » واصطدمت اول ما اصطدمت مع مكة معقل الوئشية » وخرجت من 
هذا الصدام ظافرة منتصرة » ودخل الاسلام مكة > و(غى فبها على الوئنية » 
وطهر الكعبة من الاصنام ٠‏ وانتقل النسي الى الرفيق الاعلى بعد ان نقل العرب في 
مدى عشير سئوات نقلة بمدة المدى في شتى النواحي ٠‏ 


ها 


وانتخي بعده ابو بكر » واشتد ف عهده شعور |! ب بقوستهم » فانتحهوا 
صوب اولك الذدين كانوا ينظرون المهم في الماضي نظرة القوي الى الضعيف > 
والسع اال" الندوة :اهنيو ضوف الترس وعنوت"الري وكا خروجق البينا 
في أنسس الاوقات » لأن الحروب والفتن الداخلية كانت قد انهكت قواهما » 
وسرعان ما سقطت الدولة الساساية ‏ دولة الفرس ‏ وسرعان ما فقدت الدولة 
اليزنطية ‏ دولة الروم - معظم املاكها » وهكذا ارتفعت اعلام الاسلام وق 
فارس والعراق والشام ومصر » وفي الحق لقد كانت حركة الفتح هذه امرا خارقا 
للعادة » معحزا بالنسسة للعرب اي 127 ٠.‏ 

ولقد كانت هذه الدولة التي وجدت بين عثسسة وضحاها في حاجة الى التنظم 
في ادارتها » لأن التنظم مانع من الفوضى »> وباعث على الاستقرار واستمرار 
التقدم ٠‏ ولقد رزفت > لحسن حظها » في هذه الفترة الدقيقة من حاتها » بعبقرية 
عمر بن الخطاب الادارية » فكانت لها ضمانا من الاختلال * 


ولقد وا عمر بشاهب نخلره » وحسسين تقد بره للأمور انه احدى على هذه 
الدولة الناشئة أن تبت اركان النظم الادارية التي وجدها العرب في البلاد الني 


)١(‏ في اعتقادي ان الشسعور القومي الذي اذكاه القرآن في نفوس العرب 
عندما قال لهم : « كنتم خير امة اخرجت للناس » , كان من اقوى الاسباب في 
الفتوحات العربية ان لم يكن اقواها جميعا , أما نشر الاسلام فقد جاء تبعا لذلك » , 
ولم يقم قط بحد السيف كما يدعى المغرضون , « لا اكراه في الدين » ٠‏ وقد 
علمنا التاريخ ان الامة اذا أحست بقوميتها » واستكملت شخصيتها نهضت لكي 
تتبوأ مركزها بين الامم القوية 2 ففي العصر الفرعوني مثلا في ايام الدولة الحديثة 
نهضت مصر نهضة قوية أسسست فيها امبراطورية عظيمة ٠‏ ذلك لأن الشعور 
القومي فيها قد ازداد والتهب بعد ان كتب للمصريين النصر على الهكسوس ٠‏ 
والاغريق ‏ بعد هزيمتهم في الحروب الفارسية ‏ قام فيهم الاسكندر وايقظ فيهم 
روح القومية فهبوا معه يؤدبون عدوهم ,2 وينشئون امبراطوريتهم العظيمة ٠‏ 
والانجليز في العصر الحديث بعد ان انتزعوا زعامة البحر من الاسبان بانتصارهم 
على الارمادا ( الاسطول الاسباني ) اخذوا يعملون على تكوين امبراطوريتهم التتى 
كانت منذ عهد ليس بالبعيد لا تغرب عنها الشمس كما يقولون ٠‏ والعرب 
لا يختلفون عن هذه الامم في شىء , فعندما اشعرهم الاسلام بقوميتهم » وجمسع 
كلمتهم انبعثوا الى اولئك الذين كانوا ينظرون اليهم نظرة السيد الى المسود ٠‏ 


اب 


0 ان تكد الذهن في دسل استشاط نثلام جديد > ولذلك نراه سقى 
مم القائمة « ولا بمسها الا بقدر ها بصلح ما فنها من فساد م( ولا بغير 
ما نااك سن يكف كان ري عل امرش لان سيل اسار 
لا الحصر نذكر ان العرب كانوا سل الاسلام بتعاهملون قود الغر س والروم 0 
وكانت نقود الفر س هى الدراهم الفضه 0 ونقود الروم هى الدنانير الذهسة 3 
وقد استمر ذلك متبعا بعد الاسلام في ايام الرسول الكريم وايام ابي بكراء 
وعندما جاء عمر بن الخطاب ضرب الدراهم الاسلامة على نقش الدراهم الفارسية 
ولكنه زاد فها عبارة : « الحمد لله » أو « محمد رسول الله » أو دلا اله الا الله 
وحده » ٠‏ وذلك اثماتنا للهور العر 


على هده النظ 


ل ام 9( 
على تين لله التاريخ 5 


ولقد جنى الاسلام من هذه السياسة الحكيمة مغانم كثيرة : مغانم روحية » 
و مغاتم اقتصادبة « ومغاتم فشة ٠‏ 


الدولة الى ذلك , عملا بقوله تعالى : « لا اكراه في الدين 2 قد نبين الرشهد دن 
الغي” » ٠‏ وقد استتبع انتشار الاسلام انتشار اللغة العربية لاقامة شعائر الدين , 
والتفقه فه » فصار كل مسلم جديد بحرص على تعلم اللغة العريبة حرصه على 
الدين » وباتحاد عنصري اللغة والدين أنعر بت البلاد » واعانت المصاهرة على 
الاختلاط >» ونشأ عنها جيل جديد ينسب تفسيه الى العرب ٠‏ 


وقد استشبع انضار اللغة الغعربسة إنتشار الخط العر بي »> ذلك لان الامم 


- |]. 


التي خضعت للعرب وآثرت ان تحتفظ في ظلهم بلغاتها » رأت > لكي تسر على 
ابنائها الذين دخلوا في الدين الحديد » ان تكتىب لغانها بالحروف العربية حتى 
تحنب هؤلاء المسلمين الحدد مشقة تعلم نوعين مختلفين من الخط : احدهما 
لشحون الدنا وهو خط لغاتهم الاصلية » والاخر لشئون دينهم الحديد وهو 
الخط العربى » وهكذا نحد ان المخط العربى قد حل محل الخط اللهلوي في 
ابران » ومحل الخط الاردى في الهند » كما استعمل ايضا في كتابة اللغفسة 

)١(‏ انظر : المقريزي ٠»‏ النقود القديمة الاسلامية ب نشم الاب انستاس 
الكرملي ‏ القاهرة سنة ٠ ١989‏ 


الاو د 


الاسسانة بين المدجنين في الاندلس »> وي كتابة اللغة التركية العثماية منذ ان 
اعتنق هؤلاء الانراك العثماسون الاسلام حتى جاء مصطفى كمال اتائرك في سنة 
4 فكتب هذه اللغة بالحروف اللانشة بدلا من الحروف العرينة * 

ونقف هنا قلبلا لكي نتساءل هل كان للعرب - 
خط كنبوا به لغتهم ؟ والجواب على ذلك يتطلب جار 
منا ان نعود الى ما شل الاسلام لنحد ان اجدادنا 
من عرب الححاز في الداهلية لم يكن لهم خط 
خاص بهم > ولكنهم استعاروا الخط الذي كان 
يكتب به الارامون لغتهم » على انهم لم بحمدوا عند 
حد ما اخذوه من الارامسين بل طوروا ذلك الخط» 
وعدلوا فيه حتى اصبح لهم خط خاص بهم بختلف 
عن الخط الارامي ٠‏ والواقعانقصة الخطالعر بي قصة 
شسقة » ممتعة ,يكفينا ان تذكر منها هنا ذلك الحانب 
الذي يرتاح اليه العلماء اليوم 27 > وهو ان الخط 
العربي الدئى ستعمله الآن قد ولد :في القنسييال 
الري ين طن اندوين لفرت قالش الوه 





4 


3 وى ” مها ده داعد 


بين شبه جزيرة سينا وفلسطين حيث كان بعيشس 
الاساط » وهم شال عر بنة » كانت تعيش عنشة 
بدوية م هحرت حاة المداوة الى حاة الحضر > 
واتصلوا بالاراسين > وتحضروا بحضارتهم التي شكل )١١(‏ 

كانت منتشرة في تلك البقاع » وقد كانت عا صمتهم مدينة « سلع » الوافعة في منتتصف 
المسافة بين خلج العقبة والبحر المت0؟ ٠‏ 

)١(‏ من اراد الوقوف على هذه القصة التي تجمع بين الخرافة والتاريخ 
اند برجع الى البحث القيم الذي كتبه زميلنا الاستاذ الدكتور خليل بحي نامي 
ونشر في مجلة كلية الاداب في جامعة القاهرة في سنة 1998 في الجزء الاول من 
المجلد الثالث ٠‏ 


زم اطلق البونان على هذه المدينة أسسم ومااع 2 وسميت دالعر بية «بطرة» 
وهى الان تسمى وادي موسى , وقد كشسفت الحفائر الاثرية فيها عن ابنية كثيرة ت 


| )يمن هاعات كلام جات لكات يا دعا ياي بيعن) 
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را ىت 


وتعلم الاساط الكتابة الارامبة » واخذوا يستعملون خطها في كتابة لغتهم 
العرببة » وقد كانت كتابتهم بطسعة الحال غير متقنة » شأن كل انسان يدا تابه بول 
جديد عليه > و طبيعي انهم لم يحسئوا تقليد هذه الحروف الارامية ٠‏ ثم دار 
الزمن دورته » وانى جيل جديد من الاساط » وتعلم هذا الحل ذلك الخط 
الارامي غير المتقن » وانسعت الهوة بين خط هذا الجبل وبين الخط الارامي 
الاصل حتى اصرح له طابع خاص به وعرف بالخط اللنطى ٠‏ ويتحلى لنا هذا 
الخط النبطي في نقش النمارة المؤرخ دنة لسسم 2307, 

وتطور الخط النبطي حتى فقد بالتدريج صورته الاولى » واصبحت له 
صورة جديدة هياو لىصور الخط العربي (شكل(١)‏ العامود الابسر) ٠‏ ونلمسهذا 
التطور فيماوصل البنامن نقوش عر بة ترجعالى العصر الجاهلي نذ كر منهانقش حتران 
المؤرخ سنةوهم'" > وهو بحتفظ لنا بالكثير من خصائص الخط النبطي التي تتحلى لنا 
في اداء بعض الحروف لصوتين مختلفين مثل الطاء » فقد 'تكون « ط » او «ظ » ٠‏ 
واتتحلى لنا أيضا في حذف الحر كات الممدودة في الكتابة واثناتها في النطق » فكلمة 
« مالك » مثلا تكتب في النبطة ملك بدون الف ولكنها تنطق « مالك » ونلاحظ ان 
الترتيب الابجدي للحروف العرببة ( أب ج ده و ز الخ ) هو ترتيب نبطي » 
اما الترتيب العربي لهذه الحروف فهو ( أ ب ت ث ج ح خ د ذ الخ ) ٠‏ والقرآن 
الكريم يحتفظ لنا في صورته الاولى بالكثير من هذه الخصائص الشسطبة > كما 
يحتفظ بهذه الخصائص »> كلها او بعضها > كثير من اوراق البردي العربة النى 
كتلا هيا الحفائن بالانزية ل لمح ومكلنها برجم إل انون الاشادم 6 , 

وبدأ الخط العربي يشق طربقه » ويشير ابن النديم في كتابه « الفهرست » 
الىى الخط المكي والخط المدني عاو لكنه لاد كن لنا شكاء عن بخصائص هدي 
النوعين من الخط العربي ٠‏ ولم تصل الينا » حتى الآن » وثائق نعرف منها شكل 


ح منحوتة في الصخر ٠‏ وتعد هذه البقعة من اهم المناطق السياحية في مملكة شرق 
الاردن . ولجمال الطبيعة في هذه المنطقة يطلق بعض الكتاب الاجانب عليها اسم 
.017 م505 0ع18 عط"ا' 
)١(‏ انظر صورة هذا النقش فى كتاب « قصة الكتابة العرسية » للدكتورر 
ابراهيم جمعة نشر دار المعارف بالقاهرة ‏ مجموعة اقرأ رقم *ه ص ٠١5‏ 
؟) انظرة صورة هذا النقش في المرجع السابق في نفس الصفحة ٠‏ 
دمؤادت 


هذين الخطين » او شكل الخط الذي كان شائعا في عهد النوة وصدر الاسلامبصفة 
عامة ,يوم كان للمدينة المنورة ومكة المكرمة شأن عظل 30 5 

واقدم الوثائق الخطية التي وصلت الينا اما اوراق بردية نرى علبها خطا 
لينآ قريب في صورته من الخط المعروف عندنا اليوم بخط النسخ > واما مصاحف 
قديمة مكتوبة على الرق ,خط بختلف في صورته وفي اسمه عن ذلك الخط اللين 
هو الذي يسميه رجال الاثار بالخط الكوفىي نسسة الى مدينة الكوفة التي اسسها 
عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة بعد الهحرة (58م) > واصحت في خلافة 
علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عاصمة للعالم الاسلامي > ولعبت دورا عظما 
نلمس اثره فيمن عاش فبها او خرج منها من العلماء والفقهاء والمحدثين ٠‏ ولقد 
كان طيعيا ان تعني هذه المدينة ‏ فيما عنيت به من شؤون الثقافة ‏ بالخط العربي 
فحودته » وابدعت في رسم حروفه حتى ظهر ذلك الطراز الذي ,يحمل 
اننا كاي 

ولكن هذا الخط الكوفي الذي كتب به القرآن الكريم » لم يكن هن السهل 
على غير العرب قراءنه قراءة صحبحة > فتورط كثير من الاجانب الذدين اسلموا 
في اخطاء جسيمة لفتت انظار العرب الخلص »> وجعلت الامويين ,يحسون بهذه 
المشكلة احساسا عميقا » ويشعرون بانه من حق دينهم عليهم ان يعملوا على ا,يجاد 
طريقة سير على غير العرب قراءة القرآن قراءة صحيحة > واخذوا بفكرون 
في ذلك حتى وفق ابو الاسود الدؤلي الى حل لهذه المشكلة في سنة لاكى (45هم) 
يتلخص في تشكيل الحروف بواسطة النقط » اذ ابتكر طريقة التنقط لا لتمسز 
بعض الحروف عن بعضها كما حصل فيما بعد » وكما هو معروف الآن > ولكن 
لكي تعاون الناس على النطق الصحيح » فحعل النقطة فوق الحرف دليل الفتحة » 


)١(‏ هناك كتب منسوبة الى عصر النبوة يقال ان النبي صلوات الله عليه 
قد بعث بها الى الملوك والحكام ٠‏ وههمى موضع شك كبير من ناحية الخط لا من 
ناحية ارسالها انظر صورة واحد من دبانة الكتب في ص 0 من كتاب الدكتور 
جمعه شالف الذكر ٠‏ 

(؟) ترى نموذجا من هذا الخط في شكل © من هذا الكتاب ٠‏ 


لا«” لم 


وجعلها نحت الحرف دلبل الكسرة » وجعلها امام الحرف دليل الضمة »> اما 
اانقطتان فقد استعملهما للدلالة على التنورين » وفي الصورة المنشورة مع هذا الكلام 
بعص يات دن سورة القمر من مصحف نديم مكتوب على الرق تتحلى فيه هذه 
الطريقة » كما تتتحلى الطريقة الننطلة في حذف حرف المد في كلمة « اشاعكم » 
وكلنة جات 0ن 





شكل (5) 


وفي عهد عبدالملك بن مروان استعمل التنقبط كذلك لتمسز الحروف 
المتشابهة في رسمها بعضها عن بعض » مثل الباء والتاء والثاء » والجيم والحاء 
والخاء » والدال والذال » والراء والزاي > والصاد والضاد > والطاء والظاء » 
والعين والغين » والفاء والقاف » وقد كشت هذه النقط بمداد مخالئف ٠‏ 

وني ايام الخليفة ابو العساس السفاح لوحظ انه كثيرا ما كانت تلتتس نقط 
التشكبل بنقط التمبيز » فأمر هذا الخلدفة « الخليل ابن احمد » بان يفكر في 
وسبلة بؤمن بها الزلل و.يخرج بها الناس من هذا اللبس > واهتدى الخليل الى 





)1( النص الموجود في هذه الصورة هو :2 ١‏ - باليصر ٠‏ ولقد ١ملكنا‏ 
اشياعكم ٠‏ فهل هن مدكر وكل شيء ٠‏ “ب قعلوه في الزبر وكل صغير ٠‏ 
5 وكبير مستطر ان المتقين ٠‏ ه في جنات ونهر في مقعد ٠‏ 5 صدق عند 
مليك مقتدر ٠‏ 


كد 


طربقة استتدل فها نقط التشكيل ,شرط تكتب في اعلى الحروف للدلالة على 
الفتحة » وفي اسفلها للدلالة على الكسرة » اما الضمة فقد استعمل لها واوا صغيرة 
نوضع فوق الحرف » وللدلالة على التنوين كانت 'تكرر هذه الحركات * 
خ # عر 

ونعود الى السياسة الحكمة التي انتهحها عمر بن الخطاب فنذكر المغانم 
الاقتصادية التي ترتست على هذه السساسة > ذلك ان الفتح العربي لم .يقطع سلسلة 
التقدم في !١‏ ع اس سان 0 التى دخلت 
في حوزة المسلمين بما كان لها من شل شاك شاد 1336 لسرا عل 
اي ل 
درجة عظيمة من الاتقان في مصر » وصناعة الفخار والخزف التي كانت متقدمة في 
العراق »م وصناعة الزجاج التى اشتهرت بها بلاد الشام » وصناعة المعادن النتى 
حذقها الفرس ‏ هذه الصناءات المختلفة ظلت تسير قدما في طرريق النضوج نحت 
ظل المسلمين الذين تعلموها وحذقوها » ولم يقفوا بها عند الحد الذي كانت عليه 
بل ساروا بها الى الامام خطوات واسعة » وسموا بها في مدارج الرفي اشواطا 
بعدة » وارتنقوا بها الى درحات سامية من الانقان والاحادة نلمسها عندما نقارن 
بان ما وصل البنا من مصنوعات فحر الاسلام ومصنوعات العصور الاسلامة 
التالنة ٠‏ 

# © هعور 

واما المغاتم الفنية التي ترتست على سياسة عمر فتتحلى لنا في ذلك الفن الرائع 
الذي خلقه المسلمون » والذي لعب في الفنون التى عاصرته او التي انت بعده 
دوزا ا حل ال الكارده سجعارا برغا جيم رجال الفن في البلاد التي فتحوهاء 
وقد استخدموا هؤلاء الفنانين فيما عرض لهم م,' ن اعمال تتصل بفنهم > وعندما 
نضحت الملكة الفنية عند العرب أخذوا يمزجون بين عناصر الفنون التي عرفوها » 
وصهروها في .بوتقتهم » ثم اخرجوا منها فنا جديدا لا يخفى علينا اصله ولكننا 
لا نستطيع ان ننكر عليه شخصيته القوية الو اضحة ٠‏ 


35 


ولقد ترنب على الفتوح الاسلامية الواسعة ضاع التوازن بين شبه الحزبرة 
العرببة وبين هذه الامبراطورية المثرامية الاطراف التي اصبح العرب فها افلية » 
لذلك جعل عمر بن الخطاب هذه الاقلية جيشا مهمته ان يحمي هذه الدولة » وقرر 
لافراده الاجور المحزيية » ومن هنا صارت الامة العرببة جشا كيرا بسكن 
المعسكرات » ويعيش عشة التقشف ٠‏ وكلما هم: العرب ‏ وقد اثروا ثراءعظيما - 
بالخروج من بداونهم » والاستمتاع بما انت به الحباة الجديدة من الوان الترف 
الماح الذي لا يتعارض مع اصول الاسلام » وقف لهم عمر بالمرصاد > والزمهم 
التقشف والقصد ٠‏ 

ولس هناك من شك في ان سساسة عمر هذه لانساعد على قهام الفن » والعناية 
بة باتازه لوتا هن الوان التزرف + عل آنا ضت. أن تدركة ان الظروق وحدها هي 
الى انلك عند الاين ٠.‏ فتاسينيق الذول: وققن الى؟ الأذاو» الثؤية "إلى تكد 
كل القوى حتى نبت اركان الدولة » ويستقيم عودها وتشوأ المقام المرموق بين 
غيرها من الدول » فاذا ما 'تحقق لها ذلك صح لها ان تنصرف الى التجمسيل 
والترفبه ٠‏ 

# *# هعون 

وفتل عمر بن الخطان » وجاء عثمان بن عفان > وقد زاد اتساع الدولة ف 
عهده عن ذي قبل > وكان رضوان الله عليه حبيا » لينا» فلم يستطع ان ,سير على نههج 
عمر في الحزم والتقشف » وافلت الزمام من بده » وانطلق العرب الى ححماة 
الترف > وتنذكروا سماحة الاسلام » وعنايته بالزينة والحمال فاشلوا على الحماة 
الدنيا » وحرصوا على الاستمتاع بها في الحدود المشروعة » فتأنقوا في مأكلهم وفي 
مشر بهم » وفي مليسهم » واستدلوا دورهم القديمة الساذجة بقصور منمقة 
الجدران »> موزونة الابعاد « ثم احسوا ‏ بعد ان نعموا بهذه الحاة الحديدة ب 
بما بين قصورهم وبيت الله من بون شاسم » فاقبلوا عله برفعون من شأنه معدا 
به عن مواطن الاستهانة اذا ما فورن بقصورهم او بالمعابد المختلفة في الاديان 
الأخرئ التي شاهدوها في ارجاء امبر اطور يتهم الحديدة واستحاب عثمان لر غبتهم 
فأمر باعادة بناء مسحد المدينة بالحجارة المنقوشة » والقصة ( اي الحص ) > وجعل 
عمده من ححارة منقوشة » واسشدل جريد النخل وجذوعه بخشب الساج الذي 


ا 


كان بعشير من اغلى انواع الاخشاب حننئذ » اي انه جعل من الحرم المدني بناء 
يتحلى فيه الحمال الفني » ومن هنا نستطيع ان نعتير عصر الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان العصر الذي ولدة قنه 3 الاسلاهي 

وهذا الاتحاه الفنى الذي ولد في عصر عثمان وانعكس بصورة واضحة في 
مسحد المدينة الذي اعيد بناؤه ‏ كما ذكرنا ب ولبس حلة من الجمال الفني لم 
نكن له من قبل » هذا الاتحاه فد اخذ شلور عر العصور الاسلامية التى تلت 


لآ هه 


عصر الراشدين ٠و‏ ه العرب الذ.ين ذانت رؤوسهم عامرة تلك الدروس الى للق 


بها الاسلام اذهانهم الى اهمسة الفن في الحأة » والذرين كانت ابديهم فارغة من 
المهارة الفنية في الاخراج والتنشذ فد اضطروا ‏ بحكم هذا الفراغ ‏ الى الاستعانة 
قُ التشسد والتعمير 6 والتصنيع والتز.بين ؛ برجال الصناعة والفن دن الامم التى 
خضعت لهم > وتتلمذوا عليهم » وتحلى عهد تلمدذتهم في بعض ا 
اا ا لساري ا وراد لول رو ا ار 
م التقاليد الفنية ال لتى تعلموها هن عم برهم > وهرنت أ يديهم على الانتاج الفنى 
فأخذوا سدعون القفف 2 ويشسدون العماثر » وظهرت انبواع دن الزخرفة لم 0 
مغروفة من قبل » ونحلت في هذه الزخارف روح جديدة » وبدت لها خصائص 
فنسة غير مسسوقة في فن من الفنون التي سرقت الف ن الاسلامي 


*# د ور 


والآن بعد ان 'نعرففا على الروح الموجهة للغفذ_ان أل ( تسخطيع ان 
ندخر ج من بلاد الححاز الى شهدت مبلاد الفن الاسلامى » وتمصى ف رحلتا التى 
فررنا القيام بها لنتعرف على ما بقي إنا من الاثار المعماربة لاجدادنا من المسلمين ٠‏ 


١ق‏ ور( م 


في الاندلس 


وبلاد الاندلس هي اقصى ما ملكه المسلمون في الغرب > وقد فتحوها سنة 
ااه ١(‏ الام) على بد طارق بن زياد الذي خلد اسمه على الصخرة الرابضة الى 
الجنوب من تلك البلاد التي قامت فيها دولة عظيمة اصبحت بعد قليل خلافة 
اسلاصة7١)‏ » اتخذت من مديئة فرطة عاصمة لها م وقد وصلت البلاد في عهدها 
الى ذروة التقدم » وارتفع مستوى الحباة فيها الى درجة عالبة ٠‏ ومن اهم انار 
هذه الفترة مسحد قرطة العظم (شكل") » واطلال مدينة الزهراء ٠‏ اما المسحد 
فلا يزال بحدثنا حتى الوم بعظمة الفن الاسلامى وجلاله في فن المناء والزخرفة ٠‏ 

واما اطلال مدينة الزهراء التي ٠‏ 
كتفت عنها الابحسات الاثرية سنة 
65 فتستحق ان نقف عندها قلملا 
لأن قصة انشائها تعد صفحة فخار في 
سحل الحضارة الاسلامية » بناها 
عبدالر حمن الناصر استحابة لرغية 
جاريته الزهراء سنة واه (نوم)» 
وجند لها كل ما وصلت الله يداه 
فحلب لها من روما والقسطنطسة 
وافر.بقمةاعمدةالر خامالمختلف الالوان» 
واقام في قصر المؤنس بها حوضا من 
الرخام زينه بنقوش مذهية بها صور 
آدمية » وجعل عله تماشل مختلفة 
من الذهب المرصع بالدر » صنعت في شكل (؟) 





)١(‏ هنه الخلافة هى الخلافة الاموية الثانية ,. اما الخلافة الاموية الاو 
فقد كانت في دمشق ,2 تيوفت نتحدث عنها في موضعها , ولكننا نحب ان نوضح 
هنا انه عند سقوط هذه الخلافة :في دمشق قد فر” من وجه العباسيين احد الامراء 
الامويين الى افريقية ومنها الى الاندلس حيث اقام احفاد هذا الامير هذه الخلافة 
الاموية الثانية في مدينة قرطبة ٠‏ 


لاد 


دار الصناعة بقرطبه » وجعل سقف قصر الخلافة وجدرانه من الر<ام ذي الالوان 
الصافة » وجعل قراصده من الذهب والفضة » وانشأ في وسطه صهر يدا عظيما 
مملوءا بالزئق > وكان للقصر في كل جانب من جواضه *مانية ابواب قد انعقدت 
على حنايا من العاج والابنوس لمر صع بالذهى »> وقامت هذه الحنايا على اعمدة 
من الرخام الملون والللور الصافي ٠‏ وكانت الشمس ندخل تلك الابواب فيضرب 
شعاعها جدران القصر » فنصير هن ذلك نور يأخذ بالابصار ٠‏ وكان في هذه 
المدينة محلات للوحش » وهسارح للطير مظللة بالشساك » ودورا لصناعة الآت 
الحرب والحلى وغير ذلك من الصناعات20 ٠‏ 
خ# # 
وضعفت الخلافة الاموية في الاندلس » واستقل كل امير في البلاد بما كان 
ف ,بده من ولابيات »> فقامت عدة دويلات عرف عصر هم بعصر ملوك الطوائف ٠‏ 
وعلى الرغم من الانحلال السامي الذي تحلى في هذا العصر فانه يعتبر من 


4 


إزهى عصور الحضارة الاسلامية ف الانداس » لان كل ادير كان يعمل جاهدا 
على منافسة قرطة ‏ مقر الخلافة ‏ في النواحى الفنئة » ويكفى ان نشير لتأبيد 
ذلك الى القصر الذي شيده في طليطلة المأمون بن ذي النون » وقد ضاعت معلمه 
الوم » ولكن المقرى قد احتفظ لنا بوصفه اذ يقول انه كانت في وسطه بحيرة » 
وفي وسط البحيرة فة من زجاج ملون منقوش بالذهب ء وقد جلب المهندسون 
فتصبح قبة الزجاج في غلالة من ماء » والمأمون قاعد نحتها » لا يمسه من الماء ثنىء 
ونوقد ها الشموع فيرى لذلك منظر عح.ب7؟ ٠‏ 


د عر 


(69 راجع وصف هذه المدينة بالتفصيل ف كتاب المقرى 3 تفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ‏ جاه ص 75 
و 850 ( طبعة دار المأمون سنة ٠ ) ١955‏ 

(9) نقح الطيب اج 585-5855 ٠‏ 


ع ار ات 


وظهرت على مسرح الاندلس دولة المرابطين م44 وده (5ه١1ا-‏ 
4)( > ومن بعدهم دولة الموحدين ولاهإكه (0 )7 
وائمة نشابه كبير بين الدواتين » فقد اسس كل منهما داعي دبني > التف حوله 
خلق كثيرون آمنوا بدعوته » وتتحمسوا لها » ودفعهم حماسهم للغزو > فكوانوا 
دولة عظمة كان مسرحها الاول بلاد المغرب "ثم ضمت الاندلس الى املاكها ٠‏ 
وقد تسرب الشذعف الى كل من الدولتين عندما فتر حماس المؤمنين بدعوتهما » 
وضعفت همم الزعماء فنهما » وانصرثوا الى الترف © واتغمسوا فيه تانهارت كل 
منهما بمثل السرعة التي نهضت بها ٠‏ 


)١(‏ المرابطون في اصلهم من البدو الرحل الذين كانوا ينتمون الى قبيلة 
صنهاجه 2 وكانت منازلهم الاولى فيما وراء الصحراء الكبرى حتى اطراف السودان 
ونهر النيجر 2 وقد اسستقر بهم المقام في غرب الصحراء قرب المحيط الاطلسي 
او البحر المحيط كما كانت تسميه العرب 2 وقد عرفوا بالملثمين لانهم كانوا 
يغطون وجوههم الى ما دون عيونهم باللثام » ولعل هذه العادة وهذه التسمية راجعة 
الى اشتراك نسائهم معهم في القتال » وخروجهن محجبات حتى يحسبن في عداد 
الرجال . وقد دخلوا فٍ الاسلام عندما فتح العرب بلاد المغرب ٠‏ وازدادوا فهما لهذا 
الدين » وتفقها لاصوله على يدي زعيمهم ومؤسس دولتهم عبدالله بن ياسين الذي 
سماهم بالمرابطين اخذا من قوله تعالى في سورة آل عمران : « با ايها الذين آمذوا 
اصبروا 2 وصابروا ء. ورابطوا ء واتقوا الله لعلكم تفلحون » ٠‏ وقد عرف هذا 
الزعيم بالزهد في زخرف الحياة الدنيا 2» وكان خطيبا قوي التأثير في الناس » 
واسع العلم في الدين » له طريقة خاصة ثي تهذيب نفوس مريديه 2 وتطهيرها » 
ذلك انه كان بأمر بجلد من جاءه راغيا في الانخراط في سلك اتباعه مائة سوط ,2 
كسرا لحد نفسه واثباتا لأنه باع هذه النفس لله » ولم يعد له من الامر شيء » 

(؟) الموحدون من سسكان الجبال , كانوا يسكنون جبل السوس الواقع في 
الجنوب الغربي من مراكثى , وكان زعيمهم ابن تومرت ورعا ء متقشفا , ينكر على 
الناس مخالفة الشرع الشريف » ويتحمل الاذى في سبيل محاربة المنكر 2 وهو 
راضى النفس ١‏ قرير العين ٠‏ حارب المنكر في مكة في موسم الحج وأوذي في ذلك من 
١لناس‏ , وحاربه في مصر وحض الناس على العودة الى الكتاب والسنة فطرد من 
مصر , وحاربه في المغرب فكان يجلس في الطرقات يزيل المنكرات » وكثيرا ما كان 
يتمثل بقول المتنبي : 

اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 


فطعم الموت في امر حقيير كطعم الموت في أمر عظيم 


5 


ولم .يصل البنا ثبيء من اثار المرابطين في الاندلس » اما الموحدون فقد وصل 
الينا منهممئذنة المسجدالجامع فيمد ينة|شسليةوهي تعرف البومباسمالجير الدا(شكل4) 
اما السجد الدي كانت تشعه فقد هدم واسمت مكانه كئسة كديرة فها رفات 
كرستوف كولمس الذي ينسب المه اكتشاف امريكا ٠‏ وقد احتفظت هذه المثذنة 
بشكلها القديم فمما خلا قمتها الني تعدل شكلها وأضيف الها برج الاجراس ٠‏ 





شكل (5) شكل (5) 

ثم تقلصت دولة المسلمين في الاندلس » وانكمشت بعد اتساعها العظيم في اقليم 
صغير هو اقليم غرناطة الذي كان يحكمه بنو الاحمر » ومن أهم اثارهم قصر 
الحمراء”'؟ الذي شاءت الاقدار ان بنجو من عبث العابثين فلا تزال حدائقه الغناء 
التى من اشهرها حديقة عائشة » ولا نزال ساحانه الفسسحة التى من اروعها ساحة 
البر كةوساحةالسباع (شكله)» ولا نزالقاعاته الرائعة التيمن اجملها فاعةبنيسراج 
وقاعة الاختين وقاعة العرش « ولا يزال حمامه الحمسل ممحتففلا برونقه ٠‏ وهذه 
جمعا تنطق الى اليوم ما وصل النه احدادنا من المسلمين ف العمارة والفن من 

)01 راجع للمؤلئف « قصر الحمراء » ان اردت وصف هذا القصر بالءة لتفصيل 
من مطبوعات وزارة الثقافة والارشاد بمصر ‏ المكتبة الثقافية رقم ١؟‏ * 

لي 5 


في مراكش 


ولمعمر الزقاق ‏ او كما نسميه اليوم مضيق جبل طارق ‏ الى المغر ب الاتصى 
او المملكة المغرببة كما تعرف الوم » لنحد هناك قطرا دخل الاسلام فيه متأخرا 
عن بافي بلاد المغرب بالنظر لبعده ٠‏ ولم تثبت فواعد الاسلام فيه الا على عهد 
الخليفة الاموي عدالملك بن مروان بواسطة والمه حسان بن النعمان في سنة 
لال ى (595م) ٠‏ وقد جعل حسان اللغة العربية لغة رسمية للسلاد » واصمل الناس 
على تعلمها » وسرعان ما ذاعت ببنهم » واصبحت لغة التخاطب بين الاكثرية 
الساحقة منهم » وقد خطب طارق بن زياد القائد المغربي الذي فتح الاندلس - في 
جشه المكون من المغاربة كذلك » خطته المشهورة : « ايها الناس » اين المفر ؟ 
البحر من ورائكم > والعدو امامكم 20 


وقد قامت في البلاد دولة الادارسة التى اسسها ادريس بن عدالله بن الحسن 
اذى ذر عن مهد الكلسة "الا اليدى ال على لزه حك ايقن فال 
السربر على تأسيس دولته ٠‏ وقد انشأ ابنه ادريس الثانى مدينة فاس سنة واه 
(٠م) ٠‏ وتعد هذه المديئة من اغنى بلاد العالم الاسلامي بالاثار المعمارية القبمة 
التي ترجع الى عصور مختلفة » والتي من اهمها مسحد القرويين وهو يعتبر من 
افدل المساجد واهمها وقد انشيء سنةه4لاه (وههم) شكل(0) ٠‏ وفي هذه المدينة 
مدارس كثيرة انشأها بنو مررين فيالقرن الثامنالهحجري (14م) ٠‏ والمدارس منشآت 
نيبار د اميت نيا السازه الاسلامة فى النضوو الرسط نوهد عرفها المسلمون 
لأول مرة في القرن الخامس الهجري (١1م)‏ في ايران » ثم انتشرت بعد ذلك 
ف شتى بقاع العالم الاسلامي » .ودخلت بلاد المغرب مع احد امراء الموحديين 
المسمى يعقوب بنالمنصور ٠مره5وهه(484١1199-1م) ٠‏ ولا نسى فيهذه المناسة 
ان المساجد كانت هي المدارس الاولى في الاسلام » وكانت تعقد بها مجالس العلم » 
وفذ ظلت. كذلك الى .ان شعت دائرة المعرفة + وتضعت قروعها * وانسن النامن 
ان المناظرة والحدل ‏ وهما من اسس الدراسة ‏ قد سخرجان بالطلاب والاسائذة 
احانا عن حد الهدوء الواجب توفره في المساجد > فخصصوا لها ابنية خاصة 
مستقلة عن المساجد ٠‏ 


5 


ومدارس المغرب تختلف ف 'تصممها عن مدارس المشسرق 3 فهي هنا 
تنقتصر على فاعة واحدة للدراسة بها عادة محراب لكى تؤدي فها الشعائر الدشة 
عندما يحين وقت الصلاة » اما مدارس المشسرق فقدبدأت بقاعة واحدة تمكون عادة 
في منزل الاستاذ » 'نم استقلت ببناء خاص مكون من قاعتين بينهما صحن ثم انتهت 
بمناء خاص دن اربع فاعات »> و معقلم المدارس التي وصلت المنا في الشرق تشتمل 
عل اربع الات للدراسة » كل فاعة او ايوان ‏ كما يسمى عادة ‏ ,بختص بالتدر يس 
فبه فريق من العلماء يتبعون عادة احد مذاهب الفقه الاربعة ( الحنفي ‏ المالكي 
الشافعى 8 الحشلى ) ٠‏ والسر ف هذا الاختلااف بين مدارس الغرب رين 
الشرق هو ان اغلب اهل المغرب او كلهم يعون مذهب الامام مالك » ومن هنا 
لم .يكونوا في حاجة الى اكثر من فاعة واحدة يدرس شها هذا المذهب من شتى 
جواسه ٠‏ و.بقوم تصميم المدارس ف ا مغرب على مستطل بتو سطه صحن مكشوف 
به حوص ماء كبير َ« وفي احد جوانيه القصيرة تقوم فاعة الدراسة وحول ضلعيه 
الطويلين تقوم مساكن الطلاب في طابة ينيعلو احدهما الآخر ٠‏ ومن اهم المدارس 
ف مداينة فاس مدرسة الصفارين > ومدرسة العطاررين شكل!07) » والمدرسة العنانية» 
ومدرسة الصهريج وكلها من عهد بني مرين الذين حكموا البلاد بعد انتهاء حكم 
الموحدين » وقد كان يعيش في كنفهم الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة ٠‏ 





شكل (6) 


ومن المدن الحديرة بالزيارة في هذا القطر مدينة مراكش التى اسست في 
ل 3 


اسسه عند المؤمن بن على (هئه -مهدده )( 1١6١‏ اام ) وهو اهم 
شخصية في دولة الموحدين ٠‏ ومن احمل مافي هذا المسحد منارته العظمة (شكل م) 
وهي تكوان مع «الحيرالدا» في اثسلية (التي اشرنا البها في الاندلس ‏ شكل 4 ) 
ومع منارة مسحد حسسان بمدينة رياط الفتح ) العاصمة الاداربة للمملكة امغر ببة ( 
والتى لا بزال حجزء كبير منها قائما اما المعحد نفسه هدم -“ *الوث جيل من 
ما تكون بشسكة مكونة من معيثات متحا رة »> ومتصل بعضها 0 34 وقد 


0 
و 


اصحت هذه الطريقة من مميزات الفن الأندلسى المغربى * 





شكل (8) شكل *72) 


وفي بلاد المغرب اثار اسلامبة اخرى موزعة بين ارجائها المختلفة ولا بسع 
وقتنا لزريارتها فنكتفي بالاشارة الى بعضها مثل مسحد تثمال » وشور بني مرين > 
و صر المنصور » ومقابر السعد بين ٠‏ 


10228 18 يعبر عن ممذه الزخرفة بعبارة‎ )١( 


مم 


في الجزاثر 


ونخرج م" للغوي الأفسل ال المقريي الأوسطلة # او :ال التووائن. كينا 
سمسها الآن ٠‏ وقد قامت فهأ دول أسلامية مختلية لق نفصل القول شها نهنا يكفى 


أن تذكر انها دولة الرسصييق”'" #نودولة القاطيين”"© م .ودوليية د ازيري 


)١(‏ الرستميون طائفة من الخوارج » والخوارج هم جماعة من جند الامام 
علبي بن ابي طالب خرجوا عليه عندما وافق على التحكيم اثناء حربه مع معاوية 
بن ابي سفيان ‏ ومن هنا سموا بالخوارج لأنهم رأوا ان التحكيم خطأ لأن 
قبوله معناه الشك في احقية على في الخلافة » الأمر الذي يضعف من حجة علي ٠‏ 
وقد حاربهم علي »2 ٠‏ ولكنه لم ينض عليهم ٠‏ واصبحوا قرا مختلفة ‏ متا فرقة 
الاباضية التي لا يزال اتباعها في بلاد المغرب ٠‏ 

(؟) الفاطميون ينسبون الل الى السيدة فاطمة الزهراء ابنة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام » وزوجة الامام علي كرم الله وجهه ٠‏ وقد كانوا على المذهب 
الشيعى . وهذه الكلمة تستحق أن نقف عندها قليلا لنعرف المقصود منها ,2 
يتطلب هذا منا ان نرجع الى الوراء قليلا الى عصر وفاة النبي صلوات الله عليه » 
فقد انقسم المسلمون الى فريقين : فريق الشسيعة 2 وكانوا يرون ان أهل بيت النبي 
أحق بالخلافة من سسواهم ,. ولما كان علي هو زوج السيدة فاطمة ابنة 
الرسول فقد كان في نظر هؤلاء احق بالخلانة من سسواه ,» فهم اذن 
شيعة علي” ٠‏ أما الفريق الآخر , اي فريق اهل الستة فكانوا يرون ان الخلافة 
حق لأي مسلم نتوفر فيه الشروط المقررة لها ٠‏ وفشسل الفريق الاول في الوصول 
الى الخلافة , ونجح الفريق الثاني . واصبح ابو بكر ثم عمر ثم عثمان خلفاء كما 
مر” بناء وكتم الشيعة أمرهم ان طوعا او كرها ,2 ولم يجاهروا بخصامهم للنظام 
القائم ٠‏ وفي عهد الدولة الاموية قتل الحسين بن علي بالقرب من مديئة كر بلاء 
بالعراق ف العاشر من المحرم سنة ١ه‏ (180م) ,2 وقد هزت هذه الحادثة العالم 
الاسلامي هزا عنيفا اذ جعلت التشيع لأهل البيت مذهيا مناهضا لمذهب 
أهل السنة يتريص به ويسعي للقضاء عليه » كما اثارت في النفوس شعورا قويا 
استغل لتقويض أركان الخلافة الأموية في الشام ٠‏ ومنذ حادثة كربلاء » اصبحت 
الشيعة تعارض كل من تولى الخلافة من غير ابناء علي فوجهت المعارضة أولا الى 
الامويين وثانيا الى العباسيين لأنهم لم يكونوا من درنة علي وفاطمة , وانتشس 
التشيع ف في كثير من بقاع العالم الاسلامى ي » وقامت له خلافة عظيمة ف ف “شبيناك افر بقية 
ومصر والشسام هي الخلافة الفاطمية . وفي أوائل القرن العاشر الهجري (7١م)‏ 
اتخذه اسماعيل الصفوي . شاه ابيران , مذهبا رسميا لبلاده * 

بك كناب 


١ 1‏ 6 ”3 9 
و لي حا 1 واهم الاثار الأسلامية التي 
1 تزال تحتفظط برونقها الى الوم يحد هأ قُّ 
مد بنة « تلمسان » » فالمسيحد الحامع فُّ هده 
: 0 
المدينة له أهمية كيرة من حلث ذفن الزخرفة 
ا اه 1 : : 3 
الاسلامية اذ ترى فيه اول مدال نانك 
0 0 بام 0 ال مقر تعن «( ف بالاد 


العو" ٠‏ كينا أنه .يضمن را انشائه 





وهو سنة و موه (6 1 1م) ٠‏ شكل(ة) 


شكل (5) 


في تونس 


ونترك المغرب الاوسط الى المغرب الادنى الذي كان يطلق عليه ايا 
أفريقية » وهو يعرف الآن بأسم الجمهورية التونسية > ويعتشر اعرق افالمم 
المغرب في الاسلام » اذ فتحه العرب سنة /الاى (551م) > م اعد فتحه على بدي 
عقبة بن نافع سنة ٠ه‏ ه (٠/هم)‏ » وقد أسس فبه مدينة القيروان » أقدم العواصم 
الاسلامية في بلاد المغرب جميعا » وبثى فبها مسجدها الجامع الشهير ٠‏ 


(؟) بنو زيري وبنو حماد كلاهما اسرة من البربر ( سكان شمال افريقية 
الاصليين ) من قبيلة صتهاجة وقد استقرت بهم الحياة في بلاد المغرب الاوسشط ٠.‏ 
وقد انقسسموا الى مملكتين : مملكة في الشرق كانت من نصيب بني 2 لوصح 
في الغرب كانت من نصيب بنى حماد الذين كانوا يقيمون في القلعة التي ذ 
باسم قلعة بني حماد , من اهم أثارها بقايا قصر المنار الذي كشف عنه 0 
دي بيليه اثنا ءتنقيبه تلك الجهة ٠‏ 


(5) ههه الزخرفة المعروفة عند الاجانب بامسم ه66ع540[19 
تعتبر من خصائص الفن الاسلامي وسوف نتحدث عنها إبشسيء من التفص يل في 
موضعها من هذا الكتاب 0 


دهم”اب 


واعد فتح هذه البلاد مرة أخرى على ,بدي حسان بن النعمان ( الذي عر فناه 
من قبل في مراكش ) > وقد نبحح حسان في القضاء نهائما على شوكة المربر ‏ سكان 
الناكة الامتلين ب وانشن عل «تاخل نكي" الايشن التوسطه ( اسوار: نديجة 
قرطاجنة القديمة ) قاعدة بحرية أقام فسها دارا لصناعة السفن > مستعمنا في ذلك 


بعمال من مصر © ثم ا هده القاعدة التي ! لم تدر 5 م كر دن قرابة صغيرة ب 
تكبر وتنمو » وتنسع حتى أصبحت مدينة عظيمة عرفت بأسم تونس » وضشها 


9 أبن الححاب مسيحد الزيمونة سئة :اه (لمخلام) ٠‏ 





ش -اشلاع 
وأمسك الاغالبة بزمام التلاد > وام ل اويا ا 


الصفحات » وخلفوا وراءهم من الأثار الاسلامة ما شرع الأعحاب من ذل من 
يراه + وهؤلاء الاغاية جديرون بأن نقف عندهم قلملا لأن لهم في الحضارة 
الانسانية أثر لابنبغي أن نجهله » فرأس هذه الاسرة هو ابراهم بن الاغلب > 
وقد اقترح على الخليفة العاسي الرشيد أن ,عل الحكم ورائما في اسرته نفلير 
0 الف دئار رسا سئوبا الى ددثث المال قِ اه م« وقمل ل الر شد ذلنكت 

مشترطا موافقة الخللفة الحالس على العرش على من ييتولى 006 اعرة بحي 
0 » والواقع أن انتهاية الرضه لدلمء ا العايسة فى 0 شانها 


”ا 


وفوتها »© لبكفتت: إنا عن 06 نظر ال رشيد 07 المسائة بين توس 
والعراق »> ونعذر أخضاع تلك البلاد خضوعا تاما لسلطان الخلافة ٠‏ واتئحه 
الاغالية الى توسيع أملاكهم فأسسوا أسطولا عظيما فتحوا به جزيرة مالطة » 
ردك رمه » كما غزوا به شواطيء فرنسا الحنوبية » وشواطيء ايطالا » 
وحاولوا أن يفتحوا روما ولكنهم صدوا عنها ٠‏ ْ 

واذا تذكرنا ان هذه الحزر » وتلك البلاد انما هي جزء من أوربا » وتذكرنا 
كذلك أن دولة الاغالة كانت دولة مستنيرة عملت على نشر الحضارة الاسلامية 
في جميع البلاد التي حلت بها » استطعنا ان ندرك أهمية هذه الدولة التي كانت 
في الحقيقة همزة الوصل بين الحضارة الاسلامية وبين أوربا » والتى وضعت 
دوق لله التسسواره الزائة فى الار هن الأؤوية 6 وعدا نت دوا لدت بع كاك 
أحد الأسس المتبنة التي قامت عليها الحضارة الاوربمة التي نسود العالم في الوقت 
الحاضر ٠‏ 

ولقد حظيبت مديئة توس برعايية الاغالية » ونال مسحدها الكبير ب مسحد 
الزيتونة ‏ نصما من عنابتهم فأصبح آثرا رائعا > لابزال قائما بحدثنا عن جمال 
الفن الاسلامي ٠‏ 

ومدينة سوسة هي الأخرى كان نصمبها من الرعاية الفنية عظيما » فقد بنوا 
فنها «الرباط» في سنة٠7ه‏ (01مم) شكل(١٠١)‏ > وهو بناءجدير بأن نتأمل فيه وفي 
أسمه > فهو طراز من الابنيةالاسلامية لم يمر بنا من قمل » شيد لكي بكو نمقرا لاولئتك 
الذين وهوا أنفسهم للدفاع عن أوطانهم » وللجهاد في سسسل دينهم ضد اعداء 
الاسلام » وهو يستمد أسمه من أرتماط الخمل بازاء العدو » يقول الله تعالى في 
سورة الانفال : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة , ومن رباط الخيل ٠‏ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم »٠‏ ولقد تغير مفهوم الرباط بتغير الاحوال ف الامبراطورية 
الاسلامية » فعندما ضعفت روح الحهاد في النفوس » اصبح المقصود منه هو البناء 
الذي يقيم فبه اولك الذين وهبوا أنفسهم لعادة الله » وكأنهم أرادوا بتفرغهم 
للعبادة » وتكريس حاتهم لها ان يستحيب الله لدعائهم فبحميهم ويحمي أوطانهم 
من الاعداء » ويصد البلاء عن البلاد ٠‏ ومن أمثلة هذه الاربطة المتأخرة ما وصل 
البنا من آثار عصر المماللك في مصر » كرباط « اينال » ورباط « النساء» 


لإا 


ولس لكليهما أبة صفة حربمة كما هو الحال في رباط سوسة ٠‏ 

ومن الآثار التي تركها الاغالبة في مدينة سوسه مسحد ابي فتانة الذي 
لا نعرف المصدر الذي استمد منه هذا الآسم » ولكننا نعرف انماما انه من انشاء 
هذه الاسرة في المدة الوائعة بين سنتي “لاه 1-0 044) كما مدل على 
ذلك الكتابة الأثرية التى عليه ٠‏ ولعل أروع الآثار في نلك المدينة هو المسجد 
الكبير فها الذي انشآه الاغالية ف سئة لاه (١ههم) ٠‏ 

وقد نالت مدينة القيروان » نلك العاصمة القديمة التي م عقبة بن نافع 
كما ذكرنا من قبل 3 نصسها من عنابة الاغالية ورعايتهم > فقد انشأوا بها 0 المالحل 
العظيع » او فسقية الاغالبة كما يسمى في بعض الاحان » وهو حوض كبير » 
مستدير الشكل » اعد لكي تتتجمع فيه ماه الامطار حتى بشسرب منها أهل القيروان» 
اما المسجد الجامع في هذه المدينة فقد خرج عن سذاجته الاولى على أيدبهم » 
ولبس حلة قئسبة من الجمال الفني ٠‏ والواقع ان هذا المسحد العظيم قد لعب دورا 
هاما في العمارة الاسلامية » وبدت فيه من المظاهر المعمارية ما كان له يز واضح 
في نضوج هذه العمارة » ونستطيع هنا ان نجمل بعض هذه المظاهر لترى كيف 
تطور اجدادنا ف محال التصميم والمناء والفن الحميل ٠‏ 

ولعل اولمابستر عي النظر فيهذا المسحد هو المئذنة (شكل١1)‏ » وهي من العناصر 

المعمارية التى اصبحت من سمات العمارة الاسلامة » وهى جديرة بأن قف 
عندها فلبلا لنعرف ع من تاريخها » فهى لم نكن معروفة أيام النبى صلوات الله 
عليه » وريقول ابن هشام في السيرة النبوية : انه بعد الهحرة الى يثرب سمع النبي 
ان النهود يستعملون فرنا ( اي نفيرا ) ينفخون فمه لدعوة ابناء دينهم للصلاة » 
وعرف ان المسحين كانوا ,يدقون ناقوسا لهذا الغرض »> فرأى ان تخد للمسلمين 
وسلة .بدعون بها الى الصلاة » فأمر مولاه بلالا ان ,يؤذن في الناس » فكان 
بلال يؤذن من أعلى سطح ,بحاور مسحد المدينة ٠‏ 

ولم يكن ف مساحد الكوفة «6 والبصرة » والفسطاط على عهد الراشدين 
مآذن » ولما فتح العرب دمشق رأوا في أسوار المعمد القدبه07) الذئ :سند فق ساحة 

» بنيت في ساحة هذا المعبد الروماني القديم في دمشق كنيسة عظيمة‎ )١( 
ثم هدمت هذه الكنيسة 5 العصر الاسلامي بالاتفاق مع المسيحيين الذين عوضوا‎ 
٠ عنها » وبني في مكانها المسجد الاموي‎ 

5 0 





المسجد الأدوي ‏ ابراجا أو صوامع مربعة الشكل قائمة في هذا السور كان يتعيد 
فبها الرهبان » وقد وجد المسلمون في هذه الابراج أو الصوامع مكانا مناسيا 
للأذان » وهكذا أصبحت هذه الابراج المآذن الاولى في الاسلام » وعلى مثالها 
انشّت صوامع المساجد في العصر الاموي » ونذكر على سبيل المثال : «سحد 
عمرو بالفسطاط » فعندما جدد بناؤه في ايام الخلافة الاموية الاولى انشئت في 
زواياه الاربع صواهع أربعة » وصارت القاعدة في نلك الأيام أن تنشأ للمسجد 
أربع صوامع لاعوسة 3 والمله ين القند أن تخي عقا إلى الاسهاء الكتلية 
النى كانت نطلق على هذا العنصر المعماري » فقد سمى « صومعة » كما رأينا » 
و ظلت هذه الكلمة » كما ظل الإشكل المرربع لق «ستعملين في بلاد المغرب 
والاندلس حتى الآن ٠‏ وقد سمي كذلك بلمئذية أي المكان الذي يذاع منه 
الآذان ٠‏ وسمي أبضا بالمنارة » وهذه الكلمة كانت نطلق أول الأمر على المكان 


0 


8١١١ شكل‎ 





الذي تشعل فيه النار فشعث منها النور » وعلى أساس هذا التفسير كانت تسمى 
مئارة الأسكدرية الملشهورة بمئارة جزيرة فاروس > ثم استعيرت هذه الكلمة 
للمئذنة للتشابه بينهما في الوظيفة » فالأولى كانت نبعث النور المادي » والثانية كانت 
ولا تتزال تبعث النور المعنوي : نور الاسلام + ومن كلمة « منارة » هذه اشتقت 
الكلمة الانجليزية 6عءروم:]1 ٠‏ ومثذنة القيروان بشكلها ورسمها خير مثال 
للمآذن الاولى » وهي في الواقع أقدم الآذن القائمة حتى اليوم » اذ ترجم بعض 


ا 5 


اجزائها الى عصر الخلافة الاموية الاولى » وبعضها الى عصر الاغالية أو العصر 
العنابي ٠‏ 

والقبة هي الأخرى من المظاهر المعمارية التي نستلفت النظر في هذا المسحد 
وق غيرة من الاشة الاسلاشة ساوهن لبلنت مخ أتكان المشلين آلآ أنها أصبريوت 
البوم من ابرز خصائص عمائرهم » ذلك أنهم ورائوها عن القدماء 27 > ولكنهم لم 
يقفوا بها عند حد ما ورثوه » بل حسئوا فمها » وعدلوا في اشكالها حتى بلغت على 
يديهم غاية النضج » لقد ورئوها من الأمم القدينة جهره #واديية #بسيظة 6 
وردوها الى العالم كبيرة » معقدة » جمملة ٠‏ 


والمحراب أيضا من المظاهر المعماررية الجديرة بالتأمل » وقد حظى باهتمام 
رجال الدين » والمؤرخين » والاثريين » الذين كشوا معا فصول قصته الثسقة » 
ولا بقسع بحثنا هذا للدخول في تفاصل هذه القصة انما يكفنا ان نذكر ان 
كلمة « محراب » لم يكن لها قبل الاسلام معنى دينا » فقد كانت تعنى المكان العزيز 
في المنزل أو القصر الذي يحارب من أجله الانسان » ويدافع عنه ٠‏ وقد وردت في 
القرآن الكريم بهذا المعنى » فقد جاء في سورة آل عمران : « كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا » وني سورة مريم نقرأ : « فخرج على قومه 
من المحراب » ٠‏ وبعد انتشيار الاسلام وتشييد المساجد أصبح المحراب هو المكان 
الذي بحدد اتحاه القبلة ويتحه اله الناس في صلاتهم » ولا نعرف بالضط شكل 
أول محراب في الاسلام » وأقدم صورة له هئ محراب القيروان الذي هو عارة 
عن تحوريف في جدار القبلة .بقف عنده الامام وسوتييز ورائه الصلون > وقد 
أطلق على هذا التجويف أسم المحراب لأنه أكرم موضع في المسجد بأعتباره 
البقعة التي يستقملها الناس في صلانهم ٠‏ ومحراب القيروان بالذات له بين المشتغلين 


(0 كانت القبة معروفة ف العصور القديمة 2 ولكن استعمالها كان 
محدودا , وفي القرن الثاني بعد المبلاد اهمتدى السوريون الى ابتداع طريقة معمارية 
تعرف باسم البندنتف 2620684176 استطاعوا بها انشاء القبة فوق غرفة مربعة 
بعد ان كانت لا تشيد الا فوق غرفة مستديرة ٠‏ وف القرن الثالث الميلادي اهتدى 
الايرانيون الى وسيلة اخرى عرفت باسم الاسكونشس 501112018 تؤدي الى نفس 
الهدف ٠‏ وقد هذب المسلمون هذين الاختراعين 2 وحسئوا فيهما ٠‏ 


5 


بالآثار الاسلاسة مكانة ممتازة استمدها من قدمه » ومن جماله الفنى > فهو يعد 
بحق من أبدع ما عمله المسلمون هن «حاريب »> فتجويفه مبطن بالواح من 
الرخام تزدان برخارف مفرغة غاية في الروعة ندانا أبلغ دلالة على أن رجال 
الفن من المسلمين ‏ في عصر الاغالبة ‏ قد أمعنوا النظر نما ابدعته بد الله من 
الكاثتاك: © واشعوا أصوك الخال يحكوين هذ اللحلوتات + ذرأوا فيه التمانتل 
والتكرار » والتنوع والتشعع » واخذوا بحاكون هذه الاصول مما ابدعته يديهم ٠‏ 
وهذه الزخارف هي في الحقيقة لسان صدق بنطق بنضوج فني ويدل على أنهم قد 
أصحوا يقفون على قدم المساواة مع الحضارات السابقة علهم او اللاحقة بهم ٠‏ 
وتزدان واجهة هذا المحراب بقرامد من الخزف ذي المريق المعدنى » أو بعمارة 
أخرى بسلاطات هن الكائي المصنوع من ذلك النوع من الخزف الذي ابتكره 
السلمون ( وسوف تتحدث عنه فسما بعد ) ٠‏ ولكن هذه القراسد بدو للناظر البها 
كانها فلقة ف موضعها هذا >» وقد حار رحجال الأثار ف تفسيير هذا القلق حتى 
عاونهم رحال التاريخ على الخروج من هذه الحيرة عندما اوضحوا لهم ان الآمير 
الاغلبي أبا ابراهيم أحمد كان قد استورد هذه القراميد من العراق لكي يزين 
بها العف قاعات قصره > ولكنه عدل عن ذلك شما بعد واثر ان بزيين بها محراب 
بست الله استحابة لشعور ديني سيطر عليه » وهكذا يعاون التاريخ علم الأثارا٠‏ 


وآخر ما نذكره من المظاهر المعمار.بة هو « المقصورة » > وهي تعتبر أقدم 
المقصورات التي وصلت البنا » والمقصود بها هو السساج او الحاجز الذي بفصل بين 
المكان الذي يصلي فهالخليفة او الأمير مع حاشيته والمكان الذي يصلي فبه عامةالشعب» 
وذلك لكي .يكون الخليفة او الأمير فيمأمن ممن تحدثهنفسدمن أفراد الشعب باغتياله 
اثناء الصللاة » وقد تخت المقصورة بالفعل بعد أن قتلالخليفة الثاني عمر بنالخطاب 
في المسحد » وكان الخليفة الثالك عثمان بن عفان أول من عمل مقصورة في مسحد 
المدينة » وكانت من اللبن > وها نوافذ ينظر الناس خلالها الى الأمام » وعندما 
جاء عمر بن عبدالعزيز ‏ أحد خلفاء الدولة الاموية الاولى ‏ هدمت هذه المقصورة» 
وجعلت من الخشب كما هو الحال في مسجد القيروان ( شكل ١١‏ ) > واصبح 
اتخاذ المقصورة في المسحد سسنة لتمسز السلطان عن الناس في الصلاة كما يقول 
ابن خلدون ف مقدمته ٠‏ 


21 


نوق احد افير ترج أن اللقتورة تانك أو امد سا عرافه اميل 
بقصد المها الحاكم للراحة قبل الصلاة » ولم لتخذ لحماية الامراء والخلفاء » 
والواقع أن مقصورة مسجد القيروان الني لا تزال قائمة حتى اليوم نهدم رأي 
هذا المستشرق من اساسه > وتؤيد كلام 0 خلدون » والمؤرخين السابقين عليه » 
وهكذا نلاحظ ان المعالم الاثرية تؤيد أرذاء المؤرخين » وانزيدها فوة » وهكذا بعخدم 
علم الآثار التاريخ كما خدم التاريخ علم الآثار ٠‏ 

والى جانب هذه المظاهر المعمارية التى اششرنا النها تحب ان نضيف ع آخر 
هو أقدم الموجود من نوعه في المساجد » والعطي به منبر القيروان (شكل ؟١) ٠‏ 





)١٠١( شكل‎ 


والمنبر بصفة عامة لم يكن موجودا! اول عهد الك. بى » صلوات الله عليه » فكان 

اذا خطب وقف الى جذع نخلة > أي الى 96ب 50000 

مسجده بالمدينة المنورة » وكان اذا طال به الموقف > وشق عله القيام » استند 

الى الحذع ٠‏ وقد قات ذاك يوم - رجل ممن سبق لهم أن رأوا منابر الكنائس 

في بلاد الشام » فاقترح ان ,يصنع شيئاً مثل ذلك للنبي » ووافق النبي على هذا 
بك 


ا لوأو لسن اق اومن وكا ين الجن دمن 
ثلاث درجات ٠‏ فكان النبي بعد على أعلى الدرحات و بضع قدمسه على الدرجة 
الوسطن » 

ولا أصبح أبو بكر خليفة للمسلمين قعد على الدرجة الوسطى تأدبا » ووضع 
قدمسه على الدرجة السفلى » ولما جاء عمر بن الخطاب بعده فعد على الدرجة السفق 
ووضع قدضة عل الآرشن +"ؤ1ا حاء عثمان .مل في أول الأمر كنا قعل عمس + 
ولكنه رآى بعد ذلك ان .يجلس على الدرجة العدا التي كان يجلس عليها النبي 
من قبل ٠‏ 

وقد ظل هذا المثبر موجودا حتى أيام معاوية بن ابى سفبان » فزاد فبه من 
اسفله » ورفعه عما كان عليه » فصار له تسع درجات او سبع درجات على اختلاف 
في أقوال المؤرخين ٠‏ 

وبرى بعض المستشسرقين أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يتتخذ المنبر 
الا بعد أن عظم شأنه وصار يستقبل الوفود من جميع الانحاء » وان المنبر الذي 
صنع له لم .يكن في حقيقته الا عرشاً تربع عليه النبي والخلفاء من بعده ٠‏ والواقع 
ان أقوال هؤلاء المستشردين تسم بالغلو » وبالبعد عن الحقيقة » فلم .يكن اللي في 
حاجة الى عرش لكي يستقبل الوفود » وقد كان يستقملهم قبل ان .يصنع له هذا 
المنبر وبعد ان صنع له » وبساطة المنبر على حد وصف المؤرخين له كافة لأن 
تنفي عنه صفة العروش التي كان يتخذها الملوك شل الاسلام » وفي الحق ان 
اتخاذ النبي لهذا المنبر الساذج انما جاء عن تسيل التطور الطبعي » فقد كان 
صلوات الله عليه » .بخطبي > وريطيل الخطبة في بعض الاحان > ويلحقه من وراء 
ذلك نعب من غير شك » ولاحظ ذلك المستمعون له » ومن ينهم ذلك الرجل الذي 
كان يعرف منابر الكنائس 0 افتراحه لحاره » وعلم به النبي فلم جد قنه 
باسا » وصنع هذا المنبر بسسيطا » ساذجا » بترجم في بساطته وسذاجته عن إسساطة 
الاسلام » وبساطة المسلمين الاوائل ٠‏ 

وجاء الفاطميون بعد الاغالبة » ولم تكن نونس في نظرهم الا جسرا عبروا 
عليه الى مصر التي كانوا يمدون البها ابصارهم > ويتوقون الى الاستبلاء عليها 
للانتفاع بخيراتها » وبموفعها الحغرافي الممتاز في نشر مذهههم الددبني 8 ولكنهم في 

# م 


المدة التي قدر لهم ان يمكثوها في نونس اسسوا مدينة المهدية التي تحمل اسم 
مو سس دولتهم « ابو عبدالله المهدي » ٠‏ ويدل سين هذه المدينة في سنة وى 
(1وم) على ما كان للمسلمين حينئذ من بعد نظر في اخشار مواقع المدن > فقد 
خرج المهدي ‏ على حد قول ابن الاثير ‏ برناد ساحل البحر » باحثا عن موقع 
للدينة يؤسسها » فوجد جزيرة متصلة بالبر » كهيئة كف .تصل بزند > قبني 
فيها مدينته » وأتخذ من ساحلها مناءا بحرا » حفره في الصخر > وجعله كي 
لارواة كاقنان. مله عار لف انا نيا ميحدها اعلاني كابث وجيت حسف اوس 
للوددسن اللا تحلك م واكرق عل بياة" لمعه الاتوو: بالقاعرة أو سام الحاك 
بأمر الله أحد الخلفاء الفاطسين في مصر ‏ كما يعرف احانا ٠‏ 


وترك الفاطميون « نونس » الى مصر » وعهدوا بحكمها الى المغاربة أهل 
الللاد » أو بعبارة ادق الى قببلة صنهاجة التى منها « بنو زيري » و« بنو حماد » 
الذين أسلفنا الاشارة 'اليهم عندما كنا بالجزائر ٠‏ وخلع هؤلاء المغارية طاعة 
الفاطميين » وتوجهوا بولائهم الى الخلافة العباسية في بغداد » فانتقم الفاطميون منهم 
بأن أطلقوا علمهم جماعات من اعراب « بني هلال » الذين كانوا ينزلون في صعيد 
مصر »> فعاثوا في توس فسادا » ونشروا الفوضى والرعب في كل مكان » وقد 
صورت القصة الشعسة المشهورة » « فصة ابي زيد الهلالي » حوادثهم في تلك 
البلاد * 
واستولى الموحدون على الملاد » وانتقلت العاصمة من مدينة المهدية الى مدينة 
تونس » وانتقل الحكم بعد مدة من الموحديين الى « بنى حفص » »> وقد نشطت في 
أيام هؤلاء حركة التعمير مطاسسة لدج شل ل القيروان والزيتونة 
كيرا عن التتصسينات © وأشأو١‏ كتيرنا مع الساحه والمقارس والأسواق: القض 
لايزال بعضها قائما حتى النوم » نذكر منها على سبيل المثال الك اللي الله 
يمتاز بصومعته الحملة التي تحمل تاريخ انشائها وهو سنة ٠“مده‏ (بم0وم)(2, 


)١(‏ راجع للمؤلف بحثا عن الفن الاسلامي في تونس ٠‏ نشر في مجلة الهلال 
التي تصدر في القاهرة ٠‏ ( الجزء ١ه‏ العدد الرابع ‏ اكتوبر سسنة ٠ ) ١9519‏ 


عد 4 ايت 


٠‏ و« 1 وى 
٠.٠‏ 


واذا عبرنا الحر الى جزيرة صقلية رآينا فيها بلادا فتحها المسلمون » 
ومكثوا بها نحوا من قرنين ونصاف 10« هوه) - (51-454١1م)‏ > ألم فضى 
النورماند.يون على حكم المسلمين نهائنا » ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على الحضارة 
الاسلامية التي مكتن لها الاغالية في هذه الحزيرة » ونشروها في ربوعها ٠‏ واذا 
كان النفوذ السناسى للعرب قد انتهى بالفعل » 
فأن نفوذهم في ال والثفانة أظل قويا 2 اذ 
استعان هؤلاء الاوربسون ان 
فح المليق ق ١‏ السن بخلة اللسمازة 
الانفقية ال الاايت 

ويكتى أن فين اال عضن الاتكان 
المعمارية التى لا تزال قائمة في مدينة بالرمو 
ليده ادر رده براقي نيك بار للمنلدين في 
الفن حتى بعد خروجهم من الحزيسرة 
وندتتار من هذه الآثار «تصر العز بزة»(شكل1) 7 
و« قصر القبة » وكلاهما انشبيء في العصر شكل )١1١(‏ 


النورماندي > وبالذات في عهد الملك وليم الثاني » ولكن يتحلى فيهما جمال الفن 





)1 يكفي ان نذكر من هو لاء العلماء عالما عربما طوقت شهر نه الآفاق هو 
ذلك الجغراني المشهور بالادريسي الذي كازيعيشى في بلاد الملك النورماندي روجر 
الثاني (1١١١١-105١١م)‏ , فقد عهد هذا الملك الى هذا العالم الجغرافي العربي 
بوضع كتاب في جغرافية العالم كما كان معروفا في ذلك الوقت , وقد جاء هذا 
البحث النفيس فريدا في نوعه في هذا العصر 2 يزدان بخرائط كثيرة ٠‏ وتكليف 
ذا اعون هذا العمل العلم :انها اكتف لناعع مدي فوم سيار السلدية 
على الحضارة الاوربية في ذلك الوقت ٠‏ راجع بحثا قيما للعلامة كرامر » تعرض 
فيه لهذه النقطة 2» وهو منشور في النسخة الانجليزية من كتاب تراث الاسلام ٠‏ 
اما الترجمة العربية لهذا الكتاب التي صدرت بالقاهرة سنة 953١م‏ فلم يترجم 
فيها لهذا الفصل وهو : 

.5 010158 .151912 01 لإعقعع[آ رع16ء تمده 220 تتطجوتتع0» ,ع1 
79-7 .مر 


عب :518 ات 


الاسلامى بصورة واضحة ٠‏ 


والاول منهما به قاعة كبيرة » تحط بها غرف صغيرة » وفي الطايق العلوي 
فاعة كبيرة كذلك ٠‏ واتتحلى ف هذا القصر زخرفة ا مقر نص بصورة رائعة » اذ 
نراها تملا الحنايا 4 و شيع 2 ارحاء المناء حمالا فنا در ابد من روعته وحود 
الكتابة الكوفة ٠‏ 


والثاني وهو قصر القئة ‏ قد استمد اسمه من قة عظلمة تغطي فاعة 
واسعة » تحف بها من الحاسين غرفتين مستطلتين » وزخرفة الاراببسك الحمسلة 


ولا يفوتنا ونحن نغادر مدينة بالرهمو » بل وجزبرة صقلية « أن دك ان 
هذه الحزيرة قد لعست في الحضارة الاوربية الحديثة دورا هاما » فقد استمد منها 
الايطاليون ‏ وهم أولتيل الحضارة فى اويا - خيراتهم الصناعية في فجر النهضة 
الاورببة » كما تأئروا بفنها في فنونهم الزخرفة ٠‏ 


ونعمر اللحر مرة ثانية متجهين الى دصر » ذلك القطر الذي يمتاز بأنه 
بحتفظ لنا بجانب كيير من الآثار والتحف الاسلامية تكوكن سلسلة متماسكة 
الحلقات تنتظلم العصور ا اختلفةه للحضارة الاسلامة ٠‏ 


هذه الميزة التي تتمتع بها مصر دون غيرها هن بلاد العالم الاسلامي انما ترجع 
الى أمرين : الاول > أنها كانت بمنحاة من بعض الكوارث التي نعرض لها العالم 
الاسلامى > لاسيما في جاننه الششرفى ٠‏ والثانى » ان الشعور باهمسة نراث الماضى 
ناشفط فيا قل غرما ند لاذه الإجاود ناه فقائع تكدلت عنم وا 
عليه » وتقوي ما تداعى منه » وتكمل ما ضاع من اجزائه » وتسعي جاهدة لكي 
تحليه على الناس في الصورة الرائعة التى كان عليها يوم شيده » او صنعه اجدادنا 
تق التلمين لي السيون الويطي ؟ 


5 د 


وقد نح العر ب مصر على بدي عمرو بن العاص سئة و “اه (55م) 6« 
وفتحها الائراك العثماسون على .بدي السلطان سليم الآأول سئة ”رةه (ل/الهام) 6« 

من الفترة الوائعة بان الفتتح العر بي 3 واافتح التر في 3 وصلت الينا اثار اسلامية 

من العصر السابق على الطو ! ولونى وصلت البنا يعدن المقايا 2 بن دسم حك 
عمرو ‏ وهو 0 مسعحد انشىء ف 00 9 ٠‏ كما وصل البنا 0 مقاس الثبل « 
بحزيرة الروضة شكل )١5(‏ » الذي أمر بانشائه الخليفة العباس المتوكل على |١‏ 
سنة عله (وومم)20) 





)١5( شكل‎ 


ومن العصر الطولوني وصلالبنا مسحد ابن طواون(شكل )الذي لجف كان 
هثته ال كان علمها عند انشائه » وهو ,بعد مفخرة العمارة الاسلاممة على الاطلاق* 





)١(‏ راجع ص 51-45 من كتاب مساجد القاهرة قبل عصر الممالبك 
للمؤلف ‏ الطبعة الثانية سمنة 1١9553‏ ء ففيه بحث مستفيض عن هذا المسجد 
وصور كثيرة ٠.‏ وراجع كذلك مساحد 'القاهرة ومدارسسها المدخل ل للد كتور 
أحمد فكري ص ٠١١51‏ 2, مصر ٠» ١931١‏ 

() راجع ص ٠١ 2 ١9‏ من كتاب الفن المصري الاسلامي للمؤلف ب 
القاهرة سنة ٠ ١905:‏ وص 5355-/51ه من بحث للمؤلف بعنوان « الحباة الفنية 
في مصر الاسلامية » نشر في المجلد الثاني من سلسلة تاريخ الحضارة المصرية الذي 
نشرته وزارة الثقافة والارشاد في مصر ٠‏ وفيه صور مختلفة لهذا المقياس ٠‏ 


د 57ت 


واذا كان المسجد الجامع بمدينة سامراء بالعراق > الذي بنى هذا المسحد على 
نمطه » قد تخرب ولم بق منه الا أطلال » فأن جامع ابن طولون الذي بني سنة 
هاه (ومم) أي بعد انشاء مسحد سامراء بثلاثين عاما » فنه خير ال ٠‏ 

ولس المسحد وحده هو الذي انشىء ف هذا العصر بل يبحدثنا المؤرخون 
عن القصر الذي شيده ابن طولون ووسعه ابنه خمارويه » واذا كانت .عالمه قد 
ضاعت » الا أن وصفه الذي وصل اليا » يدلنا على مقدار عظمة مصر في ذلا1ء 
لعن ع-والتامل. في هذا الوطفيا: كشنك لاعن ضووة من سؤر القفعور فى 
القرن التاسع المبلادي » وعن هندسة الحدائق وتنظيمها » كما يحلو علينا مدى 





)١5( شكل‎ )١١( شكل‎ 


التقدم المادي الذي كانت عليه صر منذ احد عشسر قرنا .بوم لم تكن أقهنا او اهيا 
شيا مذكورا » ولم يكن فهما ما يستحق الذكر اذا ما استثننا روما والقسطنطينة ٠‏ 


)01 راجع ص /ا5-؟ه من كتاب : مساجد القاهرة ٠.‏ للمؤلف ٠‏ وص 
١1٠16 2‏ من كتاب الدكتور أحمد فكري شالف الذكر ٠.‏ 


ةك سل 


ودخلت مصر نحت حكم الاخشسدين » ولم بصل البنا من آثار هم الا مشهد 
آل طباطا > وقد عبشت به البد الل 

وحاء الفاطميون الى مر 4 وإبعدر عصبر هم دن أغنى العصور بالآثار 
الاسلامية » اذ وصلت الينا منه ابنية كثيرة مختلفة » نذكر منها الجامع الازهر 
(شكل١١)و‏ جامع الحاكم بأمر الله أو الجامع الانور > والجامعالاقمر”"'(شكل107)» 
9ع وإمكن أبوات القاهرة (متلبات رؤيلة_ شكلم )) »:واسوارها 


و مشهد الحموثى 





)١8( شكل‎ 


5717-5865 الدكتورة سسميدة الكاشف : مصر في عهد الاخشسيدين ص‎ )١( 
٠ 56 والاوحة الثالثة 35 القاهرة شقة‎ 


(؟) راجع عن مساجد الازهر والانور والاقمر » كتاب : مساجد القاهرة ٠‏ 
للمؤلف ص ٠١5-55‏ (الطبعة الثانية ) ٠‏ والبحث الذي كتبه المؤلف عن الحياة 
الفنية فى عضر الاسلاقية - سال الذكن ٠:‏ 'حيت: يود صور كثيزة: لهده الأثان : 

(59) راجع بحثا للمؤلف عن هذا المشهد نشر في مجلة الازهر , عدد شهر 
صفر سسنة ١551١اه‏ (19555م) ٠‏ 


2ه 


المنبعة التي افلتت من بد ال زهمن 
الحربنة ف العصور الوسطى ٠‏ 


وأمسك صلاح الدين الابوبي ‏ انلك الشسخصية التي جرى أسمها على كل 
لسان في الشرق وفي الغرب في العصور الوسطى »> وائبته الاوربسون في كتبهم 
نحت أسم « سلاديين » 8219310 - بزدام الحكم في مصر * ولم تترك لنا الدولة 
الايوببة الا القليل من الآثار بس.ب انصراثها الى محاربة الصلسين » وأهم هذهالآثار 
قلعة القاهرة او قلعة الحبل كما تسمى في كنب النار بيه( » ثم مشهد الامامالشاقعي 
ذو القة الرائعة 2 ٠‏ 


لكي ندانا على مدى ما وصل اليه اجدادنا في العمارة 


ثم جاء عضر الممالنك » وقد كان عصر انتاج ع منقطع النظير » وأهم ما خلفه 
هؤلاء المماللك في القاهرة هن 0 1 0 الظلاهر سرس9" > وقّة السلطان 
فاقوين 1 #وعداع نوريو لتر 297 6 (ومدويية المتلطان سين التي تعتير اعفلم 
الأثار الاسلامية في مصر (شكل 7 » وبلاحطظا. أن هذه المدرسةبها أر بعة او 


0 وين » 
كل ابوان مخصص التدريب مذهب هن المذاهب الفقهية الاربعة » وبها كذلك 
مساكن للطلة 2 ٠‏ 

)١(‏ راجع للمؤلف كتاب الفن الاسلامي في العصر الايوبي ‏ المكتبة الثقافية 
نشر وزارة الثقافة والارشاد فق مصر ٠‏ ص/ ٠ ١18‏ 

(؟) راجع نفس المرجع السابق ص /ا5-5؟ ٠‏ 

لل راجع بحثا مطولا عن هذا الممسحد للمؤ”لف نشر ف المحلة التاريخية 
المصرية في العدد الاول سنة 1١965٠‏ , ص ٠ ٠١551١‏ 

(5) راجع بحثا للمؤلف عن هذه القبة فيه الكثير من الصور ‏ نشر في 
مجلة الهلال التي تصدر بالقاهرة ( الجزء ؟'ه ‏ العدد الرابع ‏ اغسطلس 
سنة ٠ )١9158‏ 

(5) الخانقاه : كلمة فارسية معناها دار الصوفية . اي المكان الذي يقيم 
فيه جماعة من المسلمين . زهدوا شي لهو الحياة الدنيا . ورغبوا في الانقطاع الى 
عبادة الله ٠‏ وهي اشبه ما تكون بأديرة الرهبان عند المسيحيين ٠‏ راجع بحثا 
للمؤلف عن هذه «الخانقاه 2 مز بن بصور مختلفة ب لس ف مجلة الهلال التي 
تصدر بالقاهرة ( الحزء “ه ‏ العدد الثالث ‏ يوليو سنة ه95١) ٠.‏ 

(5) راجع بحثا للمؤلف عن هذه المدرسة , مزين بالصور الكثيرة نشس في 
مجلة الهلال التي تصدر بالقاهرة ( الجزء ؟ه ‏ العدد الثاني ابريل سنة ٠1955‏ 


خم 87# اعت 


ومن الآثار المعمارية الحميلة 21 ثر جع الى او هذا العصر مسجمحد 


قايتاي بالصحراء الشرقية بالقاهرة (شكل )”١‏ »> وقلعة قايتاي في الاسكندرية 





لكل وام 


( شكل »)9١‏ ثم سيل قايشاي بالقاهرة ٠ 2١7‏ والسبيل عادة كان يتكون من بناء » 
الطقة السين كنه عورد اناه عدن شري اله الاين عق" الطقةالفدا دكتات أو 
مدرسة اولية لتعليم القراءة والكتابة والحساب وتحفيظ القرآن ٠«وقد‏ كان «السسيل 
والكتاب » في أو لالامر جزءان متصلان من بناء المدرسةأو المسحد » لابنفصلان عنه» 


ولكنهما استقلا بوحودهما بعد ذلك كما هو الحال ف سبيل فابشاي هذا ٠‏ وقد 


)١(‏ يمكن رؤية صورة هذا السبيل في البحث الذي عقده المؤلف عن 
الحياة الفنية في مصر الاسلامية الذي سبق الاشارة اليه ٠‏ 


اإه- 





شكل )5١(‏ 
أقبل انان عل الاكتار دن نالهما عضر الزاالك© ومو عليه الأعان التي 
بصرف من ريعها على التلاميذ وتعلميوم » وعلى توفير ماء الشرب لعابري الطريق 
في بلد اشتهر بجوه العدار » فليس أقرب الى الله من يسقي الماء ليطفيء اوار 


الظمأ » وبنشر العلم لبذهب وصمة الجهل ٠‏ 





شكل (؟؟) د 


ثم دخلت مصر نحت حكم الامراطورية العثمانية » ووصلت البنا هن هذا 
العصر اثار كثيرة » تتحلى فبها خصائص الفن التركي العثماني هن أهمها جامع 
سئان باشا » ومسحد الملكة صدفية « وجامع وعجمد ابو ااذه (شكل نفة ودسعحد 


محمد على بقلعة الحبل ٠‏ 


9 2 


وتنطير الى بلاد الشام » ولا ننسى ونحن ننزل فيها » أنها كانت قديما قطراً 
واحدا يشمل فلسطين » وشرق الاردن » ولبنان » وسورية ٠‏ وقد قامت فبها 
الخلافة الاسلامية الثانية بعد ااعخلافة الاولى : خلافة الراشدين » ونعنى بها الخلافة 
الأمووةة ووس كك سد "ساو قرا ليا راف لوقه الامولة لق 
القرى فالات فى الاسلادى كيان كو لعن مله واكاك واطة لصتف لي 

وقد انسعت رقعة الامراطورية الاسلامية الى ضعف ما كانت عليه ايام 
الراشدين > اذ نزل العرب في حوض السند » ثم نزلوا في اقليم ما وراء النهر » 
ووصلوا الى وسط آسا » وزحف الاسلام في ذلك العهد الى بلاد الصين ٠‏ وازداد 





شكل (9؟) 


سير العرب غربا » فبعد ان فتحوا مصر اتجهوا الى شمال افريقية : الى نونس 
والجزائر ومراكش » ومنها زحفوا الى الاندلس » فاصحت امراطوريتهم تمتد 
من المحبط الاطلسي غزيا الى الهند وآسسا الوسطى شرقا ٠‏ 

وازداد اقبال العرب على الحياة المدنية » واضطرهم هذا الى تعرريب الدواورين» 
ولم بكن الانتقال الى اللغة العربية دفعة واحدة بل جاء بالتدريج > اذ مر العرب 
بفترة استعملت فيها اللغتان الوطنية والعربية معا » ولكن لم .ينه عصر الدولة 
الأموبة حتى ذاع استعمال اللغة العربة وحدها في المكاننات الرسمية ٠‏ 


ب “اه د 


والعملة الاسلامية التي خطا عمر بن الخطاب » الخطوة الاولى في سبيل 
تعر بها كنا ذكزناعنم قل 37 :زه فها فتبان ين غذان عانة و الله اكير 2 
ونقشس عد الله بن الزبير ععارة محمد رسول الله على احد وجهها » وعبارة « اهدر 
الله بالوفا » على الوجه الآخر ‏ قد أصصبحت الآن عربية خالصة > لانصب فمها 
لنقوش الفرس او الروم » وقد توعد عبدالملك بن مروان ‏ الذي كان له فضل 
هذا التعريب الكامل ‏ كل من يتعامل بغير هذه العملة الاسلاسة بالقنل » وقد 
اصبحت النقوش التى على هذه العملة الاسلامية الخالصة » على الوجه عبارة : 
اليه الاك لوده لكات يلاله مم وو ليان 15 اله لحن 1ل ال 
لم يلد ولم ,يولد » ٠‏ وعلى الحافة من جهة » عبارة مأخوذة من الآيتين الكريمتين 
رقم م7 و هلا من سورة الفتح وهى : « محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق لبظهره على الدين كله » ٠‏ ومن الجهة الأخرى على الحافة كذلك عارة : 
« بسم الله ضرب هذا الدينار ( او الدرهم ) في سنة ٠66٠6٠‏ 

ولقد وصلت الينا من عصر الخلافة الاموية في الشام آثار كثيرة لا نزال قائمة 
حتى الوم » اما في أماكنها الاصلية مثل قبة الصخرة والمسحد الأموي بدمشق > 
وقصير عمرة » وقصر هشام ٠‏ أو نقلت وأعند بناؤها في المنادف مثل قصر الحير 
الغربى في المتحف الوطنى بدمشق > وفصر المشتى في المتحف الالمانى في برلين 
الشرقبة ٠‏ 1 ش 

وتحدئنا هذه الأثار جميعا بزخارفها المختلفة عن المرحلة الاولى التي مر” 
بها الفن الاسلامي بعد مولده في عصر الخلدفة الثالث عثمان بن عفان7'؟ > مرحلة 
النقل عن الفنين السزنطي والساساني » ويتحلى انا ذلك في وضوح في زخارف شة 
الصخرة في بست المقدس ١ل:‏ ا ل بايلاف 
(51م) » إشكلم؟) فوق الصخرة المقدسة التي بقال ان النبي الكريم قد وضع 
قدمه عليها بعد ما أسرى به من المسحد الحر انا لد ال سن بدا درت 
الى السماء ليلة الاسراء ٠‏ 





٠ من هذا الكتاب‎ ١7 راجع ص‎ )١( 
٠ (؟( راجع ص ؟*" من هذا الكتاب‎ 


6ه د 


والمسحدالامويفيدمشق من الآثار الاسلاميةالهامة (شكل5؟) » وقد شيدهالخليفة 
الأموي الولند بن عبدالملك بين سلتي حم > كوم (5لا وةالام) » وانفق عليه 
أموالا طائلة حتى جعله ‏ كما .يقول المقدسبي ‏ أحد عحائب الدنيا السبع ٠‏ ولم 
يكن المقدسبي راضا عن اسراف الوليد في بناء هذا المسحد > وقد عبر عن عدم 
رضائه هذا في حديث له مع عمه جاء فبه : « قلت يوما لعمي : يا عم » لم ,بحسن 
الوليد حين انفق أموال المسلمين على جامع دمشق » ولو صرفت في عمارة الطرق 
والمصانع » ورم" الحصون » لكان ذلك أصوب وأفضل » ٠‏ فأجابه عمه قائلا : « انك 
لا تعقل يا بنى » ان الود وفق » وكشف له عن أمر جليل > وذلك أنه رأى 
القام : بلقا اللمناوى > اراي هما ميقا فك أي ل تدان فيا عابو لين + كنا : 
كالقمامة ( يعنى كنسة القنامة ) » وببعة للد » والرها » فاتخذ للمسلمين مسحدا 
أمقلهم بيه عون 2 وله الجر عيدائن النتها 1 230 بي 





شكل (55) 


و« قصير عمرة » من الآثار الأموية التي كشفت عنها الحفائر الاثررية سنة 
1454م على .بدي الباحث الاثري « موزل 111 » وقد اثار اكتشافه جدلا 
طويلا بين العلماء لما أحتواه هذا البناء منصور جدارية » فقد كان المعروف حرئذ أن 
الاسلام يحرم التصوير”"؟ ٠‏ وهذا القصر الصغير بقع على بعد خمسين ميلا شرقي 





١١98 المقدسي : احسدن التقاسيم في معرفة الاقاليم  طبعة ليدن ص‎ )١( 

(؟) عن هذا الاثر انظر بحث كرزول في كتابه الكبيرة عن العمارة الاسلامية 
في الجزء الاول ص 501/5555 + أو كتابه الصغير ص 95/5 ٠‏ وف كلا الكتابين 
صور كثيرة اودراسة وافية عن هذا الاثر من ناحيته المعمارية ١‏ 


668 لاه 


مدينة « عمان » عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية » وقد بني لكي يستريح فيه 
الخليفة عند خروجه للصصد » وبه حمام » وتزدان جدران هذا القصر الصغير بالصور 
الآدمية المختلفة التي أثارت موضوع التصوبر في الفن الاسلامي » ومن أهم صور 
هذا البناء واحدة نمثل الخليفة الوليد وهو جالس على عرشه > وقد وقف وراءه 
الملوك الذين اخضعهه') 

وقد كشفت دائرة الآثار الفلسطنية عن قصر الى الشمال من مدينة أريحا 
في مكان يعرف بخربة المفجر » وينسب هذا القصر الى الخلدفة الأموي هشام على 
أساس كتابة أثرية عثر عليها في خرائئه وتتضمن تاريخ انشائه وهو سنة ١١١ه‏ 
ا 1 

اما الآثار المعمارية التي 
نقلت من مواطنها واعيد بناؤها 
ف المتاحف »> فنذكر منها فصر 
المشتى الذي كشفت عنه الحفائر 
الأترية في القرن التاسع عشسر 
الميلادي في الجنوب الشرفي 
من مدينة عمان ٠‏ وكل ما بقى 
من هذا القصر العظيم نر 
واجهته الححرية ذات 
الزخارف الرائعة التى أهداها 
السلطان عبدالحميد 5 سلطان 
تركيايا- لى غليوم 
أبراطور المائيا سنة #موا شكل (؟) 
بناء على طلبه » ونقلت أححار هذه الواجهة الى «دينة برلين حيث أعبد بناؤها في 
القسم الاسلامي بمتاحف الدولة ( في برلين الشرقية في الوقت الحاضر ) ٠‏ وفي 

٠ سسنتناول موضوع التصوير في الاسلام فيما بعد في هذا الكتاب‎ )١( 

(9؟) راجع كتاب : 
,228181 31 أ 0ط7تتطعا غه ععهله2 73220ومالا عط ها 010106 ,لعاقصامطدو8 

47 بتاع قتاع ل 





201000 


هذهالواجهة(* الاسام امن الاسلامي كذلك في مر حلةالاعتمادعلى عناصر الفن 
الساساني واه لفن السوتطي ؟ كما شاهدناد و ف 5-5 شة “لمر ة وزخارف المسحد 
الاموي في وق » وهذا هو ما خدع اولئك الذين أنكروا على الفن الأسلامى 
شخصته فظنوا أنه امتداد للفنن البيز نطي والساساني 2 ولكنهم نسسوا ان لذن 
الاسلامي هنا انما ,يمر بمرحلة النقل التي تؤهله لمرحلة الابتكار قيما بعد » 
شأن كل فن من الفنون التى سيقته او لحقت به ٠‏ 

والأثر الثانى الذي أعمد بناؤه من جديد هو تصر الحير الغربي الذي 
نشاهده الآن ف لحك الوطنى بدمش.ق » وقد عثر اللمأقيون ىه في م “يه ١‏ 
على صور جدارية عظمة يلوا عن ٠:‏ 


# 6د عور 


وسقطت الخلافة الأموية في دمشق سسنة لالازه (٠هلام)‏ > وأصبحت بلاد 
انشام جزءاً من أقاليم الخلافة العماسية > ثم غزا البلاد الاخئسديون ثم الفاطميون 
مم الا.بوسون » أي انها شاطرت مصر حظلها في هذه الفترات »* 

ولم تخل البلاد من أثار شتى نذكرنا ,تلك الفترات نذكر منها عا 
المنال سمارستان نور الدين في دمشق »> وهذا الآثر جدير بان نقف عنده قلملا » 
موس بنج الوعادكة كإن الامتقفاء 6 وهو جاه ييكون موع ١‏ روالاتو سكن يها ارق 
وبعض 1 الححر مخصصة للانساء وبعضها خاص بالرجال > ولكل مرض من 
الأمراض : سم خاص به » ,يتفقد شئونه اطباء من قبل الدولة » يطالعون قبه 0 
المرضى > ويرنبون لهم أخذ ما .يحتاجون اليه من الدواء والطعام » ومن هنا كان 
بهذا البناء موظفون يقومون بطبخ الادوية وطبخ الاطعمة » وفي مخازنه الملابس 
التي يرتديها المرضى عند تواجدهم للاستشفاء كما هو الحال في احدث المستشضات 
البوه0"؟ ٠‏ 

وهذه المنشآت العامة التي كانت تنشئها الدولة لكي توفر وسائل العلاج 
للشعب تعد في الحقيقة من مفاخر الحضارة الاسلاصة الي سبقت بها غيرها من 


)١(‏ للدكتور سليم عادل عبدالحق بحث قيم عن هذا القصر منشور في 
مجلة الحوليات الاثرية السورية ‏ المحلد الاول ‏ الحزء الاول ص هلاه 
سئة ١ه9١ ٠‏ 
(؟) راجع بحثا عن هذا المارستان به صور مختلفة للاستاذ صلاح المنجد 
نشر في سنة ١157‏ في دمشق ٠‏ 
لاه - 


الحضارات ٠‏ واوربا عندما نهضت نهضتها العظليمة » وانجهت الى هذه النواحي 
الاساسنة انما افتفت اثر الشسرق وافتدت باحدادنا » ولعل خير مابثر جم عن سمو 
حضارة هو لاء الاحداد ف العصور الو سطى : عصور التعصب للحنس 3 وللدين 43 
وللطقة الاجتماعية ‏ هو نلك العارة التى قالها السلطان قلاوون ‏ أحد سلاطين 
الممالنك ف مصر م عندما اتح مارستانا بالا باه على تمظط مار ستان نورالدين 
الذي تتحدث عنه » اذ قال هذا السلطان : « انى بنيته لوجه الله » لمعالحة المرضى 
من جميع الطبقات والاجناس » ممن هو مثلي او دوني » للغني والفقير » للحر 
والعند 3 للذ كور والاناث )» » 


ونزلت بدمشق بعد ذلك كارثة الغزو المغولي الذي فضى على كثير مما كان 
فها من آثار الحضارة » ولكنها عادت فاستردت مكانتها من جديد في عصير 
المماليك ٠‏ ثم عادت فتدهورت عندما استولى عليها تبمورلنك ‏ أحد زعماء المفول - 
الذي انى على ما كان فيها من صناعات وفنون ٠‏ 

ودخلت اللبلاد بعد ذلك تحت سيطرة الأتراك العثماسين » وقد وصل النا من 
عهدهم بعض الآثار » نذكر منها على سسيل المثال : التكية السليمانية التي شيدها 
السلطان سليمان القانونى ٠‏ والتكية في هذا العصر هى ما كانت تعرف بالذائقاه 
العصير اندو كن الالوقد اتا عا عندنا كك وتو كاج 

ولا شع ان شرك بلاد الثبنام قبل أن ترود الجزء: الشمالى منها لا سيمأ 
مدينة حلب التي قامت فيها مملكة بني حمدان > تلك الاسرة العربية التي استطاعت 
الدولة الحمداني » الذي نال شهرة واسعة خلدها له الشاعر العربي العظمم ابوالطيب 
المتنبي » كما اهدى له ابو الفرج الاصبهاني كتابه الشهير « الاغاني » ٠‏ وهذا 
الكتاب هو في الحقيقة كنز ثمين بحد فهه المعنيون بالآثار الاسلامية معلومات قمة 
تنير لهم سسل بحثهم » ففبه صور أدببة واضحة لمظاهر الحماة الاجتماعية » وفبه 





)١(‏ لقد ضاعت معالم مارستان قلاوون , حهمذا ولم يبق منه الا أسمه الذي 
(؟) انظر الهامش رقم ؟ من الصفحة رقم ١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


مه - 


وصف لآلات الطرب > وآواني الشراب » وللآئاث والحلى والملابس والخاء”١) ٠‏ 


اتسين انا دين شنال :ان لسن الدر مالا سما ما تسل مله بالوسقيت 
فضل كيير على الساحثين في الآثار الاسالاصة 7 احتفظ لهم » في بعض الاحبان » 
بوصف الآثار والتحف التي ضاعت ٠‏ ولس هناك من شك في أن هذا الوصف 
قد نعوزه الدقة التى بتطلمها دارس الآثار » ولكنه ,ساعد على تكوين صورة ذهشة 
افون فامكون آل التفقة ا لين عبن كان يرقا هنا للعددل هرذ للك ما ناد 
على لسان الشعر في وصف خيمة سف الدولة الحمداني التي كان بقيم اتحتها 
اثناء حربه مع البيزنطيين » والني ضاعت »> ولم تصل الينا » ولكن المتنبي الختفنل 
لنا بوصفها اذ .يقول في قصيدة طويلة بمدح بها سف الدولة واصفا لهذه الخممة : 
عليها رياض لم تحكهسا سحابة 2 واغصان دوح لم ا ع 
ودار طحي امف 1 


تلرى حبوان البر مصطلحا ابه 
اذا ضربته الريح ماج كأنه 2 تحول مذاكيه وتدأى ضراغمه (4) 
وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة ‏ لأبلج لا مجان الا عمائمه © 


فشكل التضواك اللتجولة سناطلفة وكين وين لتو ير 00 








)١(‏ هناك دراسات مختلفة عن كتاب « الاغانى » نذكر منها على سبيل 
المذال كنات اقيق سوق #فرافطة الأعاق وزاقة: طبع اق مايا اسضينة 1481 
وكتاب محمد عبدالجواد الاصمعي « ابو الفرج الاصفهاني , وكتابه : الاغاني » 
وقد طبع بالقاهرة سنة ٠ ١55١‏ 

(؟) أي أن هذه الخيمة فيها صور حدائق لم تنبتها الامطار » وفيها صور 
اشجار واغصان عليها طيور لا تغني لانها صور فقط وليست طيورا حقيقية ٠‏ 

(9) اي نرى في هذا الفسطاط صور انواع الحيوانات البرية وقد وقفت 
الى جوار بعضها لاتتقاتل لان الصلح قد عقد بينها , كما ترى به صور حيوان 
يحارب بعضها بعضا , ويسالم بعضها بعضا . وهذا طبعا لايكون الا في الصور ٠‏ 

(5) واذا ما ضربت الرياح هذا الفسطاط خيل للناظر اليه كأنما الخيول 
المصورة عليه تجول , وكأنما الاسود المرسومة فبه تختال في سيرها . 

(5) ويشير المتنبي هنا الى صورة لقيصر الروم وقد خّر ساجدا في ذلة 
امام الابلج ( أي سيف الدولة ) الذي لا تاج له الا عمامته ٠‏ 

(5) يصف الشاعر هنا صورة أخرى للملوك وهي تقبل بساط سيف 
الدولة لا كثمه ولا حتى مفاصل اصابعه ( البراجم ) لأنه أعظم شأنا من هؤلاء 
الملوك ٠‏ 


هه ب 


ومن أمثلة وصف الشعر للاثار الممنية ما قأله الشاعر عمارة ال.مني في وصف 


دار للوزير الفاطمي طلائع بن رزيق : 


الو عر صا سحن 
فها حدائق لم 'تحدها ديمة 
لم سد فيها الروض الا مزهرا 
والطير قد وففت على اغصانها 


الاا غدا فيه الجمبسلع ٠صورا‏ 
كال ولاامه غل وحسةه التررى 
واللخل والرمان الا مثمرا 
وثمارها لم تستطع ان تنقرا 


»يه ©» » » » » » »هو »و هو »و » * ٠*٠»‏ ه ©» »و «*» » »و »و »و »و » » » * ٠‏ 


لا نعدم الابصار بين مروجها 
أنعت توائن وعيعيا فيضك الطارها رم ا 
وكأناضو كبك الختفية انيت ١‏ اسرابينا الا كتاف عدر 
وها ززافنات كتأن رتكتابهاء فى الطول ألوية نوم الس 0 


خا ا ور 


نا ولا ظسا 000 اعفرا 


وقد استولى امراطور الدولة السسزنطية ( نقفور ) على مديئة حلب > وخر بها* 
ثم جاء نور الدين محمود بن زنكي”؟ فخلصها من الفرئحة الذين حكموها خلال 
الحروب الصليبية » وضمها الى املاكه ٠‏ ثم أصبحت حلب نحت حكم الايوبيين » 
وكان من أهم رجالهم فها الملك الظاهر ؤازي بن صلاح الدين الا.بوبي » وقد 
ترك ناي حلت آثارا كثيرة من أهمها القلعة التي لا تزال حتى اليوم قائمة 
تنوسطالمدينة(شكل١؟)2»‏ وهينعد من اعظم ااتحصينات!لعسكر بةالتيوصلتالينا من 
العصور الوسطى »> وتكوان هي والعمائر الحربية الفاطمية » والايوبية في صر 


سلسلة من الابنشة العسكرية تنطق بمدى ما بلغه اجدادنا في هذه الناحة من :فوق 
ومهارة ٠‏ 


٠ الوجرة : أسسم مكان في بلاد العرب‎ )١( 

(؟) الشرى : هي مأسدة بقرب مدينة الكوفة ٠‏ 

(9) نقلت هذه الابيات من المنتخب من ادب العرب ب جمعه وشرحه 
الدكتور طه حسين وآخرين . ج ١‏ ء ص /الا” ٠‏ 

(5) هو أحد رجال الدولة السلجوقية » وسوف نتعرف على هؤلاء السلاجقة 
بعد قلين. 





عدا اا اك 


ومن آثار الملك غازي أيضا « الخان » الذي شيده لينزل فيه التجار الا.يطاليون 
الوافدون الى حلب من مدينة اللندشة ٠‏ وانشاء هذا الخان انما يدل عل لى أن صلة 
حلب بالاورسين كانت وشسقة في ذلك الوقت » الأمر الذي ٠ن‏ أجله بني هذا 
الخان لهم ٠‏ والخان 0 يطلق فق العدازه الاسلاسة عن بشاء اشيره ماتيكون بالفيدق 
البوم > ولا يكاد يختلف عنه الا في انه ,يحتوي على أمكنة لدواب المسائرين > 
ومخازن لحففل ها معهم هن سلع وقد كان الخان يتكون من صحن مكشوف في 
الوسط تربط فمه الدواب > ومن غرف «ختلفة بعضها بطل على هذا الصحن 
وفيها .يحفظ ما مع التحار من بضاعة > وبعضها يفتح على الطرريق العام » وفيها 
تعرض السلع المعدة للبيع او المبادلة ٠‏ وفي الطابق العلوي من الذان توجد غرف 
معدة لنزول المسافر بن ٠‏ 





شكل (5؟) 


وفي مدينة حلب آثار أسلامية اخرى غير ما ذكرنا » ترجع الى عصور 
مكتلنة > ولكل ان منها طابع العصر الذي انشيء فيه » ونكتفي هنا بالاشارة الى 
المسجد الحامع فيها وقد دخل عليه الكثير من التعديل » والى مدرسة الفردوس ٠‏ 


0 أسس سا الصغرى 
ونترك بلاد الشام بقسميها الحنوبي والشمالي الى 5 الصغرى حنث 


#قابلنا هناك دولة سالاحقة الروم ٠‏ 
جد :53 الت 


وقبل ان نمضي في استعراض ما بقى من الآثار الاسلاسة في هذه البلاد 

د نعرف أولا من هم هؤلاء السلاحقة » ومتى ظهروا عا لى مرح التار بخ 
الاسلامي 

والسلاجقة اتراك » ظهروا أول ما فا فرننا فى اكد اتركستان > اذ كان 
زعيمهم واملدوق اند لعفيس الحذ يلوك الثر كميان 00 هذا املك حثى 
على نفسه من نفوذ سلحوق الذي استطاع ان يجمع حوله القلوب بما انصف به 
من انزان وحكمة ٠‏ واحس سلحوق بروح الغدر » فائر السلامة وخرج مو 
ورجاله من التركستان الى ما وراء النهر » وهناك دخل في الاسلام ٠‏ 


وفي تلك البلاد منى السلاحقة بقوة « محمود بن تر «“ او محمود 
الغزنوي » الذي كان بحكم غزنة وخراسان ( وسوف تقابله في بلاد الهند فيما 
بعد ) »> وقد شتت شمل السلاجقة فانقسموا الى عدة شعب : فريق ذهب الى 
أصفهان » وفريق الى اذربمحان » وفريق الى خوارزم ٠‏ 

وثار السلاحقة عا فى همسعود بن 000 اله لغز بوي 3 وداول ان بقضي عليهم 
ولكنهم استنحدوا بابناء عمو متهم الدين كانوا نازلين سما وراء النهر 6ه وكان 
زعبمهم ببدعى )2 طغر لبك »“ * وقد بجح السالاحقة ف هزيمة الغز نويين والقضاء 
عليهم 3 وكان هذا النصر بدابة لفلهور دولتهم 3 وتد اتخدوا من دد ينه ٠«‏ مرو » 
عاصمة لهم » ووسعوا أملاكهم حتى شملت الشرق العباني كله » واصيح 00 
الى بغداد ممهدا امامهم ٠‏ وكانت بغداد حرنّد حت حكم « الملك ال ر حيدم «( 
النويهنين 00 » وكان الخليفة العنابى هو القائم باحكام الله » وقد ضاق 0 
باستتداد البويهنين قا تتيحد الساحفة الذين لبوا دعوته على الفور » ودخل 
طغر لنك بغداد على راس جشه > وفضى على دولة النويهين وتزوج الخليمة 
بابنة اخ طغر لك »> كما تزوج طفر لبك بابئة الخليفة » توثقا للصلات بنهما » 
ومات طغر لبك بعد هذا الهو داع إسمئة شهور » وتولى 1 زعامة السلاحقة «الب ارسلان» 
وقد كانت له مع الدولة الميز له خولات نوفظة 1 اتطاء ان تمن علطا 
موقعة تعد من اشهر مواقم النا رربم الاسلامي هي موقعة 2 ملاز كرد نت التي ا 





* آسيرة فارسسية سوف نتحدث عنها عند وصوانا الى العراق‎ )١( 


الاك د 


فنها الامبراطور البيزنطي ديوجنيس » وقد احبى بهذا النصر المبين أيام المسلمين 
الاولى » .يوم كانت لهم فوة وصولة ٠‏ 

ود نشأت بعد هذا النصر دولة سلاحقة 
الروم التي اشرنا اليها في أول هذه الكلمة » 
وند ضمت اللها بلاد الشام » وكان من 
رجالها نور الدين محمود بن زنكي الذي 
فابلناه في بلاد الشام ٠‏ ْ 

وقد ادك الساؤاجنة تقينة « قوق ع 
عاضمة لهم > وعنوا بتتجميلها بالساجد 
والمدارس والقصور والاسواق والخانات >» 
واصبحت تلك المدينة من اعظم مراكز 
الحضارة الاسلامية » ولا تزال فنها بقايبا 
مو هنم اعقاو كاليةة معزي لان يشل 
لنا في « خان السلطان » الوافع على الطرريق شكل 7؟) 


الى »2 فونية «( ومدرسة »0 |ينحه منارة » القائمة 2 مد ينة قوسسة نفسها ) شكل هولخ 3 





واقطم السلطان علاء الدرين الثانى ‏ سلطان فونية ‏ احد القبائل التركمسة 
بعض الاراضى الوائعة في اقصى الشمال الغربى من بلاده » على الحدود التى تنفصل 
بين أملاكه واملاك السيزنطين ٠‏ 

وقد ترك لر ئس هده القسلة المسمى »2 ارطغرل « حرية تو سيع مقاطعتسه 
الصغيرة على حساب جيرانه دن الليز نطيين ٠‏ ومات ارطغرل وورث ولده « عثمان » 
هذه الاراضى عن أبسه 2« واستطاع ان الو دمع رئعتها بمهارنه الحرسنة فاستتحق بذلك 
ست لأسيو العذق اللووالة المناده الت تيت الله والسمت اتش + 

وقد سار خلفاء عثمان على تهمحه ف دساسة التوسع » ونمت «ملكتهم حاى 
يلت انبا الصغرى باكملها بل وتجاوزتها الى الجهات الاربع فدانت لها مصير 
والشام والعراق والححاز وشمال اثريقية » وأصبحت هن اعظم الاسراطوريات 


م د 


ومن أهم اعمالها استيلاؤها على القسطنطننية » وهذا العمل في حد ذانه حدث 
تار بخي عظيم » له أهميته في الحضارة الانسانية » اذ اصطلح المؤرخون على اعثاره 
نهاية العصور الوسطى » وبداية للعصور الحديثة ٠‏ 

وقد بدأت في سحل الفن الاسلامي صفحة جديدة بهذا الفتح المبين > اذ 
قوبت قيه الروح السزنطية يشكل واضح لاسيما في تصممم المساجد > وقد اصيحت 
كنيسة القديسة صوفيا التي تعد أروع الآثار البيزنطية السابقة على الاسلام ب مبعث 


الوحي في تخطيط المساجد العثمانية » بعد إن انقليت على أبدي العثماننين الى «سحد 





شكل (58) 


عقب الفتح » فانشىء لها محراب » ومنبر » وشيدت بها أربع مآذن في زواياها الاربع» 
اسطوانية الشكل » ممشوقة القد » تنتهي من اعلى بطرف مدبب كأنها أقلام الرصاص 
الني أعدت لكي نكتب بها » وقد ذاع هذا التصميم في الاثاليم الاسلامية التي دخلت 
في حوزة العثمانين ٠‏ 

ومددينة اسطشول ‏ وهو الاسم الذي اطلق على القسطنطشية بعد الفتسيح 
العثماني ‏ من اغنى البلاد بالآثار الاسلامية » ويكفي ان نذكر من «ساجدها ميحد 
محمد الفاتيح الدي شمد بين ساتي 14 ةلارى (1559-1558م) ٠‏ ومسحد 
السلطان بابز يد لاعك لوه (01هةإلاثهةام) > ومسحد السلمانية /لاهه_ وكوف 


(٠هة‏ دهده ام) > وجامع السلطان احمد لاله ٠‏ زه (م1514-159م) ٠‏ 


بت 


في العراق 


ونشرك آسا الصغرى الى العراق حبث قامت الخلافة الاسلامية الثالئة 
بعد خلافة الراشدين وخلافة الامويين ٠‏ وشل ان نتحدث عن هذه الخلافة تحب 
ان نشير الى ان العراق عندما غزاه المسلمون كانت عاصمته طسفون ١‏ المدائن ) 
التي بقى لنا منها حتى الآن ابوان كسرى القائم بجوار قررية سلمان باك من 
ضواحي بغداد الحالية ٠‏ 


وقد اسس المسلمون شه درسي 2 البصرة و الكوفة « ف عصر الراشدين > 
ثم اسسوا مدينة »2 واسط » في عهد الأمويين الاوائل » وعندما سقط هو لاء وسقطت 
خلافتهم انتقل زمام العالم الاسلامي من الشام الى العراق > وحمل العباسيون 
لواء الخلافة ٠‏ 

والخلافة العباسية تستمد اسمها من العباس » عم النبي صلوات الله عليه » 
والجد الاعلى لاول خلفائهم المسمى أبو العباس عبدالله » والمعروف في كتب التاريخ 
ايضا باسم « السفاح » ٠‏ 

ولن سحث هنا في اسباب سقوط الخلافة الاموية وضام الخلافة العياسية » 
فمجال ذلك في كتب التاريخ » انما لابد لنا ان نشير الى أمر واحد لاسبيل الى 
اغفاله هو ان الامويين جعلوا للعرب مكان الصدارة في كل ثبيء » ووضعوا الأمم 
التي دخلت في الاسلام في المحل الثاني من الاهمية مهما كانت مقدرتهم ٠‏ وقد 
افادتهم هذه الساسة في باديء الأمر » فأمنوا شر الفتن > ولكنها كانت. في آخر 
الأمر من عوامل سقوطهم » افادتهم عندما حفظت عليهم كانهم امام تلك الشعوب 
المختلفة التي اخضعوها » وجعلت لهم فوة تخثناها هذه الشعوب 4 ثم اسقطتهم 
عن عزتهم عندما ضعفوا في أواخر ايامهم » ورآت تلك الامم المغلوبة ان الفرصة 
قد سحت لاظهار سخطهم على الأموين 3 ووحدت ف أهل بسث الننى الدين 
كانوا بطمعون في الخلافة معناً لهم في حر كتهم » كما وجد أهل الببت في ها. 
الأمم المغلوبة ‏ وخاصة الفرس منهم ‏ قوة يحققون بها آمالهم في الخلافة » 
وهكذا نعاون الطامعون » مع الناقمين من الفرس على الأمويين > واسقطوا الخلافة 
الاموية «٠‏ 


ع هات 


ولقد حرص العاسيون على جعل الخلافة وراشة في الفرع العباسي دون 
الفرع العلوي من أهل الببت على أساس ان الخلافة ميراث شرعي عن النبي > 
وانه حين توفى النني كان الوارث له عمه العباس لأن البنات لاتتولى الخلافة237, 

وحرصوا ابضا منذ اللداية على ان بصصغوا هذا الميراث بصغة مقدسة » 
فقالوا ان الخليفة يستمد سلطانه من آبائه الخلفاء » من النبى > من الله ٠‏ وانه 
لذلك يشر ظل الله في أرضه ٠‏ وبهذه الاسطورة حالوا 5 الخلافة الععاسية 
وبين السقوط عندما ضءف رجالها » وآل سلطانها الفعلى الى المتغلبين علمها من 
الفؤهى عو لوال متو بوطيل تمده الاحطورة أ لدو في وين النانن هيده 
الخلافة » فطال عمرها ما يزيد على خمسمائة عام » أي خمسة أضعاف عمر 
الخلافة الأموبة تقريا ٠‏ 


وبدأت الخلافة العباسة قوية » واختار « السفاح » اقليم العراق لكي يكون 
مقرا لها » لأنه اقرب الى ايران » صاحة الفضل الاول في قنام في هذه الخلافة » 
ثم هو » الى ذلك » يعد واسطة العقد في الامبراطورية الاسلامبة ٠‏ 

وقد اتنخذ مدينة الكوفة عاصمة له في أول الأمر » ئم انتقل منها 
الى الهاشمية التي انشئت بالقرب من الكوفة » وعندما جاء الخليفة العناسي الثاني 
« أبو جعفر المنصور » اسس مدينة السلام في الحانب الغربي من نهر دجلة > 
على بعد بضعة امال شمال المدائن » عاصمة العراق قبل الاسلام » 

وقصة بناء مدينة السلام » صفحة فخار في سحل الحضارة الاسلاسة > واذا 
نحن قارنا بين ما اتبعه المسلمون في تخططبط النصرة والكوفة في العراق » وتخطيط 
الفسطاط فى مصر » وتخطط القيروان فى تونس »> وتخطبط واسط فى العراق 
نين اكير بق حلط .حنم الناصمة: السلايحة . لقي لذأ مذي االلطوان الفظيسييم 
الذي طراً على المسلمين ٠‏ فقد استدعى المنصور المهندسين > وافضى الهم برغبته 
في بناء عاصمة لملكه يكون فنها في مأمن من الفتن الداخلية » ومن العدو الخارجى» 


)١(‏ كان للنبى صلوات الله عليه عمّان هما ابو طالب , وقد انجب عليا 
زوج غاطمة ابنة الرسول 2 والعباس » وقد انحب عبد الله » ومحمد ٠‏ وهذا الاخر 
انجب بدوره ابراهيم , وعبدالله المعروف بالسفاح وابو جعفر المنصور ٠‏ 


خكة - 


وطلب البهم ان تخطط له المدينة على الأرض حتى يعرف شكلها ٠‏ فخططت له 
بالرماد » ثم وضعت على نلك الخطوط كرات من القطن » وصب عليها النفط » 
واشعلت النار شها بغنة ابراز شكلها بصورة واضحة ٠‏ 

وعرف المنصور رسمها وأقره و3 مل بحفر أساسها » وحلد لها الصناع 
والنائين والمساحين من انحاء ملكه الواسع » وبدىء ف المناء نننة 6 ه(1/00م) قَ 
وفي العام التالى تزلها المنصور وتقل المها دواوين الدولة ٠‏ 





لقف 


شكل (59) 


ولكن تشرى ابن هي هذه المديئة اليوم ؟ لقد ضاءت معالمها من الوجود » 
ولم ببق لنا منها ثشيء » ولكننا نستطيع ان نقف على صورتها التي كانت عليها من 
المراجعالتاريخبة(شكل 278 ونستطيع ان نتخبلموضعها فيالمنطقة الممتدة تقريما » بين 
« الكاظمية » شمالا و « الكرخ » جنوبا ٠‏ ففى هذا المكان الذي لا نجد فيه البوم 
ا لتلك المدينة كانت تقوم « دار السلام » التي كانت على حد وصاف 
المؤرخين ‏ مستديرة » ,بحف بها من الخارج خندق عميق »> يقوم بعده الى 
الداخل سور به ابراج » ومن وراء هذا السور سور ثان به ايضا ابراج كبيرة 


الاك - 


وصغيرة » ثم الى الداخل بعد ذلك سور ثالث اعلى من السورين السابقين » واعظم 
منهما سمكاً » وهو بحبط برحة واسعة بتوسطها قصر الخلافة الذي كان يعرف 
بقصر باب الذهب » وكانت تعلوه قة عظمة خضراء » عالة ترى من اطراف 
المدينة » وعلى رأسها صنم على صورة فارس في بده رمح > يدور مع الرريح حمث 
دارت ٠‏ والى جوار القصر كان يقوم مسحد المنصور ٠‏ 

ويلاحد ان الحزء الفاصل بين السورين الاول والثانى » أي السور 
اقيق عل ادن .وا موق القى يليش كال من النائل' لكر يدول عمة الدفاع 
عن المدينة ٠‏ اما الجزء الفاصل بين السور الثاني والسور الثالث الذي بحبط 
بالرحمة > فتقوم قنه منازل السكان » وتحري بكها الفلز ناك المختلفة » وكان لكل 
طريق منها اسم مستمد من اسماء اصحاب الدور والساتين المقبيين في للك 
الطرفات ٠‏ 

وكانت في هذه الاسوار مداخل اربعة تفضي الى الساحة الوسطى التي اشرنا 
البها : مدخل في اتحاه الكوفة » ومدخل في اتحاه النصرة » ومدخل في اتجحاه 
خراسان » ومدخل في انحاه الشام ٠‏ وعلى كل مدخل منها قائد ,بحرسه في الف 
رجل ٠‏ وقد كانت هذه المداخل الاربعة عظلمة الارتفاع » تسمح للفارس ان 
يدخل الى المدينة او يخرج منها وهو رافع رمحه او عنَلّمه » وقد كان لها ابواب 
ضخمة من الحديد لا يفتحها ولا يغلقها الا جماعة من الرجال + وقد كان قوق 
كل مدخل منها مجلس مغطى بقبة عظمة » ذاهة في السماء » على رأسها من 
الخارج تمثال تديره الريح لايشبه نظائره ٠‏ 

واذا كان المنصور قد اطلق على مدينته اسم « دار السلام » تمنا بهذا الاسم 
الذي سميت به الحنة 2١7‏ » فمن اين جاء اسم « بغداد » الذي غلب عليها » وامتد 
حتى شمل كذلك الحانس المقابل لها على الضفة الشرقية لنهر دجلة ؟ 


الوافم ان هذا الاسم انما هو اسم فرربة قديمة سابقة في وجودها على 
الاسلام « كانت تقوم بالقرب من مو ضع « دار السلام ») 6 وكانت تسمى 2 سوق 


)١(‏ يقول الله تعالى في كتابه الكردم : « والله يدعو الى دار السلام ٠‏ وبهدي 
من يشاء الى صراط دسستقيم » ٠‏ ويقول ايضا : «١‏ لهم دار السبلام عند ربهم وهو 
وليهم بما كانوا يعملون » ٠‏ 


دمة - 


بغداد » ٠‏ وقد كانت من المراكز التحارية » وظلت فائمة حتى الفتح الاسلامي 
للعراق عندما انتصر العرب على سكانها » واجبروهم على الهرب منها تاركين 
وراءهم امتعتهم وبضائعهم التي غنمها المسلمون » وقد كان ذلك في سنة اف 
ممع 00 

ولا تذكر المراجم التاريخة متى كان خراب مدينة المنصور المدورة » ولكن 
اغلب الظن ان السور الثالث المحبط بالرحبة المركزية قد انهدم ثبل غيره لأنه 
لم يكن قويا مثل السورين الآخرين » والخندق الذي كان يحبط بالاسوار » 
اغلب الظن » انه لم يدم طويلا بعد زمن المنصور لأنه لم يرد له ذكر في اخبار اول 
حصار لبغداد في ايام الخليفة « الأمين » ٠‏ والراجح ان هذه المدينة المدورة قد 
بقيت حافظة لصورتها التي انشأها عليها الخليفة المنصور حتى وفاة الرشيد سنة 
واه (4م١م) ٠‏ وفي عهد ولده الأمين حوصرت وقد تأثر السوران الاول 
والثائن بيذ لمان النس انس تحمدى + توا + ليا تدرف عل التسيق 
هل أستمر الخلفاء ,يسكنون مدينة السلام ام تر كوها الى الحانب الشرقي ؟ والذي 
انق نان الكزقة لسع فى اكدرعة لامي كن رأ ى 04( امون ازوزها 
بعد قليل ) سنة ١الالاى‏ (ه#مم) > ونقل البها مقر الحكم » وبعد ثمانية وخمسين 
عاما عاد الخلفاء العباس.ون الى بغداد الشرقة سنة هللاه (لاومم) > وظلت دار 
الخلافة بها حتى فضى المغول عليها في سنة 5مهى (04؟1م) ٠‏ 


ترى هل ابتدع العرب تصميم هذه المدينة المدورة ام نقلوه عن غيرهم ؟ 
إما المؤرخون العرب القدامى مثل الطبري » وابن الاثير » والخطبب والبغدادي 
فلا يحببون على هذا السؤال ولكنهم بصفون هذه المدينة بانها مدورة » ولم 
بوضحوا ان كان العرب قد جعلوها كذلك ابتكارا ام نقلا عن غيرهم ٠‏ والبعقوبي 
يجبب عن هذا السؤال بقوله : « لا يعرف في جسع أقطار الدنيا مدينة مدورة 
غيرها » ٠‏ والعقوبي صادق في هذا القول في حدود معلوماته الشخصية > ومن 
هنا وصفها هو وبعض المؤرخين المسلمين بانها الوحيدة في العالم التي لها هذا 
الشكل المنعدم النظير ٠‏ 





)١(‏ راجع لسترانج : بغداد في عهد الخلافة العباسية ‏ ترجمة بير 
يوسف فرنسيس ٠‏ العراق سسئة ١1955‏ ص ٠ 5١15‏ 


هك - 


ولكن علم الآثار يجب على هذا السؤال اجابة تختاف عن اجابة المؤرخين » 
اذ بقول ان هناك مدنا مدورة تخلفت عن العصور القديمة السابقة على الاسلام 
من أهمها مدينة « زنجرلي » الواقعة في شمال سوريا » على بعد خمسين مبلا من 
ندئة الالتكدووة ٠‏ وسناءد لون #ناق سنا لساري لل لتر تمن عد 
« نصببين » ٠‏ ومدينة « اكبتانا » او همدان ‏ كما تعرف الوم + ومديئنة 
« الحضر » الواقعة في شمال العراق ٠‏ ومدينة درابحرد التي تعرف اليوم باسم 
« داراب » وهي في الحنوب الغربي من ابران ٠‏ فالتخطبط المستدير للمدن كان 
عرولا فل الأمالاء كد الموتظيق وعد السناناك 6د ولس يو يتمد أن كو 
مدينة « داراب » هى مصدر الوحى 
اديع الى علدنا اللشسون مه 
المدورة » ذلك لانها - كما ,برى كرزول - 
اقرب في "تخطيطها لمدينة المنصور ''2 ٠‏ 


والبيع الوكين الذي تنح ال 
« دار السلام : ولا يزال موجودا بننا حتى 
الآن عو وحرات امنا الرخام :ترون في 
متحف الاثار > يقالانة محرا نمستحد المنصور 
الذي كانبالمدينةالمدورة إشكل٠") ٠‏ ونسبة 
هذا المحراب الى ذلك المسحد انما تقوم 
عكر عامتوع مدعل امايق اق وسارفته 
تنطق بروح العصر الذي أسست فه 
المدينة المدورة ٠‏ شكل (0) 





والآن فلنمر دجلة الى ضفته الشرقية حيث تقوم بغداد الشرقية الني بدأت 
نوانها ف سنة أداه (مكلام) 6« أي بعد لاعس « دار السلام «( بخمسة اعوام 0« 


٠ راجع بحث كرزول في كتابه المختصر عن العمارة الاسلامية‎ )١( 
02 ع" 17نااعع] تطععتة ططازقد]ا «جاعدج8 غ0 طاطتامععة أتامطة لك ,لاع جوع‎ 10 
رقعا[مه80‎ 2. 5. 


ا هلا ده 


وذلك عندما قدم غ2 ال مهدي «“( ولى عهد الخليفة المنصور من خراسان بمحمشه 3 ولم 
شا المنصور ان بلتقي الجنود الآتين من الشرق بحنوده في المدينة المدورة » فأمر 
ان ,سني لولي العهد وعسكره مدينة في شرق دجلة » سممت بالرصافة » وهكذا 


أصبح قصر ولي العهد » ونكنات جنده » هما انواة مدينة بغداد الشرقية * وقد امتد 


العمران بن مدينة الملصور المدورة وبان الرصافة او بغداد الشرقة « وارسمطا 
مع بثلائة جسور لسسست مثل جسور البوم ولكنها كانت سفنا مشدودة بعضها الى 





)5١( شكل‎ 


واذا كانت آثار العصر الاول للخلافة العاسسة الذي انتهى بوفاة المأمون قد 
اضاعتها او غيرت معالمها يد.الزمن » كما رأينا في مدينة المنصور المدورة » وكما هو 
حاصل في مشهد الامام الحسين رضوان الله عليه الموجود في كربلاء(ا؟ > والذي 


)١(‏ ذاع ذكر كربلاء بعد مقتل الامام الحسين رضوان الله عليه سنة 1١‏ ىف 
(18م) 2 وقيام قبره الشريف فيها ٠‏ ويعتبر هذا المشهد من أجمل العتبات 
المقدسة في العراق , وقد كان موضع الرعاية والعناية من اولى الامر » ومن الاغنياء 
الأمر الذي ترتب عليه عمل كثير من التجديدات المعمارية في بنائه دون النظر الى 
تصميمه القديم » او بعبارة أخرى دون اعتبار لعلم الآثار الذي لم يكن قد ولد 
بعد » حتى اصبح المشهد الحالي ثمرة لهذه التجديدات والاصلاحات ٠‏ 

د الاب 


كان لتوالي العناية به أثر كبير في تشير ملامحه القديمة » ثان هناك أثر واحد 
من هذا العصر قد احتفظ لنا بتصسمه وشكله .بعزينا عن فقد نلك الأثار العظمة 
الا وهو قصر الاخضر الذي يقوم بالقرب من كربلاء (شكل١) ٠‏ وقد كان ,يظن 
انه سابق في وجوده على الاسلام » ولكن الحفائر الأثرية الني اجريت فيهذا القصر 
كشفت عن بقايا مسحد مشسد في داخله » الامر الذي لم يعد معه محال للشك 
في ان هذا الاثر اسلامى ٠‏ 

وعل تافو ما ف هذا القصر من عناصر معماربة بر جعه ارون الى 
عصر الرثشسد 2١7‏ » ذلك العصر الذي قفزت هه الحضارة المادية الاسلامية الى 
الامام خطوات واسعة بسبب افساح المجال في هذا العصر » أمام الشعوب المغلوبة » 
والنسوية بسلهم وبين العرب ف كل شىء »> وقد كان من ار هذه المساواة حدوث 
انقلاب عظيم في الحياة الاجتماعية والفنية » فالواقع ان هذه الامم المغلوبة على 
أموها عندما سمت مكانتها الاجتماعتة آل حنتوق. المروت :+ ارقت مها #اليدها 
ومناهحها ف الحاة » ونظر الناس النها نظرة تقدير واعحاب ٠‏ 

ولا كان سلطان الفرس عظيما »> اذ بفضلهم قامت الدولة العماسة » ققد 
أقبل الناس على الحماة الفارسة قلدونها ف شئى تواحنها 3 واندقعوا .يصون 
التنيء الكثير من أسباب الترف الذي عرف عن الفرس » ووفروا لأنفسهم وسائل 
المتعة والدعة >» وبالغوا ف اعداد الموائد »> وتفننوا ف الوان الطعام 4 ورفلوا 2 
فاخر الششاب > واحتفلوا بالاععاد الفارسية والاسلامية على السواء » ولم يتركوا 
متعة من متع النفس » او لذة من لذات الحس الا أخذوا منها بالنصبب الاوفى ٠‏ 
وكتب الادب والتاريخ حافلة بما بصور لنا هذا التغبير الاجتماعي ٠‏ 


وهناك عامل آخر ساعد على سرعة التطور والنضوج في الحضارة المادية 
هو انركيز السلطة الفعلية للدولة في بد الوزير بعد ان كانت مركزة في يد الخليفة 
وحده ايام الأموبين في الشام » فالوزير اصبح كل شيء في الدولة » اما الخليفة 

)١(‏ عن الاخيضر راجع : (أ) كتيب مديرية الآثار العراقية الذي عنوانه 
الاخيضر ٠‏ (ب) بحث للمؤلف بعنوان « قصر الاخيضر » في مجلة الهلال التي 
نصدر في القاهرة ٠‏ المجلد 59 الجزء الرابع ‏ يوليو سنة ٠ 1١951١‏ 


اا 


فقد تتخفف من اعباء الحكم » وانصرف الى حاة الدعة في القصور > واتخذ لنفسه 
حاشية كبيرة من الادباء والشعراء الى جانب عدد كبير من الجواري اللائي كان 
ليق أن عيذ ى أترفة الناوق القن #دوفي اذكاء الفدون اباك © وى تقد 
الفنون الحميلة ٠‏ وقد استتبع هذا اللون من الححماة التفنئن في ابتداع السلع 
الملختلفة التى نستلز مها هده الحماة المترفة من دلا بس 3 وطنافس 3 وحلى َ« 
وكؤوس 6 وا وطرائف ٠‏ وقد تسج الوزراء والاعضاء على منوال الخلفاء 6« 
وسارت على هذا النهج ايصضا افراد دن الطبقة المتوسطة من الشعب بقدر ما سميحت 
لهم به مواردهم ٠‏ 

ودخلت الخلافة العاسية في عصر جديد بعد وفاة الخلدفة المأمون > وقد 
اصطلح المؤرخون على نسمية هذا العصر الجديد بالعصر التركى الاول نظرا 
لتسلط الاتراك فيه على الخلافة » اما العصر الذي سبقه فقد اصطلح على تسميته 

والاتراك قائل شتى » منهم الاتزاك السلاجقة الذين عرفناهم من قبل''2 » 
ومنهم الانراك العثمانيون الذين رأيناهم في آسا الصغرى 29 > ومنهم الانراك 
النازلون سما وراء النهر حتى حدود الصين الشمالية وهم الذين نقصدهم الآن « 

وقد بجح العرب ف اخصاع هؤلاء الاتراك شل شام الخلافة العناسية 3 وم 
انسعت رفعة الامراطوريية الاسلامية ف عصر الخلافة الاموية الاولى 6 ونرلت 
جنود المسلمين في افليم ما وراء النهر » ووصلوا حتى أواسط اها حمث ينزل 
هؤلاء الائراك واخضعوهم لسلطانهم 0 

وقد استعان العرب بهؤلاء الانراك على حماية الحدود الشرفة لامبر اطو ر بتهم 
العظيمة » ودخل الاتراك في الاسلام » وارتفعت مكانتهم الاجتماعة الى مرمة 
العرب » والفرس الذذين كانوا أصحاب التنفوذ في الدور العناسى الاول او العصر 
الفارسي الاول كما ذكرنا ٠‏ وقد وجد الخلفاء الععاسيون في هؤلاء الاتراك جنودا 


٠ انظر ص 55 من هذا الكتاب‎ )١( 
٠ انظر ص 55 من هذا الكتاب‎ )5( 


5 


اقوياء » ليست فيهم نزعة الاعتزاز بالقوصة التى كانت قوية في الفرس > وكانت 
قوتها في نفوسهم اكير خط عن كان الأؤلة المي نيلك نحد الخليفة 
الأنون قد استخدم هؤلاء الاتزاك في كه > وي قصرء © واستكثر اخوه المعتصم 
الذي ولى الخلافة بعده ‏ من شرائهم » واصبح معظم الجيش المركزي 
للخلاقة على عهده منهم »م اما الحيش العربى فقد بدىء في الاستغناء عنه مند 
ذلك الوقت ٠‏ 

وقد ثراتب على كثر ةالحنود الائراك ان ضافت بهم بغداد » وتأذق الناس بوجودهم 
اذ كان هؤلاء الأتراك بركضون على ظهور خيولهم في شوارع المدينة » نبصدمون 
الناس يمنا وشمالا 3 شب عليهم الغوغاء » وويقتلون بعضا > و.بصربون بعضاء 
الأمر الذي ضاق « المعتصم » ٠‏ واخذ يفكر في حل له ٠‏ وخرج .يوما للصصد 
وفكره مشغول بحوادث الانراك وضرورة أبعادهم عن بغداد » ومر” ف طر بقه 
على صحراء لا عمارة ها ولا انس الا" دسر للنصارى 3 قوئف عنده وسال دن 
فيه من الرهبان عن اسم ذلك لكان » فاجابه بعضهم : « نحد في كتبنا المتقدمة ان 
هذا ا موضع يسمى « سير من راى » » وانه كان مدينة سام بن توح > وأنة سعمر 
بعض الدهور على بد ملك جليل مظافر » متصور © له أصحاب كأن وجوههم 
وجوه طير الفلاة » .ينزلها » ووينزلها ولده » ٠‏ فقال المعتصم : « أنا والله ايها » 
وانزلها » وينزلها ولدي » ٠‏ 

ا ى المعتصم الارض من اصحاب الدير » وكانت واقعة على الضفة اليمنى 
من نهر دجلة » وعلى بعد مائة وثلاثين كملومترا تقريما شمالى بغداد » واحضير 
المهندسين فاختاروا له مواقع القصور » وصدر لكل واحد من اصحابه بناء قصر2"7 

وخططت شوارع المد ينة كد ما تكون الشوارع سعة 3 واستقامة 43 
وطولا ٠‏ واستحضر من كل بلد من ,بالج العمارة 3 والزراعة 3 وهندسة الماء 
واستشاطه « والصناعة : فمن دصر حمل من يعمل القراطسس » ومن البصرة من 


)1 أصدرت مديرية الآثار بالعراق كتيبا عن « سسامراء » فيه صور كثيرة 
ومعلومات مفيدة ٠‏ 


حب 6 ادبت 


بصنع الزجاج والخزف والحصر » ومن الكوفة من يعمل الخزف والادهان ٠‏ 
وانزل هؤلاء الصناع جميعا » يعبالهم ومصانعهم في مدينته » واقطعهم الاراضي » 
وحثهم على المناء ونتحت عن ذلك حركة واسعة النطاق في التعمير والانشاء ٠‏ 
واستعمل القوم ما بين ايديهم من المواد الخام » ثمن الطين صنعوا اللبن والآجر » 
ومن الاتربة الكلسبة صهروا الحص الذي طلوا به الحدران التى تفننوا في 
زخرفتها ٠‏ وشيد المسحد الحامع في هذه العاصمة الحديدة » حت حوله 
الاسواق » وجعل لكل نحارة سوقا خاصة » وافرد للاتراك قطائع منءزلة عسن 
الناس » واشترى لهم الدواري « روجهم منهن > ومنعهم من ان يتزوجوا او 
بصاهروا الى احد من المولدين ال أن يمأ ١‏ لهم الولد > قت زوج بعضهم الى 
بعض » واجرى الارزاق لهؤلاء الجواري 0 ٠‏ 





شكل (8:2) 


وهمحرت مدبنة سامراء بعد ان مسكنها الخلفاء الععاسيون نحو نتصف فرن 6 )00 


)١(‏ سكن مدينة سسامراء ثمانية من الخلفاء العباسيين هم : المعتصم 
والواثق . والمتوكل , والمنتصر , والمستعين , والمعتز . والمهتدي ٠‏ والمعتمد 
الذي عادت في ايامه الخلافة العباسيةإلى بغداد الشرقية بعد ان حكم مدة في سامراء» 


د هلاب 


وقد وكيوا حزاتياءق سلام «الفثرة الففوزة «التسنون تو المائعة مدعو كدت تناك 
القصور والابنية تتهدم الواحدة تلو الأخرى > وسفت عليها الرمال فغطت هذه 
الناضية الكسلة ‏ 

وظلت سامراء رهينة الاهمال حتى أشرق فحر القرن الحالي »> واتحه علماء 
الآثار الى العنابة بتراث المسلمين »> فنفضت معاول بعض هؤّلاء العلماء الرمال عن 
آثار تلك المدينة من قصور ومساجد وشوارع » واستطاعوا ان يتعرفوا على بعض 
الأنة مثل قصر الخليفة الذي بقى لنا منه باب العامة م والمسجد الجامع الذي 
لانزال اسواره » ومئذنته الملويةقائمة نشهد بعظمةاجدادنا (شكل 9م) » ومثلالشارع 
الاعظم وما على جانبه الايمن من منازل كثيرة » ومثل مسحد ابي دلف > وفصر 
العاشق الواقع على الضفة المقابلة اي الضفة الغربية من دجلة ٠‏ 

وعلى بعد نحو ميل الى الجنوب من فصر العاشق تقوم قبة الصلبية فوق تل 
مرتفع » ولهذا الأئر الاخير أهمية كبيرة اذ يعتبر أقدم المشاهد الاسلامية جميعا » 
وقد شيدته ام الخليفة الععاسي المنتصر بعد موت ابنها في سنة م4/اه (لاكوم)7" ٠‏ 
وريقال انه قد دقن فه مع المنتصر المعتز والمقندر ٠‏ 

والواقع ان اهتمام الهيئات العلمية بالكشف عن آثار هذه المدبنة كان 
عظما » و يكفي ان نذكر على سسل المثال اعمال وله 000 الفرنسي 6 
وجرتريد بل 861 و انمره الانحليزية » وهرتسفلد 2610م وزاره 
مسرو الالماسان» وأعمال مدير ةالآثار العراقية التى لاتزال جار يةهناكتحتاشراف 
الزميل الدكتور عبدالعزيز حمد ٠‏ وقد نرت البعثات الالمانية نتائج حفائر ما قّ 
كتاب يعد من أهم المراجع لمعرفة هذه العاصمة العظيمة » وبالتالي للوقوف على 
صفحات مشرقات من حضارة اجدادنا المسلمين في العصور الوسطى ٠‏ 

وللدينة سامراء أهمية عظمة في دراسة الفن الاسلامى » فقد سار العمران 
ذه كعطواك واسهة وراك عراست خلس لدان ع رتقيه التطوق برق 
عهدها ‏ ابعد ما يكون عن الاقتصاد » يتحلى فنه الاسراف »> والترف باوسع معانيهما» 
ولكن سامراء كما نمت » وتقدمت في سرعة فائقة » كذلك تخربت وهصهحرت 
في سرعة ملحوظة » وفي مدة عمرانها القصيرة المدى حدث نطور واضح في الفن 


.م 11 .1701 رع" ناناعة] تطعدة لطتامقج1ة تزاعدوظ ,لاع و02 (1) 


كثلا بت 


الاسلامى اذ برزت شخصته » واضحة » جلمة » ممثلةثمما .بعرف بين المشتغلينبالآثار 
الاسلامية باسم طراز سامراء الثالك » 237 , 

وعادت الخلافة العاسة الى بغداد الششرقية » وكانت العودة في ايام الخليفة 
المعتمد على الله سنة .ولإلاى (وهم) »> وازدهرت فها الحضارة المادية من جديد ٠‏ 
وخر ناا ينين الك دان الفسره + القن إنقاءا اللخليية التددن فى تمجير 
الخلافة سغداد > والتي تان اها 3 شحرة كانت بها مصنوعة من الفضة > 
تقوم في وسط بركة كبيرة ٠‏ وقد كان لها ثمانبة عشرة غصنا » لكل غصن فروع 
كثيرة » مكللة بانواع الجواهر على شكل الثمار » وكان على الاغصان انواع من 
الطور بعضها من الذهس وبعضها من الفضة > واذا مر الهواء على هذه الور 
ابانت عن عجائب هن انواع الصفير والهدير ٠‏ وعن يمين البركة تماثيل لخمسة 
عشر فارسا فوق خمسة عشر فرسا » ومثلها عن بسار المركة » وقد ارندوا جمعا 
أنواع الحرير >وفي ايدبهم المطارد » ويتحر كون على خط واحد » فيظن ان كل 
واحد منهم فاصد الى صاحيه يم 

ولقد كان لبغداد الشرقية خندق > واسوار » وابواب » ولكن انساع العمران 
في جهاتها الاربع قد ازال معظم معالمها الاثرية » ولم ببق لنا منها الا اسماء يرددها 
الناس في بغداد مثل « الباب المعظم » وقد كان يوما ما بابا حقرقا في سور المدينة 
سلكه الناس عند اتحاههم الى مشهد الامام الاعظم « ابي حنفة النعمان » او بعبارة 
أخرى الى « الاعظمية » اكبر محلات بنداد الششرقة ٠‏ او صورا نراها في 
الكتب فقط ولم نعد نراها في الطبعة مثل « باب الطلسم » الذي نسسفه الاتراك 
العثمانيون عند انسحابهم من بغداد سنة /1911 خلال الحرب العالمية الاولى » وقت 
تقدم الانجليز لاحتلال بغداد (شكل سم) ٠‏ او بقاايا اصح تتستعمل في غير الغرض 

)١(‏ راجع طرز سسامراء في الجزء الاول من كتاب الفن الاسلامي في مصير 
للمرحوم الدكتور زكي محمد حسن ٠‏ 

(؟) راجع مسترانج : بغداد في عهد الخلافة العداسية ب ترجمة ب بشير 


بوسف فرنسيس , ص ٠ 5١19-5١18‏ وراجع ايضا ( متز : الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الهجري ‏ ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريده ص ١/1:‏ ج ؟ ٠‏ 


لا اس 





شكل (85) 


الذياشئت من اجله مثل « إلباب الوسطاني » الذي نشاهده بالقرب من مسحد 
الشبخ عمر السهروردي والذي يستخدم الآن كمتحف حر بي ٠‏ 

ودخلت الخلافة العاسسة في دور الضعف »> وفقدت سلطانها السباسي على 
معظم ممتلكاتها » وانقسمت امبراطوريتها الى دويلات كثيرة » بعضها يعترف لها 
بالولاء الاسمي > وبعءضها لايعترف ٠‏ والواقع ان هذا الانقسام انما برجع الى 
ضعف شخصية الخلفاء انفسهم من جهة » والى استيقاظ روح القوصة من جهة 
أخرى » والى بعد بعض هذه الدويلات عن مركز الخلافة » الأمر الذي جعل 
اخضاعها بالقوة امرا صعبا فوق قدرة الخلافة ٠‏ 

وقد استد الاتراك بالخلفاء فكانوا يعزلون من ,برريدون وبولون من بر.يدون» 
ويعذبون ويقتلون من .يبغضون علله » الأمر الذي اضطر معه الخليفة المستكفى 
أل أن منتعية انيز فإوطية عشاخ لقو لابجل بزيطالوا وكاتوا الك ونه ) 


ارا م 


في الحندية » وما زالوا بتنقلون في خدمة ملوك الفرس من واحد الى واحد حتى 
ارتفع شأن أكبر الاخوة وهو « على » اذ استطاع ان يحصل من الخليفة الراضي 
على أمر بتعبينه سلطانا على أقليم فارس + وقد بجح « « علي » في ان برفع من 
شأن اخويه » فالحسن أصبح حاكما على أصفهان » وهمذانوالري » و «أحمد» اصح 
حاكما على الاهواز ثم تقدم الى « وإاسط » » وطلب اليه قواد الخليفة المستكفي 
أن .بأتي الى بغداد لكي ينقذها من الاتراك ففعل » ود » وخلع عليه الخليفة » 
ولقمه « معز الدولة » كما لقب اخاه علياً « عماد الدولة » ولقب اخاه الحسن 
« ركن الدولة » وآمر الخليفة ان 'تضرب الدنائير باسمهم ٠‏ 

وعصر المويهنين هو في الوافع عصر جديد في تاريخ الخلافة العباسة في 
بغداد اصطلح المؤر<ون على نسميته بالعصر الفارسي الثاني ٠‏ ولقد كانت اعظم 
شخصية بين ال بويه هو « عضد الدوله » الذي ورث املاك الاسرة الواسعة في 
العراق وايران » وقد تروج بابنة الخليفة العباسي الطائع لله » كما تزوج الخليفة 
بابتته * ولم تصل البنا من هذا العصر آثار انما نشير كتب التاريخ الى «السمارستان» 
العضدي » والمرصد » والاكاديمية العلمية التى كان ملحقا بها مكتة عظيمة 5 قرأ فمها 
الشاعر العربي الشهير ابو العلاء المعري عندما كان يطلب العلم في بغداد ٠‏ ومن 
الشخصيات الاسلامية التي برزت فيهذا المصر : الفارابي » وابن سينا » والخوار زمي 
واخوات الططا + 

وبنو بوبه على المذهب الشيعي » وقد عرفنا من قبل المقصود بهذا الذعن”٠‏ 5 
ونحب هنا ان نضيف شا يتصل بالفن الاسلامي فان بعض المستشسرفين .بحاولون 
التحتركوا ب الفعة زامن العا من حصد مرني كل نينا بر امريد 
ال 0 » فأهل السنة ,بحرمونه والشسعة ,بحيزونه » وهذا 0 دن شغى 
النتسه عليه لأن كلا من عدين امذهين. ينظر :الى مسألة التضوين نطرة 000 
والخلاف الحوهري ينهما انما يدور حول شخص الخلدفةوما يتصل بهذا المنصب ٠‏ 

واذا كان لم ,يصل الينا ثبيء من آثار السويهنين فقد وصل البنا من عصسعر 
التلاكعة ]و كما يقول الؤرخون مع العطير الت كن النالى انان كنوه تسد 
النها سما يلي ٠‏ انمأ شغي علينا شل ان نمضي في براض هذه الآثار ان يذكر 

٠ انظر هامشسى ص 5" الفقرة الثانية‎ )١( 

زهة .8 ,0:20 15 ,11 .2 ,تطهقاة]ط! 152 ع طتغصطتوظ ,0[مصممف 

سس لقلا - 


أولا أن الخليفة العاسي قد خلع على زعيم السلاجقة « طغرلبك » لقبا جديدا ظهر 
لاول مرة هو لقب « السلطان » وقد شاع التلقبب به منذ ذلك الوقت للدلالة على 
من بده السلطة الحقيقية ٠‏ وثانما ان السلاجقة العظام قد وحتّدوا الشرق الاسلامي 
تحت حكمهم » وشملت مملكتهم خراسان » والعراق » وشمالالشام» وآسيا اقرع 
وبلاد العرب » وظلت محتمعة الكلمة حتى مات السلطان سنحر في سنة لامهى 
(1180م) وهو آخر سلاطينهم العظام » وتولى بعده سلاطين ضعاف انقسمت في 
عهدهم الدولة الى فروع عدة » كل فرع منها مستقل عن م الآ ر » وقد قابلنا نحن 
قي رجلم بعض هذه الفروع مثل فرع الشام الذي فابلناد في شمال نلك البلاد 
ورأنا آثاره في مدينة حلى » ومثل فرع آنا الصغرى او سلاجقة الروم » وفد 
اشرنا الى أثاره في مدينة «فونسة» » وفرع سوف تقابله في ايران بعد فلل ٠‏ اما 
فرع العراق فقد خلف لنا اثارا عدة منها ما هو في بغداد ومنها ما هو في الموصل ٠‏ 

ومن انان هداة القائمة اذ كين 
تربة السيدة زمردة خانون زوجة 
الخليفة المستضىء بالله » وهي 
قائمة في الكرخ ( شكل #6 ) » 
وقد يدت في عهد الخليفة 
العاسي الناصسر لدين الله ابن 
هذه السيدة » وتعرف هذه التربة 
عند العامة في بغداد بتربة الست زسدة 
( زوجة الرشيد ) » وهذا خطاً 
فقد دفنت السسدة زسدة في مقاإبر 
فريش او الكاظمية الحالية ٠‏ 

وعلى الضفة الشرقة لدجلة 
تقوم المدرسة المستنصرية التي تستمد 
أسمها من الخليفة الععاسي المستنصير 
بالله ( شكل ه#” ) > وقد تترع 
في بنائها سنة ولاذه 1١791/(‏ م ) 
وتمست سةة إسده ( 1880م ) شكل (55) 





ب هلم - 


وكانت ندرس ششيها المذاهب القيبة الاربعة » وهي دن طابقين : الطابق 
الارضى يي و كانت به غرف الدراسة والمكشة » والطابق العلوي » وكانت به ٠ساكن‏ 
الطلااب » وقد كانت بها ساعة كبيرة » ذهب اأزهن بها » ولكن هناك ساعة شسهة بها 
وحدت لها صورة 2 كنا (الحمل الدامع بان العلم والعمل) لابن ١‏ از الدزرري 
ننشرها مع هذا الكلام إشكلم)''' ٠‏ والواقع ان هذه الاعة المعقدة انما تنطق 
بمدى انقدم احدادنا فى علم الممكاننكا او علم الحل كما كان سم ف ذلك الوقت* 
2 فق كلم المسحائوةا واكام الجحين ل سمى دي و 





شكل (ه5) 


نس 
0-91 جر . ش .لغلا َ 

واخر ما 0 د هن 3 أر العصر السلحو ول قي بغداد بناء يقع 525 وزار 6 
2 2 
الدفاع يسمى « القصر العنارى يِ "2 حعلات مله مدير به ة الآثار متدنا للفن الاسلاه هي 


وسواء كان هذا اليناء هو « دار اللسناة » التي بناها الخليفة العياسي الناصر ا لله 
)01( للاستاذ ناجبي حواد 2 دحث طر يف عن الساعات عبر التاريخ نشسر 
بعنوان «قصة الوقت» بالعر بية وبالانحليزية ©1182 01 510187 156 وقد كتب 


مقدمته الاستاذ الدكتور مصطفى جواد ٠‏ والصورة المنشسورة ممنا منقولة عن هذا 
الكتاب ٠‏ 
0 


سنة هلاوى (1140م) ثم اتخذها قصرا له'١!‏ »> او كان المدرسة السرابية التي 
انشأها « اقبال الشرابي » وافتتحت سنة غ9ده (٠18م)‏ فهو مشال رائع للعمارة 
العراقية الاسلامبة يعطبنا صورة جميلة للزخرفة الاسلاسة في هذا العصر لاسيما 
تلك المعروفة بالمقرنص © تنتزع الاعحان من كل من يراها ٠‏ 

وضعف السلاجقة في العراق » وضعفت بضعفهم الخلافة العاسة » واغارت 
عليها قائل المغول » واخمدت انفاسها في بغداد ٠‏ 

وفولاة المقول أو انان “كانى ا تكاتق اول ال امطنة مول قيال مرا 
جوبي »> وانمتد بلادهم في المنطقة الواقعة في اواسط اسنا » جنوبي سيريا وشمال 
التنت » وغربي منشوريا وشرفي التركستان ٠‏ 

وقد كانت حانهم تقوم أكثر ما تقوم على الرعي » فيتنقلون من مكان 
الى مكان سعا وراء المراعي والاعشاب » ويقضون ايامهم في سلسلة لا تنتهي من 
الحروب والغارات والمنازعات ٠‏ وعندما كانت تقسو عليهم الطببعة في ارضهم كانوا 
.بغيرون على جيرانهم : على بلاد الصين > وبلاد ابران وغيرهما من البلاد الغنية 
المحبطة بهم » ولقد وجدوا في هذه الغارات متنفسا لنزعتهم الحرببة » وموردا لرزفهم 
عندما كانت تضيق عليهم سبل العبش 5 

ولقد ظهر تفهم شخصية فرضت شهرتها على التاريخ هي شخصية «جنكيز خان» 

الذي استطاع ان بجمع شتانهم » ويلزمهم الطاعة له > والخضوع لامره + ولقد 
هّز هذا الزعم بفتوحاته اركان الارض شما بين الصين شرقفاً وبجر الادريانيك 
غربا خلال القرن الثالث عششر بعد الملاد ٠‏ 

وفي عهد حفيده « هولاكو » اتحه المغول الى القضاء على الخلافة الععاسية في 
بغداد بعد أن دانت لهم يران ٠‏ ولم ,يحد المغول مقاومة كيرة عندما قدموا الى 
اللقراق ». فسسرعان ما وقعت في .يديهم بغداد » وسلم الخليفة نفسه وعاصمته النهم 
بلا فند ولا شرط » فقتلوا الخليفة » واسشاح جنوده العاصمة وانوا على كل 

)١(‏ يرى الدكتور مصطفى جواد ( في بحثه المنشور في دليل تاريخي على 
مواطن الآثار بالعراق ص 71 ) ان هذا الاثر هو دار المسناة بينما يرى الاستاذ 
ناجي معروف في كتابه « المدرسة الشرابية او القصر العباسي في قلعة بغداد » انه 
المدرسة الشرابية 2 وترجيح أحد الرأيين يفتقر الى بحث خاص ٠‏ 


د ايأر جه 


ما كان فيها » ومن كان فنها : قتلوا » ونهوا » وحرقوا » وهدموا » ولم سق في هذه 
العاصمة الحملة الا اطلال وخرائب ٠‏ 

ولقد كان سقوط الخلافة في بغداد أبعد ما يكون عن خاطر المسلمين جميءا 
في شتى انحاء الارض » لذلك أصابهم الذهول في أول الامر » ثم سرعان ما انقلب 
هذا الذهول الى حزن عميق » يعتلج في كل نفس.» ويأس قاتل بتردد في كل 
قلبء 

ولكن الخلافة العئاسة سقطت »> ولم 
"نمت »> فقد كان حرص المسلمين عا 


م 


ع 


احمائها عظيما » ولم .يكن بين امرائهم 
ودملوكهم ‏ عند سقوطها ‏ من يستطيع 
ان .يقوم بهذا العبء الا مصر » فقد كانت 
حيكنا أدوى, الدول «الالاية حديينا ‏ 
واعظمها شأنا » واعلاها ذكراً مسما بعد 
نحاح صلاح الدين الاابوبي في صد 
بار الصلسين > وفي الانتصار عليهم ٠‏ 
لذلك نحد سلمطان مصر «الظاهر سر س» 
قد أقدم على احماء الخلافة العاسة في 





شكل (5؟) 


مصر «٠‏ 
والواقع ان قضاء المغول على الخلافة العباسية لم يكن بالأمر الهين الذي 
سكت عليه المسلمون طويلا » او يسلمون فيه بالأمر الواقع » فنفوسهم كانت 
متعلقة بأهداب الخلافة » وكانوا يرون ان اننصمب الخليفة واجب اذا تركوه اثموا 
في حق الدين ٠‏ ولعل احساس الحكام بفقدان الخلافة كان اقوى من احساس 
المحكومين به » ذلك لآن الحكام قد فقدوا بفقدها قوة ادبية عظمة كانوا ,ستمدون 
منها العون الادبي على انشست عر وشهم + ومع ان الخلقة أصيح لايبملك من الآمر 
شا ولكنه مع ذلك كان هو الذي بمنح السلاطين نفويضا يحعل حكمهم شرعنا 

ف البلاد الني كانوا بشربعون على عروشها ٠‏ 
وظلت الخلافة العماسية قائمة في مصر حتى غزا البلاد الاثراك العثماسون 


5 0 


على يدي السلطان سليم الأول » وحصل هذا السلطان من الخليفة العاسي على 
اقرار بتنازله عن حقه فى الخلافة الى العثماسين » وظلت الخلافة الاسلاصية قائمة 
في اسطنيول حتى الغاها الزعيم الثركى «صطفى كمال اتاتورك سلة ١994‏ اي 
مند واحد واربعين عاما تقر سا ٠‏ 


ومن العصر اللاحق لسقوط الخلاثة العناسية ف بغداد وؤصلت البنا بعص 
الآثاو نذكر منها على سين الثال. ملك المناؤة الغروفة بين الناس فى شداد باهم 
»2 منارة سوق الغزل «( الني شيدها غ2 ابأقا 1 ن هولاكو “( بن سنن اخ" ز ١مك‏ ه 
١3١2‏ :ع الكام) ٠‏ ا مرجان 3 يرجع الى سنة مهلاه ( هام ) 
او بعمارة اخرى الى عصر الدولة الجلاثر د ه ٠‏ وخان مر حجان الذي ني بعد ذلك 
بسسنتين في سوق الءزازين > وند ادنم نمه دور بة الآثار العراقنة دارا لعر ىن 
الا ال 

وضل ان نغادر العراق الأمغي أن تزور الموصل في 4 زهي اتعدسس 
أهم مدن العراق بيعت قداد لاسيما مق عدت الاناز الا ماؤفلة * فيي اغنة بهدة 
الآثار » ولكن لمجال هنا لابتسع 0 كل آثارها » ولمن بريه الزارك 
على هده الآثار فلير جع الى ابحاث وهر ؟ غات نت الاستاد سعيك الدبوهجي هد محف 
الموصل فهو واجد فيها ما بعط.ه ثكرة واضحة عن 0 خن أعنا 
فنكتفي بالاشارة الى أهم مساحد هده المدنة و تعنى نه 0 الجامع اله وردي «( القائم 
ف وسط المدينة َ« والدي 0 سنائه نور الدين ٠دمود‏ بن زنكي 3 واستغرق ناوه 
سنتين من 55ه الى 4دهده (١1١7/7-1١1م) ٠‏ وقد رمم عدة هرات ودخلت 
عليه بعض التعديلات > ولكن لانزال أهم ما سترعي النقان :فيه اكناء اوقية : 
سته » وزخارفه » ومنارته ٠‏ 

)١(‏ مرجان الذي يقترن اسسمه بهذه الاثرين هو احد مماليك السيدة والدة 
الشيخ حسن الكبير الجلائري مؤسس إالدولة الجلائرية في بغداد ٠‏ 

(؟) للاستاذ سعيد الديوهجي ابحاث كثيرة عن آثار الموصل نثنرت في مجلة 
شومر عع 'تصدرها مدير بة الآثار بالعراق كم ان له كتيا قيمة 2 هذا الموضو ع 
نخص دالذكر منها كتابه 0 جوامع الموصل 5 مختلف العصور «( المطبوع 5 بغداد 


4م د 


ما القة تمان انها فى الحقيقفجة 


قتين » 'حداهما في داخل الاخرى وبنْهما 
ا ا ل ا 
فراغ » وهى ندو من الذارج في شكل 


هر قي ير با 3 


وآدا الزخارف فما نراه منها في متتحف 
التتصر العبادي » يدل على نطور كير في 
رسم « الارايسك » ونضوج في عمل 
اعد رق الوتسينة + 


وأما المثذنة (شكل /لم)ذهي أعلى منائر العراق» 
اذ يلغ ارتنفاعها نحوا من هه در ١‏ » وتتأاف 
دن أسمين رنسين 4 : قاعدة منشور ب ةالشكل 
فيلية دن الححر « وبدن اسطوا ني الشكل 
وملى بالا رن » وتمتاز بوجود درحان في 
داخلها لا يلتقان الا في 5 عند 1 


الذاق بيقنت عليه الوون 13م كا قباد 





كذلك بانحناتها اتحناء واضحا بحو الشرق ٠‏ 


( شكل 97” ) 


)١(‏ يعلل أهل الموصل هذه الظاهرة بتعليل طريف اذ يقولون ان باني 
هذه المنارة قد حسده استاذه على عمله الجميل هذا واضمر له الشر , ولا انتهى 
البنّاء من عمله استدعى اسستاذه هذا ليطلعه عليه » وعندما صعدا معا داخل المنارة 
اغلق الاستاذ الباب وسار خلف تلميذه وهو يضمر ان يلقيه من أعلى المنارة 2 

ولكن البنناء عندما وصل الى الحوض نزل من الدرج الثاني دون ان يعلم به 
استاذه » وهكذا نجا من الموت واعترف له اسستاذه بالمهارة ( ص ”55 من كتاب 
« جوامع الموصل في مختلف العصور » المذكور في الفقرة السابقة ٠‏ 


هم - 


في اإيران 


واذا تركنا العراق > واتجهنا شرقًا الى ايران » وجدنا هناك امة سطرت في 
سجل الفن الاسلامي صفحات كثيرة تعد من أروع الصفحات > فهي بلاد عريقة 
في المدنية » قضى الفتح العربي على دينها القديم » واضعف الغتها القومية » وعندما 
استعادت هذه اللغة فوتها لم تستطع ان “تتخلص من الحروف العرسسة فظلت تكتب 
هلل الوم 

وقد سبطرت التقاليد الايرائة على . 
العالم الاسلامي في العصر العنابي » بل لقد 
نخدت مدينة « مز 6ن الخدى الدنالنظية 
في ايران ‏ عاصمة للخلافة العياسية فترة من 
الزمن على عهد الخليفة المأمون 0 

وقد فتح العرب بلاد ايران في عهد 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب » واسقطوا 
الدولة لننا نا قاع وفوا اومان 
موقعة نهاوند سنة لالاه (5541م) ٠‏ 





شكل (/5) 


وينقسم تاريخ ابران في العصر الاسلاهي الى أربعة ادوار رئمسية : الدور 
الاول « عصر ما قبل السلاجقة » ٠‏ والدور الثاني « العصر السلحوقي » ٠‏ والدور 
النالثك « عصر المغول » ٠‏ والدور الرابع والاخير « العصر الصفوي » ٠‏ 

والعصر الاول يشمل قسمين رئسين هما : عصر الولاة من شل الراشدين» 
والأموبين » والعباسين ٠‏ ثم عصر الدويلات ومن أهمها دويلة السافاسين ودويلة 
البوبهين ٠‏ وقد وصل النا من هذا الدور أثران هامان هما : المسجد الجامع 
بمدينة نايين » ومشهد أسماعيل الساماني في مدينة بخارى ٠‏ والاثر الاوليمتاز بأن 


كم - 


زخارفهتتمثلفبها طرز سامزاء باروع ع ور" ونوا لاتر الثاني (شكل8") يعد أقدم 
مشهد في ايران هوه (لا+هم) > وثاني المشاهد في العمارة الاسلامية عامة ( أما 
اول هذه المشاهد فهو قئة الصلسة التى أشرنا البها وحن في العراق ٠220)‏ وللمشهد 
الابراني أهمية كبيرة من حمث التصممم » ذلك أنه يتكون من قبة كبيرة في الوسط» 
وشاب صغيرة في الزوايا الأربع ٠‏ وقد كان هذا الطراز مبعث الوحي للفنانين 
المسلمين في الهند » فصممت معظم العمائر الاسلامة الهندية على نمطه ٠‏ كما يتحلى 
ايضا في هذا المشهد الابراني طريقة خلق الزخارف من الاوضاع المختلفة لقوالب 
الآجر. عندما تستخدم في اللناء » وقد ذاعت هذه الطريقة في العصر السلحوفي 
وظهرت في معظم البلاد التي خلت نحت حكم السلاجقة ٠‏ 

والدور الثانى او العصر السلحوفى شهد نهضة قنبة عظيمة ف ايران اتتحلى 
لذا قما وصل النا من مساجد » ومشاهد »> او أضترححة نذكر منها على سسل المثال 
لسجد الجامع في مدينة أصفهان » وضريح جنيدي قابوس في جرجان 29 
ومشهد الامام الغزالي ف طوس « وضر بح السلطان ستلحر 2 مرو > وصر ببح 
مؤمنة ذاتون في نخحوان ٠‏ 

والدور الثالث او عصر المغول لم .يكن عصر فوضى او تأخر كما تصوره في 
اذهاننا كلمة « المغول » فهؤلاء الناس على الرغم مما اشتهروا به من فسوة ووحشية 
2 التاريخ الا انه قد وجد فبهم من احب الفن ورعاه مثل تنمورلنك الذي جعل 
من اسامز قلدء غاضية ملكه »عد يئة عتلنية +اتلآلاً حواتها بالآرننة الرائية مويه إنها 
من جديد تلك السنة القديمة التي كان سير على نهحها خلفاء السلمين في 
العصور الاولى وهي تحشدد الصناع دن كافة ابحاء الامبراطور.يه الاسلامية للمساهمة 
2 تحميل العاصمة »أو بعمارة اخرى سئة « اللتورجا «( الت بفضلها رصعت 

)١(‏ راجع عن هذا المسجد وزخارفه كتاب الفنون الايرانية في العصير 
الاسلامي للمرحوم اللكتور ركني فجي سكن 1 صن اا والاشكال ١‏ 2 0:5 352 ب 
الطبعة الثانية سنة ٠ ١955‏ 


() ص ١لا‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
(9) انظر شكل 5 , 5 .7 , ١١‏ من كتاب الفئون الايرانية سالف الذكر ٠‏ 


لالت 


جوانب إبران على عهد ممورلنك بالكثير دن الاشة الحميلة ٠‏ 

ومن اجمل آثار هذا الدور المسجد الجامع بفيرامين2'7 » ومشهد الامام 
الرضا » رضي الله عنه في ددينة مشهد ( شكل 3" ) > والمسحد الدامع في مدينة 
سن ند ذو لاقن الأزيعة اسان أوكايه كوا فته الازون ف دك ري 
الذي ندل اطلالة الباقة على ما كان له من روعة » وشور الائمة في مدينة « ثم » التي 
نشبه العتئات المقدسه في العراق © ثم « مدينة الموتى » بدوار سسمرقند التي ع 
أروع مدن الموتى في العالم » ويستلفت النظر شنها قبر تمورلنك بقبته الرائعة 


٠.) :٠ شكل‎ ( 





شكل (55) 


:والدور الرابع والاخير هو العصر الصفوي الذي أستمد أاسمهة من الخد 
أولاء الله ف مدينة اردييل واسية « صفى الدين ٠»‏ أما هو سس الدولة الصفوية 
فهو الشاد أسماعيل الصفوي حفيد هذا الولى ٠‏ وقد جعل المذهب المتسعي مذهاً 
سما للاده' كما ذكرناادن عل 29+ واتيحذ هدنة شرز عاضمة له > وازوهرت 
)001 انظر صور هذا المسجد في كتاب 
405-11 :015 ,اتتثظ 2وزوتاءع2 01 (ع1107ا85 لل ,عم0ظ 
(؟) ص 5؟ هامثن رقم (؟) من هذا الكتاب ٠‏ 


84م - 


بعده في هذا العصر » مدينتا «تزوين» ثم (أضفياةة التي صارت في عهد الشاه عباس 
الأكبر هن أعظم مدن الشرق كله » وتركزت فبها جميع نواحي الأشاط الفني في 
البلاد وفك تسل الشاه عناس بالدول الاوربة لكى يحففد التوازن نه وبين 
الأرزاك التمانين” الددين ,عند 0 في الصعود في 5 الوقت > واصبحوا ألد 


خصوم ايران 3 وريعلل هذا اأعداء بان الدولتين بالاختللاف ف المدهب الدينى 3 


فالاتراك سنة والابرايون شيعة » كما يعلل ايضا برغنة الاتراك في توسسيع 


مملكتهم على حساب الفرس ٠‏ 





( كلق وام ( شكل 5١‏ ) 
وش ى ان أذ ك, ر هنا ان فن الاسلامي قد ل بدخل 8 دور الضعف 
و الاحتضار ماد نو قت 0 بين أ ان وأ وريا »> ذلك لان لتحف ااختلفة 


للفن الاسلامي اد ص بكمسات كبيرة دون العناية 000 او اثتهان 
الصتاعة وذلك لك فى بارعا ت الاوريين الدين أششلوا على شرائها ف ْ 7 عظليم « 
ولم 0 هؤلاء الاو ليوة 5 كثير! بين ما هو متقن الصنعة » وبين ما هو 


رديء ٠‏ واشالهم على شراء هذه التحخف الرخصة كان من أثره ان هصط مستوى 


هم - 


الفن الاسلامي ونسربت البه كثير من العناصر الأوربية بل ومن الروح الأورببة 
هما افقده روعته القديمة ٠‏ 

ومن أجمل الآثار الاسلاممة التى وصلت الينا منالعصر الصفوي مسجد الشيخ 
صفي الديين في اردبيل الذي لس 1-5 جديدة من الحمال الفني في هذا العصر > 
وقد أصبحت له واجهة اشه ما تكون بواجهات القصور »> والحق به بثاء تغطنه 
فة عظيمة » وتكسو جدرانه الواح من الخشب بها طاقات مختلفة الاشكال أعدت 
لكي :وضع بها الهدايا والنذور التي يقدءها الزوار » و«عفلمها من الخزف الثمين » 
ومن هنا عرف هذا اليناء بأسم « صيئي خائة » او « الب بست الصبني » ٠‏ وتتحلى في 


«سجد الشاء(شكل١4)‏ الذي يرجعالىهذا العصرايضا اليازة لسار 2 والفخامة» كما 
تشحلى كذلك ف فصر 0 جصهل ستون »او فصر «الاربعين عامود»17) 3 وفي حوسق 
المر ايا «اينة خانة دو سقيهان المرايا في !١‏ لزخرفة من ابرز خصائص هذا العصر ٠‏ 


في الهند 


وقصة الحضارة الاسلامة في الهند تقع في ثلائة فصول رئيسية قامت 
بتمشل كل فصل منها فرقة معنة ٠‏ فالفصل الاول مثلته فرقة عرسة » والفصل 
الثاني مثلته فرقة نركية » والفصل الثالث والأخير مثلته فرقة منولية ٠‏ 

اما الفرقة العربية فقد ظهرت على مسرح بلاد الهند أيام الخلافة الاموية 
الآولى » أو بعمارة أخرى فُُ سئة اذه (ؤءلام) 6 وكان على رأسها محمد بن 
القاسم الذي نزل بجيشه امام مدينة الديبل ( كاراتشي الحالية ) » ثم سسّر جيشه 
ببحداء نهر السند حتقى 50 عا ىى وادي ١‏ لمنحاب ٠‏ وفي الحق لفك" جحلك محمد 
ابن القاسم لنفسه فخر ١‏ لسبق في قتح هذا الممدان الحديد امام المسلمين » ولكنه ! لم 
بلبث طويلا على خئسة المسرح » وكأنما اراد فقط بهذا الظلهور ان يلفت الانظار 
قي الهند الى تلك الامة الفشة التي قامت الى الغرب من بلادهم » وستر عي الانشاه 
الى ذلك الدين الجديد الذي اشرق أول ما اشرق في الجزيرة العرببية » مم 
انتقير توه من علك الجريرة الى "اريتاء الازنهن + 

)١(‏ انظر صورة هذا القصر في كتاب الفنون الايرنانية للمرحوم الدكتور 
زكي محمد حسن ( الشكل ٠ ) ٠٠‏ 


تا 4ه 


واما الفرقة الترككة فقد كان أفرادها من الغزنويين ٠‏ والغزنوبون وان كانوا 
« الستكين » واليا على مقاطعة خراسان من قبل السامانيين الذين عرفناهم في 
ايران”' ٠‏ وأحس التكين هذا ذات يوم بروح الغدر من سادنه » فهرب الى مدينة 
عزنه « واقام نقفسيهة حاكما علمها « واتخدها هو ورجاله موطنا لهم » ومن هنبا 
عرفوا بالغز نو بين 3 وقد استطاع إن يمد نفوذه على بعص نواحي الهند ٠‏ ولكن 
الذي بدا سلسلة الفتوح الاسلامة العظيمة في بلاد الهند هو « سبكتكين » وابنه 
« محمود الغزنوي >2 اعفلم شخصة بان الغزنويين » ومن 1 شعخصات التاريخ 
الاسلامي عامة ٠‏ وقد كان تحت سللمطانه «م خراسان وغزنة 2.6 وَأرضل النه الخلشفة 
العنابى «القادر» من بغداد بالخلعة والتقليد 3 5 عليه بلقب «يمين الدولة ومن 
المله » تقديرا لخدماته للاسلام » وأغلب الظن ان هذا اللقب الذي أنعم به علمه 
كان له أتن بعد في زيادة اال نار حناستة الديشة + فوقت علته عل 'الحهاد في 
سسل الله » ونشر الاسلام في بلاد الهند > والقضاء على الوئشة فنها > وبالفعل نراه 
ببخرج الى هذه الللاد في عشر غزوات بين سنتى لوه (١١١1م)‏ و50اوه 
(ه؟١٠ام) ٠‏ وفي الغزوة الاخيرة 0 لم 5 فلح ف بلاد الهند حنى النهنق الى 
نصره عظما » اذ استطاعء ان يقتحم معيك صنمهم المشسهور 0 سومنات » وان يحطم 
هذا كن » و يبحمل معه قطعة منه حعلها ف عشة مسعحده قُِ غزنة ٠‏ 

٠ انظر ص 85 من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) لهذا الصنم قصة طريفة رواها ابن خلكان في تاريخه اذ يقول : انه 
كان لهذا الصنم شأن عظيم عند الهنود , فيعتقدون انه يحبي ويميت 2 ويشفي 
المرضى ٠‏ ويعلق ابن خلكان على ذلك بقوله انه ربما شفى المريض بالفعل بعد 
زيارته لهذا الصنم » وعندئذ يزداد ايمان 'الناس بهذا المعبود 2 وحقيقة الامر ان 
الشفاء ربما أتى من استدشساق المريض للهواء الطيب » واضطراره الى الحركة 
اثناء الزيارة . واذا نصادف عدم الشفاء . لام المريض نفسه »2 واتهمها بكثرة 
ذنوبها وعدم اخلاصها عند زيارة المعبود فهو لا يستحق العناية والرعاية من - 


لاأوة- 


وعلى ال رغم من هده الغزو وات الكثيرة ا لنى قام بها «محمود الغ لغز توي» في الهند 
فأنه لم يستطع ان يقبم في تلك البلاد حكومة أسلامية #وية ثابتة » وقد كان يكتفى 
بافرار الامراء الهنود على بلادهم و3 و بقنع منهم بالولاء له » وبما بحملونه دن 


افوا 
ويضغي ان تذكر هنا ان الشاعر 
الفارسي العفليم 0 الغردوسي »ا قد قدم 


منظوهته المعروفة « الشاهنامة » الى هذا 
السلطان العظيم الذي كائآه عليها بستين 
الف مثقال من النضة بعدد اباتها + وقد 
بدو غريا ان يعني كم تركي بشاعر 
:ري في ذلك العصر الذي كان التعحصب 
فيه لامذهب الديني ) لويا » ولكن الوائع 

ن الغزنوريينعلى! 0 من انهم من الانراك» 


ويدينون باللذهب الدني > وقيامهم يمتبر 





انتصار للء صر التركى » الا انهم تحضر و! 
بالدضارة الايراسسة التى كانت مزدهرة شكل (65 
فى ذلك الوفت » وعنوا عناية واضحة بالادب 6 والفن « وباتى نواحى الحضارة 
الابراسة ٠‏ 

ومات هذا الرجل العظيم في سنة 1ه (+١١م)‏ وهو في الحادية والستين 
من عمره » ودف: عن سر عظيم ف مدينة غزنة أي على طراز القبور السلحوسة 
ذات الاضلاع المتعددة ٠‏ 
> المعبود ٠‏ ويصف ابن خلكان الاوقاف المحبوسة في هذا الصبنم قائلا أنها كانت 
عشرة الاف قرية في تلك المقاع . وان خزائن معبده كانت مملوءة بالاموال 2 وانه 
كان 43 خنايفه نين الروااهية الف رجل .2 و “٠٠‏ رجل يحلقون رءعوس الححاج 
ولحاهم عند الحج اليه , و٠*5‏ رجل , و ٠0٠‏ امرأة يغنون ويرقصون عند بابه ٠‏ 
(جزء ؟" ص 0١5‏ من طبعة الوطن بالقاهرة ) ٠‏ 


5 0 


ود خزك "نا عتلقاوء فى" اليتة اناالا جرال دياق دكن مها «تكسدد درة 
الاسلام في دلهى الذي بناه «قطب الدين ابنك » تخليدا لذكرى امشلائه على 
لك المدينة سنة حردى (1198م) وهو دن اعظم المساجد » وتد سج في اتشسسده 
على المنوال الذي نسج عليه الخلفاء والأمراء اللسلمون من قل > فجمع له العمد 
من المعابد الهندية القديمة » وزينه بايات من القران الكريم » وجعل له مكذنة 


نعشر من اروع المأذن القائمة وهي تعرف الوم باسم «مئارة قطب» (شكل ٠١)‏ 


واما الفرقة المغولة التى مثلت الفصل الثالث هن قصة الحضارة الاسلامة 
فى الهند فندأ عملها بغزو اسمورلنك » واتتتاحه فها عصراً جديداً » وأهم شخصة 


3 


فبه هو الملك « 1 2( الذي دام عهده نحوا من خمسين سنة كانت من ازهى 
عصور الأسلام في نلك البلاد ٠‏ وبلاحظ انه في عهد هذا الحاكم العظيم قد 
تضاءل النفوذ الغارسي الذي كان قويا في عهد سللفه » وقامت نهضة وطنية في الفن 
لقست كل تشجيع دن الملك م ل «( وقد نت مارها 2 عصر من حاء عدن ف 
الهند من حكام ٠‏ 

وقد وصلت المنا من هذا العصر عمائر كثيرة من آنواع «مختلفة : من مساجد» 
وفصور > وقلاع » ومدافن ٠‏ اما المساجد فتذكر مها المسحد الكبير في سحابور 
الذي يستافت النظر فيه فته الكديرة والقاب الصغيرة التى حولها » وهصسى 
أذكر يتشد اتعافيل اانا فى طخارى الى ' أخترفا التمد مق اول 37 اومن 
المساحد الهامة ايضا المسحد الكبير فى مدينة «.اجرا «( الذي بدآه 0 0 «( انمه 
بعد « جهان حير » ٠‏ والمسحد الكبير ف ددايلة دلق الذى بلى ئُُ عهيد 
« شاه جمهان ») ٠»‏ 

وأما القصور فمن أهمها ما شيده » كن ( في 0 فاتحبور سكرق «( ونذكر 
منها على سسل المثال « الديوان الخاص » وبتوسطه عامود حمل السققف على 
ركائز من المقر نصات غابة ف الروعة والجمال ٠‏ 

وأما القلاع تأهمها قلعة <« اجرا «( التي شدها 2 ل » من الححر الر ملي 
الاحمر سنة 4لالوه (655١م)‏ وقد اتتخذها «سكنا له » ومن اروع ما نشاهده 


٠ انظر ص 85 وا 81 وشكل 58 من هذا الكتاب‎ )١( 


د و - 


فها »2 باب دلهى «غ )00 ٠‏ 
وأما المدافن أو الاضرحة فمن أهمها مدفن الملك « أكبر » المشسد في حدائق 
سسكندرة » بالقرب من اجرا ٠‏ وضر بح « تاج محل » في مدينة اجرا نفسها ٠‏ 
وعدا الشريم الأخر بم الل العبائن الالثلانت ححمها ىق القررة الحاذي عفر 
بعدالهجرة/11م(شكل48)» ولذلكسنقه عنده لملا نتأمل في روعةقصته» و بهاءطاعتهء» 
وحمال تكو ينه 3 ودقة تصيصسمهة ٠‏ ويد 07 سشسده الملك »2 شاه حهان «( ابن الملك 
اكه عالفه الذ كن #عووللته لكى ي .يضم رفات زوجته ورقاته هو بعد ممانه ٠‏ 
ولانشاله قصة ة لحمتها الاخلاص 3 وسداها الوفاء »> اذ زو 6 الشاه حهان بالامير 8 
« ممتاز محل » التي تغير اسمها فاصيح « تناج محل » ب ا د وي 
عشر ولدا م توفت على اثر ولادة آخر اولادهما » فحزن عليها حزنا عمقاً 3 
وواصل البكاء عليها لبلا ونهار! » ثم عقد العزم على أن بخلد هذا الحب » فأختار 
في مدينة 2 اجرا » بقعة شد علها هذا المناء الفخم > ونه رقات زوحته اليه ٠‏ 
وقد استغرق المناء انين وعد بن سلة >» وكان عمل فنه عشرون الف عامل >» 
وشيده بالمرمر الاببض وجعله يتكون من ثبة عالية اتحتها قبران : واحد للزوجة 
وواحد للزوج ٠‏ ويحيط بالقبرين حاجز هن المرمر الاببض نقشت فيه الزخارف 
نقشا رائعا بطريقة التخريم الدقق حتى لببدو وكأنه قطع من المديج ( الدنتلا ) ٠‏ 
وللضريح مآذن ضاربة في الفضاء » ونوافذ فد سدت بمصميعات رائعة » وله مداخل 
اربعة 3 كل مدخل منها بغطيه شو جميل ٠‏ والعقود 3 والنقوش مر صعة بالااححار 
الكريمة ٠‏ 0 ساحتان مكشوفتان في كل منهما حديقة غناء 6 نتصل به 
ويتحلى ف هذا المناء سمو الذوق 3 واتزان الا بعاد 3 والتناسب بان الاجزاء 6« 
والتناسق في الزخارف والالوان » فهو بحق أجمل عمائر الهند في عصرها 
الاسلامي » ومن 0 9 الأثار الاسلامية ف الشرق وي في الغرب 0 ٠‏ 


: من اجسن الكتب التي تحدثت عن العمارة الاسلامية في الهند كتاب‎ )١( 
عتمنواة1 عط ,ع" نطعءأتاطعمة نقتلط1] ,روط‎ 2100, 1008337, 2 


(؟) انظر المرجع السابق ص ٠ ١١9560‏ 


قت 


وشغى ان نذكر » وحن نغادر الهند > ان النلاد قد انقسمت قُُ دحكنة 
9517م الى دولتين : دولة الهند » ودولة اللاكستان > وهذه الاخيرة بقع جزؤها 
الغربي في اقليم السند وما يحبط به »> وهي البقاع التي اشرق فها الاسلام اول 
ما اشرق في بلاد الهند » ومن هناك انتشر في انحاء البلاد ٠‏ 





( شكل »5 ) 


وبلاد الصين هي 0 الاقطار التي نزورها في رحلتنا هذه ٠‏ وان حد 
فبها من الآثار الاسلامية ما وجدناه في الاقطار السابقة من حيث الكم او الكنف > 
ولكننا سوف نرى فيها طرازا جديدا من المساجد لم ,يصادفنا من قبل ٠‏ 

ولعله من المفيد اولا ان تنعرف كيف وصل الاسلام الى هذه البلاد » فالعرب 
لم .يفتحوا بلاد الصين كما فت<وا بلاد الهند » وبلاد فارس » والعراق » والشام » 
واسسا الصغرى »> ومصر > وبلاد المغرب > والاندلس ٠‏ ولكنهم انصلوا بالصنيين 
عن طرريق التجارة سواء قبل الاسلام او بعده » كما أتصلوا .بهم ايضا في مناسبات 
سياسية » وظروف أخرى غير ظروف التحارة ٠‏ 


مت 


وابرز الأوقات التي نم ها هذا الاتصال هو ما وقع في عهد الراشدين *» 
وما وقع في عهد الخلافة الأموية الاولى » ثم ها وفع في عصر الخ لخلافة العادية في 
بغداد ٠‏ 

اما الاتصال الاول الذي انم في عصر الراشدين فقد كان ايام الخلدفة اثلث 
عثمان بن عفان عندما أوفد أمراطور الصين أحد سفرائه الى هذا الخليفة متشاعاً 
في « فيروز بن يزدجرد » آخر ملوك الفرس من بني ساسان الذي فضى العرب على 
ملكه » وارغموه على النزول عن عرشه » والخروج من ايران ٠‏ وقد اعتذر 
الخليفة عن سول هذه الشفاعة » ورد رسول الصين رد كريما م واعاده الى بلاده 
مصحوبا بأحد قواد العرب »> وقد أكرم امراطور الصين وفادة هذا الرسول 
العربي ٠ ٠‏ | 

واما الاتصال الثاني الذي انم في عهد الخلافة الآموية الاولى > فقد كان أيام 
«الوليد بن عدا ملك» عندما ثام القائد العر بي فنسة بن مسلم » والي خراسان »> 
بحملات حربسة لتو بسع رقعة الاصراطورية الانلاهمة فعير نهر جلدون »> واستولى 
على سمرقند وببخارى وغيرهما » ووصلت جحبوئه الى حدود الصين » وعندئد 
ارسل وفدا الى أمير الصين .يطلب الله الدخول في طاعته » وقد وصف لنا الطبري 
هذه الحادثة وصفا طريفا للخصه أن وفد قتسة أخر أمير إنصين أنه اسع الا 
ينصرف عن بلاد الصين حتى بطأ أرضها » ويختم للوكها » ويعطي الحزية ٠‏ 
وقد 00 ان الصين الى 'تحةنى دط لب قتسة تبعث ال به مع الوفد العربي بحر بر 
وذهب »> وصحاف من ذهب فيها تراب الصين » واريع غلمان من ابناء دلوك الصين » 
وجزية عظيمة ٠‏ وقل ثنبة الدزية » وختم الغلمان » ووطىء تراب الصين )١7.‏ 

وأما الاتصال الثالث الذي نم في عهد الخلائة الباسة » فقد كان ايام الخليفة 
اانصور عندما اكد 3 أناطرة الصين لكى يساعده على استرداد عرشه 


ب 


بعد أن اغتصه م4 ادك الثوار » ولبى 


المنصور - # واأرقئل انه فر مه عن 
ا حنود العرب أستطاع بواسطتها ان سترد عرشه > ويقال ان مؤلاء الحندود 
العرب لم يعودوا الى بألادهم بعد اننهاء مهمنهم بل طانب لهم العش 0 الصاين 
فاستقروا فسها » ونزوحوا من 0 ٠‏ 
)١(‏ الطبري : تاريخ الامم والملوك , جم صن ٠٠١‏ وما بعدها ‏ المطبعة 
)0 ,295 .2 ,تطهاأة1 01 مستطعوءط عط ,ل1[مصسمف 
دكة- 


وأخذ الرحالة العرب يزورون بلاد الصين > ومن أقدم الرحلات ما سجله 
اجر عربى اسمه « سللمان » زار بلاد الصين سنة لاه (01هم) ووصلت لا 
تفن تناو سر لكك الور ون ار 110 

وقد كان في هذا المخطوط « ذيل » لتلك الرحلة كته شخص اسمه 
«ابو زيد حسن » في سنة ٠#6اى‏ (15وم) اشار فنه الى حادثئة كررها المسعودي في 
كتابه مروج الذهب ملخصها ان عربا يدعى « ابن وهب » زار بلاط ملك الصين » 
ورأى عنده كتابا فيه صور الرسل » ومن بين هذه الصور واحدة تمثل الي محمد 
( صلوات الله عليه ) راكنا جملا وحوله اصحابه 29 ٠‏ 


وعندما ظهر المغول على مسرح التاريخ لم نسلم منهم بلاد الصين # حمث 
بطلق عليهم هناك أسم التتار ‏ فقد غزاها سنة ه٠ده‏ (م١18م)‏ قبلاي خان » ثم 
أمندت فتوحات المغول الى العالم الاسلامي » واستطاع هولاكو ( وهو أخو قبلايخان 
هذا ) ان يقضي على ملوك خوارزم » وان يستولي على يران > ثم يستولي على 
العراق ويسقط الخلافة العاسية » ويستبيح بغداد كما ذكرنا من قبل ©2. 
وهكذا اصبحت بلاد الصين ومعظم شرق العالم الاسلامي تحت حكم المغول » 
وبحكم هذا الاتصال الوثيق ازداد تسرب الثقافة الصينية الى ايران وبافي العالم 
الاسلامي وذلك بفضل تنقل الفنانين والصناع الصيئيين الذين كانوا ,يصحبون 
المغول في ملكهم الحديد ٠‏ 

ولا ننسى ايضا ان ارتباط الصين بالعالم الاسلامي على هذا النحو قد اناح 
لكثيررين من المسلمين ان بهاجروا الى تلك البلاد وان يعمشوا فبها ٠‏ ويحدثنا ابن 


بطوطه في رحلته » انه كان « في كل مدينة من مدن /١‏ يبن مدينة لا ١‏ إن 


)١(‏ نشرت هذه الرحلة مع ذيلها على يد المستشرق 1228168 ثم نشرها 
المستشرق رينو ‏ 1612810 مع ترجمة فرنسية وذلك سسنة ٠ ١858‏ 
ولخصها المستشرق فران 1"62820 في كتابه : 
نأ 26153285 رقع 472 0600780101165 5عاءده'1 نأء معع 17033 06 5ض 1شلواع8 
1 ,ر,قهم1ع516 ع 517111 بلج 17111 06 1م0116 عملمعتروعه '1 م 115طواء" وعاعدن"1 
1915-4 ,23115 ,ل0تطقئطاطع"1 032111 عزو 22205653 6ه 165الدع:1 
(؟) ذكر المسعودي هذه الحادثة في الفصل الذي عقده عن ملوك الصين 
في كتابه مروج الذهب ٠‏ 
[فة راجع ص ©"8 من هذا الكتاب ٠.‏ 
الااة ب 


ينفردون بسكناهم فيها » ولهم فشها المساجد لاقامة الجمعات وسواها » وهم معظمون 
بعري ام 

والمساجد في بلاد الصين مشيدة على طراز المعابد الصينية » ولم تكن في 
الواقع تمتاز عن هذه المعابد في مظهرها الخارجي » أما في الداخل فكل ما يوجد 
من فرق هو وجود الاصنام في المعابد الصينية » ووجود المحراب والمبر في 
المساجد » وقد شذْ عن هذه القاعدة مسجد مدينة خانفو ( كنتون ) اذ بت له 
متذنة اسطوانة ع من كل زخرف ٠‏ ويشر هذا المسحد 
من أقدم مساجد الصين » ولكن هناك مسحد آخر هو مسحد « جانغ ان » ,بنافس 
هذا المسحد في القدم » و ل لاوم مسحد خانفو » ومنهم من 


كع اد نالل 30 





شكل (55) 


وأهمية بلاد الصين بالنسبة للفن الاسلامي » انما نظهر في مجال الفنون 
والصناعات لا في محال العمارة » ذلك ان العرب قد تعلموا منهم ‏ كما يقول كانتب 
صيني واقع في أسر العرب ثم نجح في أن يهرب من الاسر » وقد وضع كتابا 
تحدث فيه عن مدينة الكوفة » وذكر أن صناعا من بنى وطنه ( أي من الصينين ) 


٠ رحلة ابن بطوطة ( الطبعة الاوربية )» ص /ه؟‎ )١( 


(؟) بدر الدين حي الصيبي : العلاقات بسن العرب والصين ص 55١_/ا/ا١‏ 
والمراجع التي يشير اليها ‏ طبعة مصر سنة ٠ 56٠‏ 





 ةماد‎ 


كانوا أسرى في هذه المدينة » وأنهم علموا الصناع المسلمين نسج الاقمشةالحريرية 
5 7 ا اك ١‏ 
اشع كماع النسف القعية وليه والتفش وال 00 
وقد أعترف العرب للصشين بالمهارة في الصناعة » ويكفي أن نذكر ما كته 
ابن الفقنه الهمداني من أن الله » عز وجل »> قد خص اهل الصين باحكام 
الصناعة » وانه منحهم في ذلك ما لم بمنحه أحداً غيرهم »> فكان لهم الحرربر > 
4 
والغضائر الصيني » والسروج الصبني » وين د للنا بن السبمات الدفيقة المحكمة 
والمسعودي يقول : « وأهل الصين من أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة > 
وكل عمل لا يتقدمهم فبه أحد من سائر الامم » والرجل منهم يصنع بده ما يقدر 
ان غيره يعحز عنه » فقصد باب الملك > بلتمس الحزاء على لطيف ما ابتدع » 
فأمر الملك بنصبه على بابه من وقته ذلك الى سنة > فان لم يخرج احد فيه عنبا 
اجاز صائعه » وأدخله في جملة صناعه » وآن اخرج أحد عناً اطرحه ولم 
ببحره و٠»‏ وقصدهم بهذا وشلهه 6 الررياضة لمن يعمل هذه الاشياء 3 ليضطر هم 
ذلك الى دا دوا راعيد الفكر فما يصلعة كل واحد ملهم بده 5 
وابن بطوطه يشير في رحلته الى اتقان الصينين لفن التصوير فقول : « وآما 
التصوير فلا إبحار بهم د ف احكامه من الروم ولا من سواهم » فان لهم 
اقتداراً عظيما » ومن عحبب ما شاهدت لهم من ذلك اني ما دخلت قط مدينة 
من مدانهم الم عدت اليها » الا ورايت صورني »> وصورة أصحابي منقوشة في 
الحيطان » والكواغد » موضوعة في الاسواق ٠‏ ولقد دخلت الى مدينة السلطان » 
فمررت على سوق النقاشين » ووصلت الى فصر السلطان مع اصحابي ونحن على ذي 
العراقيين » فلما عدت من القصر مشا » مررت" بالسوق المذكورة فرأيت صورتي > 
وصور اصحابى في كاغد قد الصقوه با لع ان 
صورة صاحه » لانخطي شيئًاً من شبهه ٠‏ وذكر لي ان السلطان أمرهم بذلك » 
وانهم اتوا الى القصر ونحن به » فحعلوا ,ينظرون النا و فسووية صورنا » ونحن 
)00( باع زكي محمد حسين : الصين وفئون الاسلام ص ٠١‏ وذلك نقلا 
عن مقال نشر في مجلة 1280 101128 في العدد السادس والعشرين سسنة ١959‏ 
بعنوان : 
,50-62 د ع85510طق 16ة1أأمة0) 15 د 5أمطتط0 25و15]ة 1265 ,1106اء26 .م2 
(؟) راجع ابن الفقيه الهمذاني : كتاب البلدان ا ص ١ه5" ٠‏ 
(١‏ راجع المسعودي : مروج الذهب جى ١‏ ص ٠89‏ 


ققدت 





لم نشعر بذلك ٠‏ وتلك عادة لهم في تصوير كل من ,يمر بهم > وتنتهي حالهم في 
ذلك الى ان الغريب اذا قعل ما يوجب قراره عنهم > يعثوا صورته الى البلاد » 
ووبحث عنه » فحشثما وجد ششسه تلك الصورة أخذ «( 0 

ولقد قلد الصناع امسلمون التحف الصينية لاسسما المصنوعات الخزهمة 
فقد عرف عن الصينيين أنهم اعرق الامم في هذه الصناعة » ويكفي دلبلا على ذلك 
ان هذه البلاد قد خلعت أسمها على المصنوعات الخزفشة فاصيحت تعرف بأسم 
) الصيني ف اللغة العربية » واسم (مصتط6) في اللغات الاوريية ٠‏ 2 كشفت 
الحفائر الأثرية عن كميات كبيرة من شتى أنواع الذزف الصيني في أطلال المدن 

وتعلم العرب من الصشين صناعة الورق »> والورق كما نعرف > يلعب البوم 
في حاتنا دوراً خطيراً » وهو يعد من أبرز مميزات حضارتنا الحالية » ويكفي لكي 
ندرك أهسسته في حاتنا ان نشخيل انفسنا وقد أصبحنا ذات يوم فاذا الورق قد 
اختفى من حائنا : فلا جرائد » ولا محلات » ولا كتب » ولا كراسات »> ولا 
عملة » ولا خطابات » ولا قوانين » ولا منشورات » ولا خرائط » ولا اعلانات ٠.٠‏ 
صناعته بين أرجاء الارض” > فأوربا لم تكن نعرف هذه الصناعة حتى القرن 
الثاني عشر بعد الملاد > 'ثم عرفتها بعد ذلك عن طرييق الاندلس وصقلية » حمث 
كان للعرنى فصل #أسيون :او مصنع لهذه المادة هناك » ومن هذين القطرين انتقلت 
صناعة الورق الى ايطالما » ومن أ,يطالما اتتشرت في أرجاء أوربا ٠‏ 

وتأئر السلمون في فنهم بكثير من الاسالبب الزخرفة الصينية » ولعل من 
أبرز العناصر الصينية التي تسيربت الى الفن الاسلامي رسم « التنين » الذي انراه 
على كثير من العمائر والتحف » وقد ذكرنا في هذا الكتاب « باب الطلسم » أحد 

٠ راجع رحلة ابن بطوطه  الطبغة الاوربية ب ج؛ ص 5ه؟‎ )١( 

(؟) يقال ان شخصا صينيا يدعى تسايلن (1:12 1881') هو صاحب الفضل 
في اختراع الورق . وذلك سنة 6١١٠م‏ » 

99 عرف العرت الورق عندها كام زياد دين اصتاله بجا كما شري قنك وخيلة 
ضد ملك فرغانه . واسر عددا من الصينيين الذين كانوا في جيش ملك فرغانه 2 
وكان بينهم من يحذق صناعة , فاقاموا هذه الصناعة في سمر قند ومنها انتقلت الى 
باقي البلاد العربية ٠‏ 


»لأا - 


أبواب بغداد الشرقبة (ص4/) » واذا نح نتأملنا فيصورتهالمنشورة هناك (شكلمم) 
وجدنا أنه يزدان بنقش بارز يمثل رجلا جالسا وقابضا سديه على لساني تنينين 

ولم .يسلم الخط العربي فق انار هو الآخر بالفن الصيني > فقد كتبه 
الفنانون الصينيون بطراز غريب يختلف عن طرزه التي اسلفنا الاشارة اليها ويتحلى 
لنا ذلك في مثال جميل هو طنفسة هن نسيج بلاد الت ركستان معروضة في متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل 55) تزدان في وسطها بحملة عربسة مكتوبة بهذا 
الطرال هري + و السلطان قن تاه 4ن 





بير بو عا او 3 

١ 4لا‎ 

؟ ٠.‏ 0 
ار ل 0 


رآينا في رحلا التى قمنا بها من المحبط الى الخليج »> ما خلفه اجدادنا 
اسل وو الوفة و علينا ان نشير الى التحف المختلفة التى كانت موجودة 
في هذه الابئية ١ ٠‏ 
ولكنا قبل أن نتناول هذه التحف المختلفة » أو بعمارة أخرى هذه التحف 
النقولة- كما سبسها غادة وال الآثار + شك ي ان نعرف اين نستطيع أن نجدها » 
فالعمائر التي زرناها في رحلتنا » معظمها ان لم يكن كلها » خالية اليوم من التحف > 
ولكننا نستطبع ان نجد هذه التحف في أحد اماكن ثلائة : نجدها عند تجار 
الاثار » او نجدها عند هواة جمع التحف » او نجحدها في المتاحف ٠‏ 
اما تجار الآثار فهم أوائك الذين أتخذوا من التحارة في التحف القديمة 
مهنة لهم ٠‏ وهذه التحارة حدية الفهد © “نينات عندما اتحهت عناية الناس الى 
دراسة الماضي » والاهتمام بكل ما وصل البنا من آثاره » وقد استغل هؤّلاء التحار 
هذا الاتجاه » فجمعوا من الاسر القديمة ما عندهم من تحف ورثوها عن 
اجدادهم » كما أخذوا يغرون خدام المساجد القديمة لكي بعطوهم ما لديهم من 
طنافس قديمة »او مضا ببح زجاجمة »او اواني نحاسية » نظير دراهم معدودات » بل 
وراحوا بحفرون <نية في المدن الاسلامية القديمة بغية استخراج قطع الذخزف 
والزجاج والعاج والاخشاب والمنسوجات » ثم أخذوا ينظفون هذه القطع مما علق 
بها من أوساخ ثم .يعرضونها في حوانستهم لسعها او .يحملونها الى الهواة والمتاحف 
ليشتريها منهم هؤلاء أو اوائتك ٠‏ 


ا ه١٠١‏ ب 


وقد أغرت الانمان الباهظة التي كانت تدفع 'منا لهذه القطع الاثرية فرريق 
من التجار على أن يززيفوا بعض التحف الائرية > وقد كان التزييف في بعض 
الاحمان متقنا لدرجة قد .يصعب معها نمسز المقلد من الاصميل ٠‏ وقد اختصت ايران 
وباريس بتزييف التحف الاسلامية لأسيما المصنوعة من الخزف ٠‏ 

واما الهواة فهم فريق من الناس » آناهم الله بسطة في الرزق » فأقملوا على 
افتناء التدف الاسلامة الت تصادف هوى في نفوسهم » ولذلك نجد منهم من يعنى 
بجمع التحف الخزفة » ومنهم من يعنى بجمع التحف المعدنية » ومنهم من يعنى 
بجمع الطنافس وهكذا ٠‏ 

وهؤلاء الهواة موزعون في انحاء أوربا وامريكا » والمؤلم ان عددهم في البلاد 
الاسلامية قلبل > والواقع ان هؤلاء الهواة » او بعبارة اخرى اصحاب المجموعات 
لخاصة كما نسميهم عادة » لهم فضل كبير في “سير دراسة الفن الاسلامي > 
وفي الحق ان هؤلاء الهواة هم من اولئك الذين يؤمنون بان الفنونالتشكبلية الجميلة 
للست على هامش المحاة ‏ كما بخيل للكثيزين ‏ وانما هى في صسمها > اذ ان 
انمه تلت نان قات ١١‏ 15 اكهانهن لوقل الندي لظوون الواكا ركش 
ويظنون انها عمث لا طائل نحته » فانها واضحة أشد الوضوح لمن نفذ الى صميمها » 
وأحس بمدى تأثيرها في الحباة ٠‏ ويكفي أن نذكر انهم أدركوا ان العناية بها هي 
الفارق بين الانسان والحموان » وانها هى المزة الواضحة التى تسمو بها حائنا فوق 
حان لهات وان ع الى لاسي ريا انا كوم متسامق الل ررح لمن إلى الكارها 
من سيل :+ 

واذا كانت العناية بالتحف الحمملة واجبا على كل انسان » فأن اقتناء هذه 
التحف أمر لا تنسع له 'روة كل فرد > ولذلك عنى بها الاغناء والحكومات ٠‏ 
واذا جاز لنا ان ستعير من رجال الفقه الاسلامي بعض اصطلاحاتهم لقلنا ان العناية 
بالتحف الجميلة فرض عين واجب على كل فرد يرى نفسه انه انسان حقا > 
واما جمع هذه التحف » وبذل امال في سبيل اقتنائها » ففرض كفاية .يؤديه الاغنياء 
عن مجتمعهم » ونؤديه الحكومات الراقية عن شعوبها بانشاء المتاحف لكي توفر 
لسواد الشعب أسساب الدراسة » والمتعة » والاستفادة ٠‏ 


اح ا اد 


والمتاحف الاثرية هي الاماكن التي .بعرض فيها كل ما وصل الينا من 
الضور الباقة ا ام سجن اراد اليك معد لبوا انان 2 سور 
نابضة بالحياة » فشستان بين تلك الصورة الباهتة التي 'نصورها لنا كتب التاريخ 
عن ماضبنا المحد > وبين الصورة الرائعة 2١‏ ج حديم لالس ناذا 
خرجت هذه التحف عن صمتها » واتحدنت المنا حديثها الصادق الذي لا 3 
الباطل من بين ,يديه ولا من خلفه عن المادة التى صنعت هنها » والمد التى صنعتها » 
والفنان الذي روشها وزخرفها »م والشخص اللي استعملها » والوطلع الذي 
استقرت فيه قبل أن ترى 1١‏ لشمس من جديد بين جدران /١‏ لتاحف ٠‏ والواتم ان 
الماحف الأثرية فى عدر المعاهد التي يلقن فها الشعب تاربخه القومي او يزداد 
يعلما+ ذلك لآن جام از لواقع انما هي استمرار لحماة اسلافنا » وان دراسة 
آثار هذا السلف الكريم من شأنها ان تحكم صلتنا بماضينا » وتوئق روابطنا 
الثقافية به » وتزيدنا ايمانا بعغلمته ٠‏ 0 الماضى هو من غير شك احسن 
وج مكردق ما لكي اأقانه د وعتلواته لزان فاويت الورياء الس ليق 
تفحييت: بل و مادق التلم بوالئن والصراعة:.+ 

والامم السابقة » ومن ببنهم اجدادنا من العرب » لم يعرفوا المتاحف الاثرية 
هورها الحدبثة التي تعرف بها البوم » ولم يفكروا في انشائها » لأن دراسة 
الآثار القديمة من اشة وتحف لم تخطر على بالهم وبالتالي لم يهدفوا البهاء 
فهذه الدراسة ثمرة من ثثمرات المدنمة الاوربمة الحديثة ٠‏ 

ولعل المسلمين في العصور الوسطى كانوا أقرب من غيرهم الى فك 
انشاء المتاحف فحرصوا على اقتناء التحف القديمة » ووضعوها في مكان معين » 
ووضعوا علمها البطاقات التى تكشف عن ناريخها » وجعلوا لكل نوع مها فعدة 
خاصة به >» ولكنهم لم د من ذلك الى ما نهدف نحن النه الآن من انشساء 
التاحخف الأثرية للشعب بقصد اذكاء روح القومية فيه » ووصل الماضى بالحاضر > 
فقد كانت تلك المتاحف القدريمة خاصة للملوك والامراء ولا تباح للشعب > وكان 
الهدف منها هو الافتخار والماهاة ٠‏ ولعل خير مثال يكشف لنا عن هذه الحقيقة 
هو متحف الخليفة الفاطمي ااستنصر بالله الذي كان بعيش في القاهرة في القرن 
الخامس الهجري (١1م) ٠‏ فالمقرريزي يندا وستطية عه فقول كانت قِ 


اسع قدا 
ب للا؟١ا‏ سه 


خزائن هذا الخليفة اقسام مختلفة عرضت فبها التدف المختلفة التي استطاع ان 
بحصل عليها » ففي خزانة الكتب او بتعميرنا الحديث في معرض « فن الكتاب » 
كانت لديه على سمل المثال نسخة من كتاب الخليل بن أحمد بخط يذ المؤلف + 
ونسخة من تاريخ الطري بخط بد المؤلف كذلك > وكان هناك نماذج من 
خط «١‏ ابن مقلة » » وخط « ابن البواب » وكلاهما كان من مشاهير الخطاطين 
في العصر العاسى + وكان في هذا المعرض ابضا امثلة من الافلام التي كنا 

وفي خزانة الطرائف كؤوس عليها أسم الخليفة العبابي هرون الرشد ٠‏ 
وببت هذا الخليفة الصنوع من الخز (أي خممته) الذي مات اتحته بمدينة طوس ٠‏ 
والحصيرة التى جلدت علليها بوران بنت الحسن ابن سهل على الخليفة المأمون ٠‏ 
ويك ادهلين المر و بالذهى » كان للخلفة المتوكل على الله ٠‏ 

وفي خزائن السلاح كان معلقا سيف الامام على" المسمى « ذو الفقار » » 
وسيف الحسين بن علي بن ابي طالن ٠‏ ودرئة حمزة بن عبدالمطلب رخي الله 
عنه ٠‏ وسيف الامام جعفر الصادق > وسيف كافور الاخشيدي » ودرع الخليفة 
الفافطمي المعز لدين الله ٠‏ وقد كانت فوق كل نحفة من هذه التحف الأثرية بطاقة 
تكشف عنها » وثين ا ٠‏ 

كرئ متى خخطظت التاحك 'الانربة نخطوتيها الآولى تجو :زسالتها العحذيثة التن 
نوفيا ليد الي كلق كان ذلك و جحت موق سافةا ا كفووه بالذاق :فى الرن 
السابع عشر اذ أباحوا هناك للشعب التفرج على مجموعات التحف القديمة » فكان 
لهم بذلك فضل السبق في انشاء المتاحف بمعناها الحديث ٠‏ 9) 

وجاءت الخطوة الثانبة في سبيل تحديد رسالة المتاحف في القرن الثامن 
عشر في عهد الثورة الفرنسسة » عندما هدمت الحواجز الفاصلة بين طقات المجتمع 

)١(‏ راجع كتاب المقريزي : الواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ب جزء 
اول ص8١‏ 5 و9٠١5‏ و5١5‏ و7١51 5١79‏ (طبعة بولاق) ٠‏ وكتاب «كنوز الفاطميين» 
للمرحوم الاستاذ الدكتور زكي محمد حسن ص 57 و 10 , من مطبوعات المتحف 
الاسلامي بالقاهرة سنة ٠ ١9151/‏ 

(؟) راجع كتاب : 

54-5 .2 ,1980 ,020012آ ,قطتطتاع11115 220 131165ط1آ ,امور 1 


0-7 اا 2 


الف رسبى » وأصبحت قصور الملوك والاشراف بما حوته من تف ال » جمعث 
لذ أسقظ الادارمو سن ماتيا وهف افده الف اسطلع الؤركون كل 
نسنيتها عضر النهضة الاوربية + وأحذوا ينظرون الى:التراث: الفنئي للونان 
والرومان نظرة اعحاب امتزجت فبها عوامل التقديس مع عوامل التقدير : التقديس 
الني اكتسبها هذا التراث بحكم القدم » وعوامل التقدير لأنه من صنع أولئك 
الذين اتخذوهم لهم قادة في حماتهم الحديدة بعد نهضتهم » يسيرون على هدبهم » 
وينسجون على منوالهم - أصبحت نلك القصور بما حونه من التحف الأئرية 
ملكا للشعب > وأنقلب قصر اللوفر - بعد سقوط الملكية الفرنسية ‏ الى متتحف 
ا ا 

وبين جدران هذه المتاحف ولد علم الاثار » 'نم خرج هذا العلم من المتاحخف 
لبدرس العمائر القديمة في أماكنها » ثم انسعت دائرته فاتجه رجاله الى التتقيب عن 
آثار الماضي في مظان وجودها » ثم زادت اتساعا فظلهر فبه التخصص اذ انصرف 
فر.يق من العلماء الى دراسة اثار ما قبل التارريخ © وفريق الى دراسة اثار العصور 
القديمة » وفريق الى دراسة آثار العصور الوسطى > وفريق الى دراسة الآقفار 
الاسلامة » الثابت منها والمنقول » كما عنى هذا الفرريق بال<دمر سعنا وراء البحشعن 
تراث المسلمين ٠‏ وخير شاهد علىذلكما قام ولا القلةا مسن جاتن اليه كتير 
نذكر منها على سبيل المثال : حفائر الاندلس التي كشسفت عن مد ينةالزهراء » وحفائر 
المغرب التى كشفت عن آثار بنى حماد » وحفائر مصر التى كشفت عن الفسطاط » 
وحفائر الشام التي كشفت 7 القصور الاموية المختلفة > وحفائر العراق التى 
كشفت عن سامراء والتي لا تزال تكشف عن البصرة » والكوفة » وواسط : 
وما اخرجوه من مؤلفاتقممة » وما أقاموه من معارض2"9 ومتاحف للفن الاسلامي ٠‏ 


)١(‏ راجمع بحثا للمؤلف عن المتاحف الاثرية ورسسالتها في المجتمع ‏ نشر 
في العدد السادس من السنة الخامسة من مجلة وزارة الششئون الاجتماعية في مصر ‏ 
يونيو سنة ٠1958‏ 

(؟) لعل أقدم معرض أقيم للفن الاسلامي كان في سسنئة ١886‏ في مدينة 
لندن في نادي برلنجتون 181111128102 ٠‏ وش سسنة 1891١‏ في مدينة قينا فى 
متحف الفنون التطبيقية للطنافس الاسلامية خاصة ٠‏ وني سنة 19٠١‏ في مدينة 
ميونخ ٠‏ وفي سنة ١115‏ في مدينة باريس في متحف الفنون الزخرفية 2» قم 
تلت ذلك معارض كثيرة ٠‏ 


ااة٠ءؤ‏ سه 


وقلما نجد البوم دولة غرببة في أوربا او أمريكا لبس بين متاحفها الاثرية 
والواقع ان هؤلاء الغربسين الدين توفروا على دراسة الفن الاسلامي » وتخصصوا 
نه » وآدركوا الدور الذي لعنه في فنون اوربا ‏ وسوف نشير الى هذا الدور فيما 
بعد قد افسحوا لتحف هذا الفن موضعا بارزا في متاحفهم ٠‏ 

ولعله من المفيد هنا ان نذكر في شيء من الابحاز أهم هذه المتاحف الاورببة 
والامريكنة لتكون معر وفة ان بحت ان ,يواصل دراسة هذا الفن ٠‏ وآن لمكن 
للمتاحف الموجودة في أفريقما وآسما الا في اضق الحدود > لأن وجود التحف 
الاسلاصة في بلاد هاتين القارتين أمر طببعى ٠‏ 

ففي الجزائر البريطانية عدة متادف تنطوي جوانحها على الكثير من التحف 
الاسلامية الهامة نخص بالذكر منها : المتحف البرريطانى > ومتيحف فكتوريا 

(0 ١ 6 000 (١ 000 4 ّ ع‎ 

والد ف ونؤيشية بوالتعدون فى الفدن 7 » ومتحف فتز .ولم في كمبردج” 3 
ومكشة بودلمان 2 ووه اه وفي أدنسره التحف الملكى 4 وبكئسسة 
الحامعة )غ) 8 

وفي الدائمرك في مدينة كوينهاجن المتحف الاهلي > ومتحف التاربي0”) 5 

وفي أسبانيا نجد في عاصمتها مدريد ثلاث متاحف في كل منها مجموعات من 
التحف الاسلامة هي النحف الاهلي للآثار > والمتحف الحر بي 6 
ومتحف دون جوإن الذي كان سمى من شل متتحف فاليا دي اليا 
ونجد في المتاحف المحللة في برشلونه » وفش > وسرقسطه » وطلطلة » 


1 722لاع111185 أختعطلة ي؟ 12امطء11 ,لتلاع115 طم ع8 (1) 
1 (3) ,ع1108طتطون) ,تطاناعة1 ]ا دنج خ!11 511 (2) ,2002م,]آ ,عقتاومط 
1117لا 1[217151177 ,لتناع15 1 طنتخامء5 [أهئنزمظ1 (4) .01200 ,87مو 11ر1 
11115610333 12815101158 516266285 ,17ناع11118 8210281 (5) ملاع ناناط 12015 
0 1121ل 1002 1111560 ,معزع10مع تالوم م0ع105لا  )6(‏ بتع تقطوططمع1 


١١٠١‏ ب 


وغرناطة » وقرطة » واشسلة » والمرية » قطعا هامة من لك التحف(2 ٠‏ 


وفي فراسا نوجد عدة متاحف موزعة بين العاصمة وبين مدن او نل 
لبون » وسقّر ٠‏ اما باريس ففيها متاحف عظيمة » نذكر منها متحف اللوقر » 
ومتحف جوبلان » ومتحف كلوني » ومتحف الفنون الزخرفية » 
وتتحسيق االكثنة «الاخلية 77م نوي مدوضة لبون يد متحن الترفينة 
التحارية حبث نشاهد مجموعة قيمة من المنسوجات الاسلاسة 9" 2 وفي مديئة 
سر نحد متحفا به أمثلة رائعة من الخزف الاسلامي 24 , 


وفي ايطالما نشاهد أهم التحف الاسلامة معروضة في مدينة فلورسة في 
التحف الاهلي » وفي متحف بارجللو 2*7 » حيث نجد فهما أمثئلة من أروع 
التحف الاسلامية الزجاجمة والعاجية ٠‏ وفي فيرونا 2١‏ > وفي قنسسا"' > وفي 
بالرمو'*) متاحف بها قطع هامة من الآثار الاسلامبة ٠‏ 


وفي بلجبكا نرى في مدينة بروكسل في التحف الخمسيني » ومتحف 
بوردت دي هال 7" بعمض التحف الاسلامية الهامة لاسيما من الزجاج 
والمنسوجات ٠‏ 

وفي هولندة نحدفي مدينة الهاج متحفا بعد من أحدث المناحف انشاء » معر.وضة 
به بعض التحف الاسلامية الحملة 270 , 


,00100178 ,08هطع01 00ع1'01 ,521280583 رط 11 ,قدواعء8371 6م1115 (1) 
,001125 065 10111866 ,ع971نامآ 06 .211018566 (2) .17732 “اعلطلك ,113اعوء8 
22810281 عنتاوعط]81160 ,121115معع10 5أطة 065 110566 ,111277 ع0 ع1156لا 
211156 (4) ,هآ 06 عع "1ع صتصطهن) ع0 ع "«طسقط0 12 ع0 810566 (8) .ناموط 
ر10اعع"531 1111560 ,ع8]221021 معقنكلا (5) .5ع771ع5 ,1ن أمروعء0 وآ 06 
.ععتطة ١‏ ,لاع"0011 1560]ل (7) .قطمططده1 ,م0116 6م1356 (6) .ععرع:1"10 
رع"01201132162211 11ل 2101566 (9) .ممتتاعالجح ,1822105014 م0ع5ن1لا (8) 
128 ,عاأطوعططة) طاع5ناكلا (10) .15[ع12055 ,ل5ج81 ع0 ع6«م20 111566 


١١1ا‏ ده 


وفي المانيا يستطيع الاسان ان بجمع بين مشاهدة آمثلة رائعة من العمارة 
الاسلاسة وأمثلة جسلة من التحف المنقولة ٠‏ اما العمارة فنراها في القسم الاسلامي 
بمتاحف الدولة في برلين الشرقية !"2 «مثلة في واجهة قصر المشتى التي اششرنا 
الها من قل ٠‏ واما التحف النقولة فنراها في هذا القسم الاسلامي في برلين 
الشرقة كما نراها كذلك في برلين الغربية في متحف جديد انشىء بعد الحرب 
العالمية الثاسة وانقسام المانا الى شرشة وغرسة وهو متحف دالم + ومن الاساء 
الحص والخزف عثر عليها الالمان في الحفائر التي قاموا بها في سامراء ٠‏ اما متحف 
داا لم فاروع ما قنه مجموعة الطنافس ومجموعة الاقمشة الموجودة معغلمها ف 
الكة الفئة في برلين الغربسة”'2 ٠‏ وفي غير برلين الشرقئة > وبرلين الغريمة 
تحد للفن الاسلامى ف مدينة هاتوفر 3 وهمر بع 6 ودرسلدورف 4 ومسونتح 4 

عن : 590 » 

ونور مبر جح أقساما في متاحفها 27 ٠‏ 

وفي النمسا نحد في قسنا ثلائة متاحخف بكل منها 'نحفة اسلامية رائعة » نخص 
بالذكر منها مجموعة الطنافس الاسلامية التي لا نظير لها في العالم » والتي نشاهدها 
والاسلحة نتحدهما موزعة بان متحف تاريخ الفن 6 وم 


-_ 





التاربخ 
الطسعي « ثم مجموعة سمة من اوراق البردى /١‏ بسهة » ومن المخطوطات 
العربسة المصورة نشاهدها في المكشة الاهلة بهذه المدينة 2*7 ٠‏ وفي مدينة اسروك 


نشاهد مثالا جملا من التحف المعدنية .بعد من اروح التحف ف متحف 


٠ 2 دناندم‎ 1 

01 ,1120اع11115 تطعطة515231611 مع0 55نالاء851525216طناكا عطعة1منواة1 (1) 
,700 حسف عاعط]251510110ناا ,منعاطعةآ[ ,لتناعةن]ة مسمعلطوقط  )2(‏ .متاعرعظ 
]2 لاعطعط ماللا ,10115516001 علاطم ,لاع ططق (3) .متاسصعءظ أوء 117 
-1125ك1[ ,12011511165 120 112851 1103 تناع قلا طعاء مع 5و0 (4) .عبط 
رعآع 8]21102211110‏ للتاعذدطللا .عط10115قلط "1 ناخج]18 ,لطباعة نآلا معطة[ثاماة1 


111121111 لططاناع0120201مه"1 (5) .م1171 


- ١١5 


وفي بلاد المجر نحد أهم التحف الاسلامية في المتحف الاهلي في مدنة 
بودابست 27 حمث نشاهد بعض الامثلة الجميلة للطنافس الشرقية » والخزف 
النركي »> والخزف الابراني ٠‏ 

وفي الحمهورية التركية نشاهد في متاحف اسطنبول »> وائقرة وبروسه 
وقونية مجموعات قيمة من شتى التحف الاسلامية "2 » وأهم هذه المتاحف جميعا 
متحف طوب قابوسراي » ومتحف الاوقاف > ومتحف تتسليني كيوسك ٠129‏ 

وفي بلاد المونان يد مده وك أرق امديية اودوع الى 
المحل الثاني بعد متحف الفن الاسلامي بالقاهرة من حيث ما يتضمن من 
شتى التحف الاسلامية ٠‏ 

وفي بلاد الاتحاد السوفستي نجد في متحف الارمتاج 7" في مدينة لشتحراد 
دوع هانة وز الضف مده الع جر كيل ال در الاللام ع اكه تامد 
أمكلة كين ع قحل اتتالفةة زوق مدع بر 03م وبويية كو لام 
وتفلس 2927 » وسمرقند 287 > وطشقند 2١0‏ > متاحف محلية بها الكثير من 
التحف الاسلاصة ٠‏ 

ولسست المتاحف الاوربسة وحدها هى التى نشاهد فها التحف الاسلامية 
نل ادف تاودن ادافين الكو ة ف وو لمان لاله اانا لبو فنا 
كثير من التحف الاسلامية ضمن كنوزها » فلقد افتئن المسحيون في العصور 
الوسطى بجمال هذه التحف فحافظوا عليها » وكانت لها في نفوسهم مكانة عظيمة » 
ومما زاد في قيمتها في نظرهم انها آتية من الشرق» حيث ولد وترعرع السيد 
المسبح » فوضعوها في أعز مكان لديهم » واحتفظوا ها بما يعتزون به من مسخلفات 
ديشة » وكأنما شاءت الاقدار ان مقى لنا هذا التراث الاسلامى محتفظا بروعته 
لكى نحد فىه شاهدا صادقا على سمو الفن عند اجدادنا من ارا بعد الاسلام ٠‏ 


دمن أنهو عدو الكنتس بن الطالا كتدزاقة ناز جارك ل مدنة فتسسدنا 





8 اقلطث (2) 81102556 ,لتتاء 11185 1512610231 و 1ظ7دع 810 عط1 (1) 
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١١#‏ ب 


انقوف » وفي فرنسا انيه ع أبت بمدينة أبت ل وفي اسانا 
اليه شلونه > ولك كنسسة جير ونا ل 


ولم .يأ الامريكيون ان .يكونوا متخلفين عن الاورببين في العناية بالفنون 
الزخرشة الاسلامية و3 فوجهوا عنا ينهم الى جمع التحف الاسلامة 3 وبدلوا ف 
سبيل ذلك المال عن سخاء واضح » واعدوا لعرض هذه التحف المتاحف العظلمة ٠‏ 
ولعل أهم ما شغي ان نشير اليه هنا ما نحده في الولاءيات المتحدة الامريكة في 
مديلة ورت 97 إبقوم متحف المتروبولمتان العفليم” 8 » وخير ما يعر فنا بهدا 
المنحف »> وبالفنون الزخرفية الاسلاسة عامة ذلك الكتاب الذي وضعه باللغة 
الاتحدز يه الدكون ينانب 6559 وترخمة اخ اللقة العرية الاسكاذ احم عضي 
وراجعه الدكتور أحمد فكري ونشرته مؤسسة فرائكلين بالقاهرة > وما انراه 
ف مدينة واشنطن حسث متحف المنسوجات الذى به مجموعة نفيسة من المنسوجات 
الاسلامية والطنافس الشرقة 2 , 

ومن المتاحف الامريكية الاخرى التى نجد بها نحفا اسلاسة متحف جامعة 


فلادلفا '؟ » ومتحف الفنون الحميلة في بو سطن' “لبوق سحن :ان ارنيث ( 


,يعنى في جامعتها بدراسة الف الأعاذويء: وود يها اديت للفنون الزخرفة 
الاسلامية ) ا ونتصدر عنها أهم المحلاات ال تعلى 5 فن الاسلامي ) اك 

وفي كل من مدينة توليدو '' '2 ( سميت كذلك نشبها باسم مدينة طلطيلة في 
الاندلس التي اشرنا البها ) وشيكاغو 2١5‏ > ودترويت 359 > متاحف انجد بها 
كذلك تتحفا اسلامية جمسلة ٠‏ 


اع 1ه طعنتبتط0 (2) .1317 ,ععتطء17 ,مع 8131 مو5 0 [دندلعطة0 (1) 
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واذا كانت العمائر الدينة الني تعرفنا عليها خلال رحلتنا الطويلة لها طابع 
بترجم عن »الديفالكدريد الذي مدن فلك ناكد م وى مو نشت ا 
الرئسسة في التصميم العام مع المساجد الاولى في بلاد العرب حيث اشرق الاسلام 
اول ما اشرق على الوجود » فالامر لبس كذلك في التحف المنقولة التي سنتحدث 
عنها الان ٠‏ اذ الواقع ان هذه التحف وما تزدان به من فن زخرفي قد ظلت فيها 
التقاليد الفنية القديمة السابقة عا وواكمام » واضحة فوبة في العصور التي اعقبت 
الفنح العربي حتى لنصعب علبنا في ٠‏ بعض الاحبان ان نفرق بين ما صنع قبل الفتتح 
العربي وما صنع بعده بقلل ٠‏ 

ول ان نمضي في حديثنا للتعرف على هذه التحف المنقولة » او بعمارة ادق 
للتنعرف على الفنون الزخرقة التى نزرين هذه التحف > تحب ان نقف فلملا عند 
هذه النسمية التى لم تكن كذلك عند الرعيل الاول من المشتفلين بالقن الاسلامى + 
بل كانت فسمى لديهم ادف 0ط آلا 6 ٠‏ وتدعونا هذه التسمية الى 
التساؤل عن حقيقة مدلولها في هذ المحال ٠‏ ان كلمة ج11 معناها صغير 
وهي عكس كلمة مطح التي معناها كبير ٠‏ فهل كان الباحثون الاوائل 
وهم من الغربسين » وهم ارقا" الذون وضدوا امفيق دراسة هذا الميراث الفني » 
وتتلمذنا عليهم معشر الشرقيين ‏ هل كانوا .يفكرون عند السام لهذه الكلمة 
ا ل ال ي لا تراتفع في ححمها الى العمائر 
الكو ١‏ م أنهم كانوا يقصدون من هذا التمير التقليل من شأن هذه التنسون 
الزخرفة » واعشارها في المحل الثاني من الاهمية بالنسية للعمارة التي أسى 2 
المحل الاول ؟ 
2 1211016266 “تفط 20ة 5أتنث 1001لا عتمطواة1 ,ع5 1عتط0 (1) 

.2 ,20ق151 025 05 تإعهععرآ ,770101 12هع1111102 
بالا١ا١ا ‏ - 


اغلب الظن ان المعنى الاول لم يكن هو المقصود في ذلك الوفت » وان الباحثين 
الغرسين كانوا بقصدون المعنى الثاني » وقد سايرهم في هذا الاتحاه المرحوم الاستاذ 
الدكتور زكي محمد حسن ‏ وهو ممن كان لهم فضل السبق في الكتابة في الفن 
الاسلامي باللغة العربسة ‏ عندما ترجم عنوان الفصل الذي عقده احد هؤلاء الغربسين 
في كتاب « نراث الاسلام » عن هذه الفنون بععارة « الفنون الفرعة ٠ 2١2‏ 

ومما يؤكد عندي ان المعنى الثانى هو الذي كان مقصودا » ان اللاحثين » 
حورا حو التريزون او العرقوق 117+ اح إواعق امغدال ها لير يعد 1 
فهموا روح الفن الاسلامي » وتعمقوا في دراسته > وأدركوا ان الفنانين المسلمين 
كانوا » في معظم الاححان » يجمعون بين الصناعة والفن الحميل » ولا بفرقون بين 
ما تخرجه يديهم من ابشة او مصنوعات صغيرة © ستوي في ذلك عندهم القصر 
المنيف » والكوخ الحقير » والآسة المصنوعة من المعدن والآنبة المصنوعة من 
الطين » كل ثبيء ينبغي ان ,بنال حفله من التحميل حتى ولو لم .يكن الجزء المرخرف 
ظاهرا للعمان ٠‏ 

ولكن اذا اعششر الماحثون الاوائل الفنون الزخرفة الاسلامة اقل أهمية من 
العمارة ؟ في اعتقادي ان ذلكراجع الى أنهم نظروا الى هذه الفنون في أول الامر من 
نفس الزاوربة التي كانوا ينظرون منها إلى فنونهم التطبيقية » اي الى التحف المصنوعة 
من الخزف » والمعادن » والخشب والعاج > والزجاج والمنسوجات » وهذه كان يقوم 
بها عادة صناع وبرووز<:م »> ومن هنا كانت في المحل الثاني من الاهمية عندهم » 
اما المحل الاول فكان لفنون العمارة » والنحت والتصوير » وهذه كان يقوم بها 
فناسون 58م لهم في الهئه الاجتماعة مكانة ملحوظة ٠‏ 

المنسوحات الاثربة 


والآن فلننظر في هذه الفنون الزخرفمة مستداين بالمنسوجات لأن صناعتها من 
أقدم الصناعات الى نشأت مع الانسان » وكانت وليدة حاجته الى وقاية نفسه من 


)١(‏ نرجم المرحوم الدكتور زكي محمد حسن الفصل المذكور في المرجع 
السابق بعنوان « الفنون الفرعبة » ٠‏ 

(؟) عدل الدكتور كن عن هذا التعبير وفضل عليه عبارة 0 الففنون 
الزخرفية » راجع ص 55 من كتاب « الفنون الايرانية في العصر الاسلامي »2 
الطبعة الثانية ٠‏ 


اا - 


العوامل الحوية ٠‏ 

وقد تدرج فها في سلم التطور > فانخذ ملابسه من ورق الشحر »> ومن جلود 
الحبوان » ثم الهمته الطبعة فنسحها من الحشائش والاغصان عا تداق الى عمل 
الخوط 5 والحرير والقطن » ومن تلك الخبوط نسج جميع 
ما احتاج اليه من المنسوجات ٠‏ ولقد حرص عندما نضحت فده الملكة الفية ‏ 
على أن تكون هذه المنسوجات » الى جانب ما لها من النفع » اثرا فنا > بشعر بالجمال 
فزينها بالزخارف ورقشها بالالوان ٠‏ 





شكل (55) 


ولاتصال المنسوجات بالانسان » وملازمتها له في كل أدوار حانه » كانت عناية 
رجال الآثار بدراستها عظيمة > لأنها تبين بطريقة نسحجها مدى رقي الصناعة » 
رسكن حازم ا ملدارما يليه الالييان. من الدوان المي جاو كتيااما كانت وده 
الدراسة نبراسا أهتدى الاحثون بنوره في سسل الوهوف على درجة رفي الأمم 
وحضارتها » ومدى لأثرها بغيرها او تأثيرها فبه ٠‏ 

وقد كان للحو الحاف الذي تمتاز به صحارى مصر الفضل في الابقاء على 
كثير من المنسوجات الأئرية سواء منها مانسج بايدي ابنائها » او ما نسج بايدي 
غيرها من الامم وجاء البها عن طريق التجارة او الاهداء » ففي متاحف مصر أمثلة 
كثيرة من منسوجات العصور السابقة على التاريخ » وامثلة من منسوجات العصور 
القديمة السابقة على الاسلام » وأمثلة من منسوجات العصور الاسلامية المختلفة » 
وأعله شن لدان داكن جنا ار و نينت النن الاسلامي بالقاهرة أمثلة: كنينة من 
المنسوجات العراقة الاسلامية التي نسحت في بغداد و في مدينة السلام 0 هو 
توت علبهات» 

وقد كان في تقاليد العرب > وممولهم ما عاون على تقدم صناعة النسيج على 
.يديهم في العصور الوسطى » فكسوة الكعبة » وعادة منح الخلع » والميل الى التكثير 

واا- 


من الملابس » والى اقتناء الفاخر منها اعتقادا بأنها تضفي على لابسهامن الوجاهةمايكيره 
في اعين 'الناسن > وبنر بد .من قيمتة عندهم ‏ هذه العوامل كان من شانها ان تمهد 
السسل الى الوصول الى درجة من الكمال » والحمال في هذه الصناعة قلما نحدها 
كلة فى نلعة أخراى م نواه شاط الف عند المستلميق + 

اما الكعبة فقد عمل العرب ‏ شل الاسلام وبعده ‏ على 'تجميلها بانواع مختلفة 
من المنسوجات 3 وكانوا يكسونها كل عام 3 ولا تزال اكنوة الكعنة حنى البوم من 

واما عادة منح الخلع فتقليد عرفته الامم القديمة قبل الاسلام » واحباه النبي 
صلوات الله عليه عندما جاء اليه كعب بن زهير بن ابي سلمى ثانا من هحائه له » 
ومادحا اباه بقصيدته التى مطلعها : 

بانت سعاد تقلبي الوم مشول ميم اثرها لم يقد مكيول 


فخلع عليه النبي بردة كانت عليه ('2 » وقد طلب معاوية ابن ابي سفيان الى 
كعب ان سيعها اياه ولكنه رفض » ولا مات كعب استطاع معاوية ان يشتريها من 
أو لاذه بعشر.بن الف درهم » وعندما سقطت الخلافة الامووبة في الشرق »> استولى 
الاسون على هذه الخلعة ولا ,بعلم ابن اننهت ٠‏ 

وقد سار الخلفاء على نهج الرسول الكريم فكانوا بخلعون على الناس في 
المناسبات المختلفة ٠‏ وكتب الادب » والتاريخ حافلة بما يفند ذلك 297 ٠‏ 

ولقد وصلت البنا خلعة كاملة من عهد الخلفة الفاطمى المستعلى بالله » لازال 
موجودة حتى الوم في اكنسية سنت أن بمدينة أيت في جنوب فرنسا » وطولها 
١‏ سم وعرضها *6اسم > ومع كبر ححمها هذا فقد كانت محفوظة بداخل 
فارورة صغيرة » وحفظها على هذه الصورة بدل على دقة تسحها ورفتها » وهي 
منسوجة من الكتان ومزينة باشرطة من الحرير »> وتتضمن كتابة بالخط الكوفي 
تشير الى مدينة دمماط ( احد المدن الشهيرة بمصر ) حدث نسحت في طراز الخاصة > 


)١(‏ راجع تاريخ الكامل لابن الاثير جج؟" ص ١55 1١55‏ 2 وصبح الاعشى 
قلقن للقلقشندي جح" ص 5/ا؟ ٠‏ 

إفة مروج الذهب للمسعودي ى ؟» ص اكع و ٠"“"ة5‏ و/الاة ٠‏ وخطط 
المقريزي ج ١‏ ص #90 و لا٠5‏ و 50:5 وج 5 ص 54 550/9198 ٠.‏ 
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كما تشير كذلك الى الخليفة سالف الذكر ٠‏ وهذه هي الخلعة الوحيدة التي وصلت 
البنا في حالة تكاد نكون كاملة ('2 ٠‏ ولعله من الطرريف ان نذكر ان هذه الخلعة 
الاسلامة قامت حولها اسطورة جعلت ع ناه الليسين شركون به 
ولاسيما النساء منهم الراغمات في الحمل » وبقال أن أحدى ملكات النمسا قد 0 
حرا ال كني ديك رسن لوحب ع لفلف رعة ل للد لني كور زا 
كيف وصلت هذه الخلعة الفاطمية الى هذه الكنسة فاغلب الظن أنها جاءت مع 
أحد الضلدون مخ مير الى قن نسا في العصور الوسطى مع أشياء اخرى * 





شكل (53) 


والممل الى التكثير من الملاسسى زاد لدى العرب بعد الفتوحات الاسلامة 
العظمة التي كان من أثرها تدؤق الثروة عليهم » وجريانها بين أيد يهم » فألوا 
على المنسوجات سسرفون في اقتنائها » وويحملوا النساج بذلك على التسابق في اجادة 
نسحها » وابتداع الانواع المختلفة منها » ويكفي ان نذكنر أنه في أيام « سليمان 

)١(‏ كان مارسيه وقيبيت اول من درس هذه الخلعة , وقد درسها المؤلئف 
كذلك ‏ انظر كتابه : « الزخرفة المنسوج في الاقمشسة الفاطمية  »‏ من مطبوعات 
المتحف الاسلامي بالقاهرة سنة 9155 ص ١550 ١١9‏ والمراجع التي يشير اليها ٠‏ 

(؟) راجع تعليقا للمؤلف بالانجليزية عن هذه الاسطورة نشر ضمن مقال 
له بعنوان : 


111281 رامث 116016721 جوع101102 2ه غعة طاوعتة 08 5عع12111626 عطامك 
,21111261 ,11 ,1701 ,ططواة1 1ه 


- ا١"١‎ 


ابن عبدالملك» الخليفة الاموي عم لالوثئى الحيد» وله الناس جميعا جمابا »ؤاردبةء» 
سراويل » وعمائم وقلاس » وكان لايدخل عليه رجل من اهل بيته دون ان 
يكون عليه بوب من هذا النوع”' ٠‏ وفي أيام هشام بن عبدالملك عملنوع من الخز 
اقل الناس جميعا على أستعمال ه ٠‏ وفي أيام الخلافة العاسية ابتدع في عهد المتوكل 
0 
: 5 ا 5 2220 
نوع من الششاب الملحم نهاية في الحسن وجودة الصنم ٠‏ 
كثير من الاحان » تتضمن كتابات عرسسة بعضها نصوص تارريخية > وبعضها اشعار 
اما الاولى فنجد فيها فيما نجد > أسم الخليفة (شكله]) » وثار؛ بخ النسج > 
والمكان الذي نسحت شه ٠‏ وقد تقترن هذه الكتابة التاريخة بزخارف جسلة 
فتصبح قطعة القماش عندئذ وثسقة فلة لها مة عظيمة لدى مؤرخىا!افن (شكل5 ٠):‏ 
ومما ستلفت النظظر في هذه اللصوص التاريخة عمارة كثيرا ما نراها على هده 
الاقمشة هي : « طراز الخاصة » او « طراز العامة » ٠‏ والطراز مؤؤسسة حكومية 
نعنى بالاشراف على صناعة المنسوجات التي كانت شبه محتكرة للدولة في ذلك 
الوفت ٠‏ اما « طراز الخاصة «( فاغلب الغلن انه المصنع الذي ,مسح فه م يحتاج 
اله الخليفة 34 ومن يلوذون به 2 من اقمشة 3 وما 'تحتاحه الدولة منها للاستعمال او 
الاهداء ٠‏ ولا تزال حتى البوم ف مصر بقنة دن طراز الخاصة » تتمثل في « مصلحة 
الكسوة «( وهي مصلحة أو مديرية ‏ على حد تعبير أهل العراق - تختص بنسج 
كسوة الكعة وتشفق علمها الدولة » وتمدها بكل ما هى في حاجة الله ٠‏ واما طراز 
العامة فهو اغلب الظن ‏ الجهة التي ترائب المصانع الاهلية التي تشتغل بالنسيج > 
وتضمط اعمالها 29 ٠‏ 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ج ؟ ص ٠ 1١5195‏ 

(5) نفس المرجع ص ١8١‏ * 

(9) للمؤلف عن « الطراز » ابحاث مختلفة بعضها نشر باللغة العربية 2 
رك نشر باللغة الانجليزية نذكر منها هنا أ « طراز الاسكندرية » وقد نشر 
كتاب مؤتمر الاثار العر ببة الذي عقد في مدينة دمشق سنة /ا95١‏ © نبلم 

م11 11011 دن دهم مم1 موع1 مطل 
وهو ضمن ابحاث الكتاب الذي اعد بمناسبة بلوغ الاستاذ 07687611 الثمانين 
مِنْ عمره 3 
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م 


١9‏ ب 


واما الاشعار التى كانت 'نطرز على المنسوجات في العصور الوسطى » فقد تحلى 
فشها لون من الادب 207 على القلب » محبب الى النفس » يكفى ان نشير هنا 
اله بعطنها لنذوك. كنات ماوق ال الننا وعدؤية: اللففل مع نهارة التساح "في 
اعطائنا تحفة جمملة » يسسر الخاطر مر آها» ويشرح الصدر خالها » فقد كانت أحدى 
جواري الرشسد نزين عصابتها بهذا الست من الشعر : 

ظلتن ”قي السنحي ةيا ظددال ٠.‏ عزاه فليا ايا 1 

وكان على ستر للخليفة المنوكل على الله هذان الستان : 

ليها متلق فينيا لأفرييية ‏ اكتركار كا قم عله اقرز 

ارجع فلست مطاعا ان وشيت بها 2 لاالقلب سال ولا في حبها عار”") 

والمواد الاولية التي نسج منها العرب منسوجاتهم هي الصوف » وهو هن أقدم 
المواد التي استعملها الانسان في النسيج > وفي العصر الاسلامي ذاغت شهرة مصر 
في نسسج الافمشة الصوفية » ويقال إن معاووية ابن ابي سفيان للا كبر كان احساسه 
بالبرد شديدا » فوصفت له الاكسسة المصرية التي تنج من صوفها المرعز العسلي > 
الغير مصبوغ > وعمل له عدد منها فما احتاج منها الا الى و0 

والكتان من أهم المواد التي استخدمها المسلمون في النسيج » ومعفلم الاقمشة 
الاسلامية القديمة منسوجة منه » وقد اطلق العرب عليها اسماء «.ختلفة منها : القصب 
والشرب »> والدسقي وغير ذلك 20 ٠‏ 

والقطن لم بستعمل بكثرة ولكنه كان معروفا في العصر الاسلامي » وقد 
استخدم في نسج قطع كتقرة اكتنت عنيا الحنائن الاترية اف ع لكك 

وللحرير قصة شسقة براجع تاربخها الى خسة وعشرين قرنا شل الملاد 


٠ 551: العقد الفريد لابن عبد ربه جب" ص‎ )١( 

(5) الوشاء : الظرف والظرفاء ص ٠ ١85‏ مطبعة التقدم بمصر سنة ٠ ١555‏ 

(9؟) خطط المقريزي ج ١اص ٠ 5١5‏ 

(؟) راجع كتابالزخرفة المنسوجة في الاقمشة الفاطمية للمؤلف للوقوف 
على الدور الذي لعبه الكتان في المنسوجات الاسلامية ٠‏ 

(0) راجع مقال بكر عن « مصر » في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ففييه 
اشارة الى استخدام القطن في المنسوجات الاسلامية ٠‏ 


"اا ب 


نرى من المفند ان نذكرها هنا قبل الكلام عن موقف الاسلام من هذه المادة الحميلة 
النى كان للمسلمين فضل نشرها ٠‏ ذلك ان أميرة صشة - كما تقول الاسطورة 
الصتلات قاع رع لح فى )الروك نظرها ذات بوم ديدان صغيرة كانت تمش 
على أوراق شحرة التوت » فراقيتها » ولاحظت سلوكها ملاحظة دققة > وهدنها 
هذه الملاحظة الى طريقة تربمة هذه الديدان والى وسسلة استخراج الخوط من 
شرانقها » ولقد كوفئت هذه الاميرة على صنيعها هذا بأن رفعها مواطنوها الى مصاف 
الآلهةء 

وقد حافظ الصنشون على سر انتاج الحر ير بعد ان اتقنوا طرريقة استخراجه » 
وحسنوها ٠‏ وقد فرضوا عقوبة الموت على هن يذيع هذا السر » ولكن شاءت الاقدار 
ان يذاع هذا )اضر عل كدي امو غلينة كه كتنف يخ قل كل يد أمسديرة 
صينية ابضا » ذلك ان احدى الاميرات الصينيات تزوجت بحاكم أحدى االدن 
الايرانية » وعند خروجها الى مقر زوجها » خبأت في 'نايا شعرها بويضات دودة 
القز » وفي وطنها الحديد فقسمت هذه المويضات > وتوالدت وانتشرت17) 

وعندما تبودلت السلع التجارية بين الصين والفرس من جهة » وبين البلاد 
الحارعة نهنا عن عنية ‏ لكزى م اريت الشتوعات' الجر يراية © يولكنيا كانت 
غالية الثمن ٠‏ وتصادف ان <الت الظروف السساسية دون وصول الحرير الى بز نطه 
مما حمل الامبراطور جستنيان على محاولة الوصول الى سر هذا النسبج » وقد وفق 
في محاولته اذ استطاع راهان ان ينقلا خلسة ديدان القز من ايران الى سزنطه 
وهناك توالدت وكثرت وانتشرت ولم يعد انتاج الحربر سرا » وقد كان ذلك في 
سنة5ههم > وأصبحت بسزئطه منذ ذلك التاريخ من أهممراكز انتاج الحرير ونسيحه» 


٠ 


وقك اشرق وجال هذه الدولة فق انتعبال اللسوحاك الحويرية زيمالا 
ونساء مما آثار :شين المسكين: باغنة التقاليد #'واتبرغ. رحال الكنسة ينون 
الناس لكي لا يقملوا على هذا اللون من الترف الذي يتحلى فبه الاسراف بابشع 
صؤره » وهذا أمر لا يقره الدين المسبحى ‏ الدين الرسمى للدولة الزنطة ٠‏ 
ولا فشلت عظاتهم في رد الناس عن هذا الترف » اعلنوها حربا شعواء على جميع 
اولئتك الذين يستعملون الملابس الحريررية مهما كان مركزهم الاجتماعي ٠‏ 


.5 ,23115 ,8156011 غه أتدة ,م501 رآ ,.8 ,10امع[ة (1) 
١55‏ - 


ولكن هده الحرب باءت كذلك بالفشل » وتغلبت روح الترف على الناس فجعلوا 
بح الكنيسة دبر اذانهم » واسرفوا في اثتناء الملابس الحريرية * 

وحاء الاسلام » وواحهته هذه المشكلة > قوفف منها موففا كان من توه 
ان تقدمت صناعة الحرير على أبدي المسلمين » فهو لم بحرم استعمال الملابس 
العريرية كنا ووس كرس و » ولكنه نظم اتتعيال: ال ون 2 قا عه من 
غير شد او شرط للنساء 0 » ورخصس للر جال ف ارنداء الملاسس الحربرية عند 
الضرورة » كما رخص ايضا لهم في استعمال الثوب اذا كان به من الحرير قدر 
أصبعين أو اربع اصابع "© ٠‏ وقد كان من أثر ذلك الترخيص الاخير ان ظهرت 
طريقة جديدة في زخرفة الاقمشة هي المعروفة باسم تاس و17 وقد 
أكسبت الثوب جمالا » اذ أصبح منسوجا من الكتان او القطن او الصوف ومزينا 
باشرطة منسوجة بالحرير في الثوب نفسه > وتتحلى هذه الطريقة في الصوتين 
المتشورتنين مع هذا الكلام اذا نلاحظ ان شرريط الكتابة في القطعة الاولى (شكله4) 
الكتابة » وشربط الزخرفة الواقع بسنهما (شكل5) كلها منسوجةبالحرير المختلف 
الالوان في القطعة نفسها وهى منسوجة من الكتان كذلك » والكتابة 

ولم تكن الرغنة الحامحة في الاستمتاع بما حرمه الله كما يقول ذلك 
المنتضرق الذي أغرنا :اليه عن قل #نهن. الث مله الستليين يفون بالحويز 
وانتاجه ويملكون زمام صاعته » وينشرون هذه الصناعة في مشارق الارض 
ومغاربها » ويدخلونها في الللاد التى فتحوها » مثل أسانما وصقلمة » و,يصحون 
بحق زعماء تحارته في العصور الوسطى » ولكن هذا التنظيم الذي اتى به الاسلام 
هو الذي جعل للمسلمين هذه المكانة الممتازة في صناعة الحرير واتحارته2*0 ٠‏ 

.2 ,رلتهقاة] 05 تإعووع.[ ,ع1غأة1طط0 (1) 

(؟) راجع ما ورد من الاحاديث في هذا الصدد في صحيح البخاري 2 كتاب 
اللباس (ب ٠ )5١‏ 

5( راجع ما :ورد من الاحاديث بشسأن اباحته للرجال ف كتاب الجهاد 
(ب )9١‏ وكتاب اللباس (ب59) ٠‏ 

(5) تعنى طريقة التابسترى هذه 1826811 استعمال خيوط الحرس 
ف الزخرفة في الثوب اثناء نسجه ٠‏ 
,216320183 1 120115117 م116عدء'1 02 81510137 813001 (5) 

6 .2 ,1955 رقوع8 21718117لآا 20119وعدء1[م 


ه5”١‏ ب 


المصدوعات الفخارية والخزفية 


واذا كان الكثير من المنسوجات الائرية الاسلامية لم .يصل الينا » والذي 
قدر له ان برى الشمس من جديد انما جاءنا من بعض الاماكن التي ساهم جوها » 
وجفاف تربتها في المحافظة عليها مثل مصر » فان المصنوعات الفخارية والخزفة 
الاسلامة7'" قد وصلت الينا من كل الاقطار الاسلامة وبكثرة هائلة » ذلك لان 
هذه المصنوعات الفخارية والخرفة لا تلى ٠‏ 





شكل 57) 


ولا نشسبى ان الصناعات الفخارية عر بقة في القدم مثل المنسوجات > فهي 
متصله بحاة الناس اتصالا وشقا مند دب الاسان على ظهر الارض واحتاج الى 
ما نعسشك قنه طعامة وشرابه 3 ومادانها اللخام 59 التراب والماء ب موجودة ف كل 
مكان » ومن هنا كانت عناية علماء الآثار بدراستها عظمة > ذلك لانها تعكس 


ندرج النشربة في سلم الر في بصورة ملموسة 2« واضحة 43 فمن فخار ساذج 


بس مسوم م 0 


)١(‏ المصنوعات الفخارية هي ما كانت من الطين المحروق فقط 


٠ 102813260 2066667‏ والمصنوعات الخزفية هي ما كانت من الطين المحروق 
المغطى بدهان زجاجي ‏ لاث1عنانآ20 012260 


-56طا ب 


عاطل من كل زخرف » غلمظ الشكل الى فخار موزون الأبعاد » متناسب الأجزاء » 
مزخرف بالحز او التخريم او الاضافة او التلوين ٠‏ 

ولقد ورث العرب فيما ورائوه عن الامم السابقة عليهم هذه الصناعة » ولكنهم 
لم .يقفوا عند حد ما ورائوه » بل حاولوا ‏ كما كان شأنهم دائما ‏ ان .يطوروا هذا 
الميراث »ويرتقوا به الى اقصى ما قدر له من الرقى ٠‏ وفي المتاحف الاثررية امثلة 
كثيرة نطق بهذا الميراث وذلك التطور > ولكني أن نذكر الاوانى الفخارية 
الكرة( العا )"الى معتوه ذا ميق الناين القاسائن. فتلي وسار اننا 
ا عهار» اعد وناتهن الكلمن قن عله للش أ رو عر وس ةق تسن التشير 
العاسي » وفي دار الآثار العرببة » وفي متتحف الآثار الحديد : 

والى جانب هذه الاواني الفخارية الكبيرة الحجم صنع اجدادنا من الفخار 
ايضا اواني صغيرة الحجم يسهل على الناس حملها والتنقل بها من مكان الى مكان 
تعرف عند الاثريين بأسم « أواني الححاج » او الزمزمات ٠‏ وفي متحف فيكتوريا 
والسرت بلندن مثال لها غاية في الجمال ,يزدان بزخارف هندسية ونائنة > ولعل 
أروع ما فبه كتابة عرببة نقرأ منها : « الف صحة وعافية » ٠‏ وفي متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة من التحدف الفخارية الصغيرة نذكر منها 
« شبابيك القلل » التي تنتزع الاعجاب من كل من يراها لجمال زخرفها ودقة 
صناعتها ٠‏ 

وزخرفة هذه الاواني الفخارية سواء منها ما كان كبير الحجم مثل الجرار 
ذات الزخارف الرائعة الموجودة في بغداد » أو صغير الححم مثل تلك التي نراها 
في القاهرة ‏ تكشف لنا عن نقطة هامة في الفن الاسلامى هى ان هدف الفن عند 
الحليق تيا هو "اموتيل لدف 1لدنكا و حت انا باحر من عل 1 ملسمو 
كل ما تخرجه ايديهم من مصنوعات جمالا زخرفا » يشيع في النفس الغبطة » وفي 
القلب الرضا والاشراح > ويشهد لمدعه بحسن الذوق » تستوى في ذلك لديهم 
الآنبة المصنوعة للامير من المعدن او المصنوعة للفقير من الطين 2 . 

)١(‏ بلاحظ ان الفنون السابقة على الاسلام كانت تعنى وتجمل ماله صلة 
بالاله او بالملوك , اما الفن الاسلامي فلم يكن في خدمة الدين بل كان في خدمة 
الدنيا » لايفرق بين غني وفقير أو حاكم ومحكوم ٠‏ 


لاا ب 


وسارت صناعة الفخار في طر يقها المتطور » وشقعلى الفخراني انتكون اوانيه 
كتيرة السام > فاندقع بسعي وراء البحث عن وسيلة يقضى بها على هذه المسام » 
ويكسب الاواني شكلا اجمل مما هو لها » وانتهى من تحاربه الى تزجيح الاواني 
أي دهنها بطقة زجاجية » وهكذا ظهر الخزف ٠‏ 





ولم يبتكر الفخراني المسلم هذه الطريقة » ولكنه ورثها عمن سبقوه > فقد 

كان الترجج معروفا قبل الاسلام » ولكنه لم يكن شائعا » وفضل الخزاف المسلم 

انه اذاعه » وطور صناعته » ونشرها في البقاع التي نزلها ٠‏ وقد قلد في أول الامر 

خرف سزنطه » وخزف ساسان م وخزف الصين » واتقن هذا التقلمد الى درجة 

فد بصعب معها التفرقة بين المقلد والاصصمل ٠‏ وكما انه انقن التقليد فقد اتقن 
158 - 


الابتكار » اذ أضاف الى انواع الخزف التي كانت معروفة نوعا جديدا لم يكن 
موجودا من قبل هو الخزف ذو البر.يق ا معد ني 2017 و1 كما اصطلح 
على تسميته مؤرخو الفن » وقد كان صاحب الفضل في هذا الابتكار الخزافون 
العراقيون في عصر الدولة العباسية ٠‏ وعلى الرغم من ان ابتداع هذا النوع الجديد 
جاء شحة لتقدم صناعة الخزف في العراق في عصر ازدهار الحضارة الاسلامية 
أيام الدولة العاسية كما يذهب الى ذلك أحد مؤرخي الفن الذي يعتقد ان خزف 
الصين لعب الدور الهام في هذا الابتداع”'' » الا اننا نرى ان ما ذهب اليه هذا 
المؤرخ لايمثل الحقبقة كلها بل كانت هناك عوامل أخرى لها فعاليتها في ابتكار 
الخزف ذي البرريق المعدني »> ونعني بها بعض النظم والتوجيهات في الديسن 
الاسلامى ٠‏ وقد دو لاول وهلة ان الصلة مقطوعة بين الد.ين وبين 'نظور الصناعة » 
ولكنا اذا تذكرنا عناية الدين الاسلامى بالصناعة » وحرصه على أن تكون متقنة » 
محققة لوظفتها عل أحبين وجداء وان « اللحتسب » ومن .ورائه «ثقابات الحرق » 





شكل (59) 





0 .2 ,17ع20616 عأمتواة1 83117 ,عطقآ (1) 


- ١586 


قد لعى في هذه الناحية دورا هاما » سهل علينا ادراك هذه الصلة''2 ٠‏ على انه كان 
هناك عامل دينى ماشر نعتقد انه كان من اقوى العوامل في هذا الابتكار » عامل 
كيد وعوده من عضن الاحادية العو الل عمدت قدل هذا القشر م روعت 
الناس الى التقشف » وحاربت في نفوسهم حب الترف » فكرهت اليهم استعمال 
الاوانى المتخذة من الذهب او من الفضة 297 ٠‏ ولا كان الخزافون كغيرهم من 
الناس يدركون ان حب الترف كامن في كل نفس > وانه ليس من اليسير على 
الاغنماء الاستغناء عن الاواني المصنوعة من الذهب او الفضة > وان فقهاء الد.ين 
يرون 'نحريم هذه الاواني سواء منها ما كان ,يستعمل في الاكل او في الشسرب او 
ف الطهارة9؟) < الجيوا الى التفكير ف السعي وراء ابجاد طريقة صناعة 15 
المادة الخام التي ,يصنع منها الخزف بريق الذهب > واخذوا يقومون بالتحارب 
المختلفة مستفيدين من غير شك بخزف الصين الذي كان يغمر اسواق العراق 
حينئذ » حتى اهتدوا آخر الأمر الى ابتكار هذا النوع من الخزف الذي يحقق 
للاواني جمال الذهب » واخرجت ايديهم تلك الامثلة الرائعة من التحف الخزفية 
الي امتزجت فبها دقة الصانع بعمقرية الفنان » والتي بتمتع من ستعملها بحمال 
الذهب ورونقه دون خروج على أقوال الفقهاء ٠‏ 

ومن العراق انتشر الخزف ذو البريق المعدني في كافة انحاء العالم الاسلامي 
وتعلمه الخزافون في مصر » وفي المغرب » وفي الاندلس » وفي ابران وشرق العالم 
الاسلامي » وتسربتاسرار صناعته الى أوربا من الاندلس ٠‏ وقد صنع منهالخزافون 


)1( سوف نتحدث فيما بعد عن دور « المحتسب » ونقابات الحرف 2 تقدم 
المصنوعات الاسلامية ٠‏ 

(؟) نذكر من هذه الاحاديث على سبيل المثال قول النيي صلوات الله عليه ٠‏ 
« لاتشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافها , فانها لهم في الدنيا 
ولنا ف الآخرة » ٠‏ وقوله ايضا 0 الذي يشرب ف اناء الفضة انما يجرجر فى 
بطنه نار جهنم « ٠.‏ ( راجع صحيح البخارى كتاب الاطعمة ( ب /ا؟ ) وكتاب 
الاشربة (ب 1" ) ٠‏ طبعة بولاق سسنة ااه ٠‏ 

(؟) على الرغم من هذه الاحاديث النبوية » فقد كان هناك فريق من الناس 
لم تحترمها بدليل اشارة المراجع التاريخية الى ما كان لدى الخلفاء والامراء من 
أواني الذهب والفضة , ويكفى ان نذكر على سسبيل المثال كنوز المستنصر بالله 
الخليفة الفاطمي ‏ التي اشار اليها المقريزي في خططه ٠‏ 


ءا ا 


التنتموق الأو ان الخرفة كا عدوا متها يضادالقراميدء "او الكاتى كنا سنيف ف العراق2 
زافق نال لهذم التوامدعرق الى تين مسمراي. النعه الداع مد من 
القيروان بتونس وهي من صنع العراق ٠‏ 

وفي الصور المنشور هنا مثال جمبل لصحن قلد به الخزاف العراقي 
البورسلين الصيني وزينه بالكتابة وبالزخرفة النبائية (شكل /49) ٠‏ واناء من 
الخزف ذي البرريق المعدني عليه صورة فارس (شكل 8) ٠‏ وبلاطة نجمية 
الشكل (كائى) من هذا النوع (شكل 9ع) ٠‏ 

التحف الزحاحية 

والرجاج كان معروفا لدى القدماء » وورث العرب طرق عمله » وطرق 
صناعة التحف منه » واضفوا على هذه التحف جمالا لم يكن لامثالها من قبل » 
فمنذ اهتدى الانسان الى عمل الزجاج في العصور القديمة لم تتغير طريقة صنعه 
او طريقة زخرفته » حتى جاء المسلمون » وساروا في أول أمرهم على النهج 
القديم الذي كان مألوفا قبلهم » واستخدموا نفس الاساللب التى كانت معروفة 
على عهدهم » ولكنهم كانوا أكثر اقبالا ممن ع ا ا ل اه 
بالعطور الطسة جريا على سنة ب عكري الح كان يني لطي غناي اير 
ونمشيا مع 'نوجيه فقهاء نوين 0 حضوا على التطبب ٠‏ كما انهم أيضا 
اشتغلوا كثيرا بالعلوم الكيمبائية » الأمر الذي جعل حاجتهم شديدة الى الاواني 
الزجاجية لاستخدامها في عمل التجارب الكيسائية »> ونقل السوائل من وعاء الى 
وعاء ٠‏ هذا الى ان الزجاج في حد ذاته قد استهواهم برونقه ونقائه » ويكفي 
ان نشت هنا فقرة جاءت في كتاب مطالع البدور في منازل السرور للغزولي - 
كتاب العصور الوسطى ‏ اذ يقول : « فالشراب فيه ( اي في الزجاج ) احسن 
منه في كل جوهر » لايفقد معه وجه الدع ول جل ف اليد ٠٠+‏ فقدور الزجاج 
اطب من قدور الحجارة » وهي لا تصداء ولا تندى » ولا يتخللها وسخ ٠‏ 
وان اتسعخت فالماء 0 لها جلاء » ومتى غسلت بلماء عادت جديدة » ومن كرع 
فبه بشرب فانما يكرع في اناء وماء وهواء وضياء » * 

وقد أمدثنا الحفائر الاثررية التى قامت في المدن الاسلامة القديمة » كسا 
أمدتنا المساجد التي لم بعف اننا عدت الكل كنوه حو السب الوساية 
التي صنعها اجدادنا في العصور الوسطى معظمها قطع صغيرة من أواني كبيرة »> 

إل 5 


واثنيا سك كاله وها فل عل “أنا'ق التطتور«الوسطي احينا ليد 
القدماء في هذه الصناعة » وبعضها ينطق بائنا تفوقنا على القدماء فبها » فابتكرنا طرقا 
جديدة في زخرفة الزجاج لم تكن معروفة من قبل منها طريقة التذهيب > وطريقة 
الترصيع بالينا ٠‏ 

أما طرريقة التذهيب فقد عرفت لاول مرة في مصر في العصر الفاطمي » اذ 
أشار المقريزي في خططه الى ما كان في خزائن الخلفاء الفاطميين من الاواني 
الزجاجية المموهة بالذهب » وامدتنا حفائر مدينة الفسطاط بقطع كثيرة من هذا 
النوع معروضة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ٠‏ 

وأما طريقة الترصيع بالمينا فهي من 
الطرق التى حذقها اهل العراق في مدينة 
الرقة » ثم ذاعت في اجزاء أخرى من العالم 
الاسلامي مثل حلب ودمشق والقاهرة ٠‏ 

وقد كشفت الحفائر الاثرية في مدينة 
الرقة عن قطع كثير من الزجاج مزينة 
بهذه الطريقة من أهمها » كوب ( أو على 
الاصبح جزء من كوب ) » معروض في متحف 
«تشيليني كيوسك» في أسطنبول يزدانب خارف 
مختلفة من ببنها صور آدمية لها طابع خاص 
امتازت به مدينة الرقة ٠‏ ولقد نافست حلب 
ودمشق مدينة الرقة في هذه الصناعة 
وأصحت لهما شهرة واسعة فنها بعد ان 
نا اسواف الشوق كو اغوي نا كه 
أبديهم من هذه التحف الزجاجة المموهة 
بالمينا ء وعرفت مصر ايضا هذه الطريقة في 
زخرفة الزجاج » وكشفت حفائر الفسطاط 
فها عن قطع صغيرة كثيرة ترجع ‏ على 
سان زخاوفها تال الصو الا نوي والمملو كرية شكل (50) 
وقد خض سن نمام ليت الا در عيورة وان ردول الكامليا لعي 


ساب 





الحظ ‏ عدد لس بالقليل ونعني به تلك المصابيح الزجاجية التي كانت نستعمل 
في المساجد والمدافن والقصور ٠‏ وهي نعرف عادة بأسم « المشكاوات » 237 ٠‏ 

ولكن تثرى ما هى هذه الطريقة التى ابتكرها اجدادنا في العصور الوسطى 
لؤتكرافة المشب: لد تكح" وإظلق هلبه اهادة ,ا النوه تال ؟ 

تنلخص هذه الطريقة في رسم الزخارف المختلفة من عناصسر نانة » 
وهندسية » وحوانية » وكتابية على جدران الاواني الزجاجمة بمادة مكونة من 
أكاسيد مختلفة » وقطع صغيرة من الزجاج ادق هنا ثم تخلط بمادة زرشة » 
ويتحول هذا المزريج الى سائل بواسطة التسخين الى درجة معينة حتى بيصبيح 
صالحا للرسم به ٠‏ وتختاف الوان هذا السائل باختلاف الاكاسد التي نستعمل 
فبة + فاكشد التحاس عثلا عطي اللوؤن الاحمر > وغيره مخ الاكاسد يعطئ الوانا 
أخوى وسكتاه ترصن هذا: الدافل اوكرت عر الاوانيي »باعل امكيف 
ان بحجف دو الرسوم وهي بارزة بروزا خفيفا على سطح الاواني ٠‏ والصورة 
المنشورة هنلإشكل ٠ه)تمثلواحدا‏ منهذهالمصابيحالملونة موجودةفي المتحف الاسلامي 
بالقاهرة » وسدو شه التمويه بالمينا واضحا + وقد تعلم منا الايطاليون هذه الطرربقة 
وفلدوا بعض المصابيح الزجاجية وزينوها بهذه الطريقة مستعملين العناصس! 
الزخرفية الاسلاسة » ووصات الما أمثلة مقلدة معروضة في متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة » ولكنهم لم يحذقوا هذا التقلد » ونظرة عابرة الى هذه المصابيح المقلدة 
كافية لأن تكشف عن زيفها ٠‏ 


التحف امعدنية 


والتحف المعدنة » بصفة عامة » سواء ما كان منها سابق على الاسلام او 
لاحق له » قليلة للغاية اذا ما قسست بغيرها من التحف » ذلك لأنها عادة تصهر 


)١(‏ المشكاة في اللغة تعني كل كوة غير نافذة او كل ما يوضع فيه 2 او 
عليه المصباح ٠‏ واغلب الظن ان اطلاق كلمة « المشكاوات » على المصابيح :الزجاجية 
اننا جاء من الآية الكريمة التي نراها منقوشة على معظم هذه المصابيح وهي : 
«مثل نوره كمشكاة فيها مصباحء المصضباح ف زجاجة » وائز جاجة كأنهاك و كبدري ٠‏ «" 
وهذه الآبة صر بحة ف ان المشكاة لسست المصباح 0 وهذا هو ما نحدد في هذه 
المصابيح الزجاجية » اذ المصباح الذي بنبعث منه النور موجود داخل هذا الجسم 
الزجاجي ٠‏ 

لي ا لد 


ويعاد تشكيلها عبر العصور » ومن هنا كان من الصعب ان نحد منها سلسلة 
متماسكة الحلقات » تمثل التطور في صنعها خلال عصور الاسانة المختلفة » بل 
كثيرا ما تعترضنا حلقات مفقودة ستعين خالا عل صووها » 

ومنذ أهتدى الانسان الى المعادن » واستخرجها من باطن الارض »> وعرف 
طركيقة بحسي من امزوبيها اراتك © وولتجعن هيا الي ساد 
جديدة مثل البرونز الذي هو خليط يلعاي الاحمر والزنك »> والفولاذ 
الذي هو من الحديد المخلوط سعض المواد » أخذ ستخدمها الانسان في مصنوعاته 
الختلفة عن أنتلفية # ول 2 وأراى شتي»» 





شكل (01) 000 -_شكل 0م 


وعرف العرب قبل الاسلام وبعده مختلف انواع المعادن » واتخذوا منها 
السلع المثابنة » وأرتقوا بصناعتها كدأبهم في كل صنعة يرثونها عن الاولين ٠‏ 
ولكن الذي بؤسف له ان الامثلة التي وصلت الينا منها قليلة.لليسبب الذي اوضحناه 
من قبل ٠‏ على أن ما افلت من هذه الامثلة من الانصهار > او اعد عوامل 


ب ١"‏ ده 


مختلفة على أن نشق طريقها البناء كاف لكي يعطينا فكرة واضحة عن أثر اجدادنا 
من المسلمين في هذه الصناعة ٠‏ 

ففى محال الاسلحة نلاحظ ان العرب قد أبدعوا في صناعة السسيوف > 
والقيوى + والغوذاتوالد روم 

وَاذا قصرنا كلامنا هنا عن اموق وحدها زايا ان كتك الآذب 6و كن 
التارريخ قد افاضت في وصف السوف » وعددت اسماءها » ويكفينا نحن ان 
ند كر ولخدا متها #اله مكاهةه الموحوفة بق السوف اميا هو وزو النقان ج90 
سيف النبي صلوات الله عليه » الذي غنمه في موقعة بدر » وقد كان لهذا السيف 
في نفس الرسول الكريم مكانة ممتازة دون باقي سيوفه الكثيرة التي ذكرت كتب 
السيرة اسماءها » فكان لايفارقه في حرب من حروبه ٠‏ وقد انتقل هذا السيف 
بعد وفاة النبي الى الامام على كرم الله وجهه »> ثم ال دو ال 

وقد وصلت الينا أمئلة من السبوف الاسلامية » تنم بطريقة صنعها وزخرفتها 
عن مدى تقدم المسلمين في هذا الممدان » وهي موزعة بين المتاحف المختلفة نذكر 
منها على سسيل المثال ثثلائة : واحد في استطيول » وواحد في مدريد > وواحد 
في القاهرة ٠‏ 

اما الاول فمعروض في متحف طوب ابوسراي في أسطبول > وهو ينسب 
الى الخليفة الاموي معاوية ابن ابى سفيان » ولكنه توجد على أحد وجهيه كتابة 
مقوقية تضين: اسناء بجاوية تعس .بن عبدالاركق +تقارون الرعيد © وقيل 
الوجه الآخر أسم السلطان قايتباي ( أحد سلاطين الماليك في مصر ) + ووجود 
هذه الاسماء المختلفة على هذا السيف بمكن ان يفسر بانه قد وجد طريقه الى 
هؤلاء الخلفاء والسلاطين بعد معاوية عن سبيل الوراثة او الشراء 29 ٠‏ 

37 السيف الثاني فمعروض في المتحف الحربي في مدينة مدريد » وهو 


)١(‏ سمي بهذا الاسم بسبب حزوز في وسطه أشبه ما تكون بفقرات العمود 
الفقرى * 

(؟) من اراد أن يدرس في شيء من التوسع موضوع السيف الاسلامي يمكنه 
ان يرجع الى البحث القيم الذي وضعه الدكتور عبدالر حمن ز كي بعنوان : « السيف 
ف العالم الاسلامي » سه وقد نشرنه بالقاهرة مؤسسة المطبوعات الحديثة 5 

(؟) انظر الصفحات رقم لا , 8 2 ١8* +١55‏ و (شكل 8١و‏ 19 ) من 
المرجع السابق ٠‏ 

بت ا حت 


معروف بأنه سيف ابى عبدالله آخر ملوك غرناطة في الاندلس »> ويزدان بنقوش 


وكتابات عر برة 00 «٠‏ 


وأما السيف الثالثك فمعروض في متحدف الفن الاسلامي بالقاهرة > وعليه 
كتابة عرببة تتضمن أسم السلطان الغوري آخر سلاطين المماللك في مصر '"2 ٠‏ 

وفي محال الحلى” نلاحظ ان الحلى الاسلامة لاتكاد تختلف كثيرا في شكلها 
عن الحلى القديمة » وهى كذلك قرسة الشسه جدا من الحلى التى نستعملها النساء 
ل عضرا الخاشر عرولا عنمن ف ذلك #التطو وق ليحن بعل اللغايةا به 

وقد نفنن المسلمون في صياغة الحلى » وابدعوا في تشكيلها ابداعا ,ينتزع 
الاعجاب من كل من يراها فرصعوها بالاححار الكريمة » وبالمينا » وزينوها 
بالحفر والتخريم ٠‏ 

وقد وصلت المنا امثلة فلملة منها موزعة على المتاحف والمجموعات الخاصة 
نذكر منها على سيل المثال المجموعة التي عثر عليها في حفائر الفسطاط والمنشورة 
صورتها هنا (شكل 7ه) ٠‏ 

ولعل خير وسسلة :ستعرض بها بافي ما وصل الينا من 'نتحف معدسة ان 
نتناولها من حيث وظيفتها التي كانت تستخدم فبها » فنذكر ما كان شائعا منها في 
المدارس والمكتيات » وما كان مستعملا في المنازل والقصور > ونختم استعراضنا 
هذا » بالكلام على وسائل الاضاءة ٠‏ 

اما التحف المعدنية التى كانت مستعملة بكثرة في المدارس والمكتبات فنذكر 
ها لحان ماكر عاط تولاط ناته 

والمقصود بالمحبرة او الدواة ذلك الصندوق المقسم الى اقسام مختلفة منها 
ما وضع فيه الافلام » ومنها ما .بوضع فيه الحبر » ومنها ما ,بوضع فيه الرمل الذي 
يستخدم لتحفيف الكتابة ومنها ما بوضع به النشا الذي يستعمل في اللصق ٠‏ وقد 
كانت المحابر من الزم ما ,يحتاج اليه النساخ في ذلك الوقت الذي لم تكن فبه 
الطباعة موجودة في الشرق ٠‏ وقد وصلت الينا منها أمثئلة جمملة نذكر واحدة منها 
معروضة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحمل أسم السلطان منصور محمد 

٠ انظر ص 85 و0 87 و( شكل 7 ء 8 ) من المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر ص ١51‏ من المرجع السابق ٠‏ 


اا 


حفيد السلطان المشهور الناصر محمد بن قلاوون7١2‏ » وهي تعد من أروع ما انتحه 
الصناع المسلمون من النحاس المكفت بالفضة ('؟ (شكل #ه) ٠‏ 

وصناديق المصاحف كانت عادة تصنع من الخشب الذي يصفح بالنحاس 
المزخرف بشتى أنواع الزخارف من حفر وتكفيت7”؟ ٠‏ ومن أروع أمثلتها صندوق 
موجود في مكتبة الحامعة الازهرية بالقاهرة م بحمل كتابة تاريخة تتضمن 
تاريخ صنعه سنة #الالاى (8980ام) وأسمصانعه » ويتحلى فبه جمال فن التكفيت7©) 


بالذهب وبالفضة بصورة رائعة ٠‏ 





شكل (*ه) 


والاسطرلابات2”7 هى الآت فلكية اخترعها قدماء المونان » وحسنها المسلمون 
ف العصور الوسطى »> وعنوا بصنعها لاهتمامهم بعلوم الفلك نظرا للارقناط الوبق 
بين الظواهر الفلكية واحكام الشريعة الاسلامية » فهي نستخدم في تحدديد اوفات 
الصلاة » ونعين مكان القبلة » وتقدير عرض الانهار وعمق البحار (١؟‏ ومن 


)١(‏ راجع عن ناريخ هذا السلطان العظيم كتابيا للمؤلف بعنوان « الناصر 
محمد بن قلاوون » من سلسلة اعلام العرب التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي بالقاهرة (رقم 58) ٠‏ 

5) ء 60590 ٠‏ (5) سسوف نشسرح المقصود بالنحاس المكفت ,2 ونتحدث عن 
فن التكفيت في ختام الكلام على التحف المعدنية ٠‏ 

(5) انظر صورة الاسطرلاب في كتاب « الفن الاسلامي في العصر الايوبي » 
للمؤلف ص 590 ٠‏ 

(1) هناك بحث قيم عن الاسطرلاب للاستاذ احمد مختار صبري »2 منشور 
في مجلة كلية الهندسة بجامعة القاهرة في سنة /ا95١ ٠‏ 


أ[ ل" - 


أحسن امثلتها اسطرلاب من النحاس مزين بزخارف محزوزة ومكفتة بالفضة نمثل 
صوراً آدمية وحيوانية وهو مءروض في المتحف البريطاني في لندن وعليه كتابة 
فياه حهة عدالك ره السرعق الاسل الا عر + التلكي الأشرق الملكن 
المعزى الشهابي في سنة خلج عفنا الله عنه » ٠‏ ويستلفت النظر في هذا النص كلمة 
« خلج » التي قد يستعصى على كثير من الناس فهمها » ولكن المشتغلين بالاثار 
الاسلامية .يعرفون انها تمثل :اريخ صناعة هذا الاسطرلاب » وقد كتب هذا التاريخ 
ببحساب الجمل © وهو يعني سنة مده مس0 . 

اما التحف المعدنية التي كانت أكثر. هتذل في النازل والتصوز ند كر 
منها الموائد ( شكل 4ه » وه) » والصواني » والاباريق ( شكل ١ه‏ ) ع والمواقد » 





شكل (55) 


: حساب الجمل يكون على النحو الآثي‎ )١( 

أ ع كاب - كاي -5, داع 5 ع ها 2ع ها )وات 15 , 
حدالااحج حالم ط ع كاي - ٠١‏ ,اك ع م لاج ا, 
حامولءن جح عملاص جالكاع ع اءلاراف ع ماس عانق 
-1١٠١٠,ر2ع- 5٠6٠١‏ , شاع الات حا 1522 اث جح ١دوا‏ خ 2 1ه 
دا ...لا ض ع لماءظ - ...وغ د ث.ث6أا.ء. 
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والاهوان » والماخر ( شكل مه ) » والمزهريات » والمرايا » والطاسات > والعلب > 
والاواني ٠‏ 

والموائد كانت تعرف عادة بأسم الكرابي 2١7‏ » وقد كانت على نوعين : 
موائد مرانفعة توضع عليها عادة ادوات الاضاءة » وموائد منخفضة نوضع عليها 
عادة الصواني التي يقدم عليها الطعام » والاولى كانت تصنع من النحاس »> وفي 
بعض الاحمان من الخشب ٠‏ والثانية كانت كذلك من النحاس » وفي بعض الاحمان 
من الخزف ٠‏ ومن أروع امثلة الاولى ما نراه في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة > 
وهي على هيثةمنشور مسدس الاضلاع » ومصنوعة من النحاس المكفت بالفضة > 
ومزينة بالتخريم وعليها كتابات تاريخة 'تتضمن القاب السلطان الملوكي الناصر 
محمد بن اقلاؤون © وترق صورقها هنا (شكلعه)-< والائدة الضغيزة من الحسن 
أمثلتها مانراه كذلك في المتحف السالف الذكر > وهى على هيئة اسطوانة » 
فطر فتحتها العليا والسفلى أوسع مه لطرها نل الرسط ربعيل اس الملطاك 
أحمد بن السلطان الناصر السالف الذكر » ولها صورة منشورة مع هذا الكلام 
(شكل وه) ٠‏ 

والصواني التي وصلت البنا بعضها مصنوع من الفضة مثل الصينية المعروضة 
في متحف الفنون الحميلة في بوسطن وهي تنزدان بزخارف نائية وكتابة عربية 
بأسم السلطان الب ارسلان”"؟ ٠‏ ومنها ما هو مصنوع من البروئتز 
ومن أروع امثلتها واحدةمعروضة فيمتحف (فردنانئدم) بأنسبروك في النمسا وتزدان 
بزخارف منزلة بلمنا المتعددة الالوان بين صور ادمية » وطبور »> وحيوانات > 
وزخارف 'بائية وهي ”تحمل اسم أخد سلاطين بني اراتق (ركن الدولة داود بنارنق) 
الذي كان يحكم في آمد » وحصن كبفا بشمال العراق حواليسنة#؛هه(44١11م)٠‏ 
وفي متحف المتروبوليتان في مدبنة شويورك » صينية تحمل كتابة تتضمن 


)١(‏ هذه الموائد او الكراسبى ‏ كما هى معروفة عند الاثريين لا نزال 
موجودة في الارياف وتسمى عادة « كرسئى عشساء » وقد كانت شائعة قبل ان 
تغزونا الحضارة الاوربية باثاثها » ويصبح في منازل الكثيرين منا غرف خاصة 
للطعام » بها الموائد الكبيرة التي نوضع حولها الكراسي المعدة للجلوس * 

() انظر صورتها في الشكل رقم 459 من اطلس الفنون الزخرفية الاسلامية 
للمرحوم الدكتور زكي حسن ٠‏ 

- ١١6 


أسم احد سلاطين اليمن » وما يفيد انها صنعت في القاهرة على .بدي حسين بن احمد 
ابن حسين الموصلي ٠‏ واشتغالهذا الصائعالموصلى الاصل في القاهرة يذكرنا بما وقع 
لمدينة الموصل ‏ نلك المدينة التى برعت في فن تكفيت المعادن ‏ من كارثة الغزو 
المغولي الذي دفع بكثير من صناع المعادن فشها الى الهحرة » وقد قصدوا فسما 
قصدوا مصر للعمل فيها » وقد نقلوا معهم اسالسهم الفئية في صناعة التحاف 
المعدنية ٠‏ 

والأناريق عن أعيرق ا اتير اوسيل متف سومق أروعها ريق عد 
لدان الأعدر تروط فق عله الثروبولتاق زهو .يمثل أسلوت مدرية 
الموصل على أحسن وجه » فيزدان سطحه بزخارف غاية في الدقة والجمال نشهد 
فبها مناظر الصيد واللهو > كما ان به كتابات عرببة 'تتضمن اسم الصانع وتاريخ 
الصنع وهو سنة 5ه (1775) ٠‏ ولقد وصلت الينا ايضا اباريق مصنوعة من 
الفضة ترجع الى أوائل العصر الاسلامي وهي معروضة في متحف الارمتاج بمدينة 
لينبجراد في الاتحاد السوفستي ٠‏ وأباريق من البرونز > ترجع كلكا أوافلن 
العصر الاسلامي من أهمها واحد معروض في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
ينسب الى مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الاموية في دمشق (شكل ١ه) ٠‏ 


ولم ,بصل البنا من المواقد 3 والاهوان » والمماخر » والمزهريات » والمرايا الا 
امثلة قللة ٠‏ ولعل المرايا نحتاج من بين هذه التحف الى وقفة قليلة عندها نفلرا 
لاختلافها عن المرايا التي نستعملها الآن > فقد كانت من المعدن المصقول > وكانت 
عادة تسسك او بعبارة اخرى 'تصب ف القالل لكبى بدو فها الزخارف المارزة «6 
ومن أحسن امثلتها واحدة معروضة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تتحمل 
تاريخ صنعها سنة موده (68١1م)‏ > ونزدان بصور الابراج الفلكة ٠‏ 

أما الاوانى المعدنمة الاخرى فتختلف في اشكالها » فمنها الصحون المسطحة 
او العميقة ذات الحوانب » ومنها الطششات7١ ٠‏ ومعظم هذه الاواني مصنوع من 
انرون أو النحاس» والقليل النادر منها مصنوعمن الفضة» وأهم ما إبس: تلفت النظر 

)١(‏ الطشتيات أواني من النحاس مستديرة الشكل ٠‏ فتحتها اضيق من 
قاعها ولذلك تكون منبعجة من أسفل ٠‏ وفيٍ بعض الاحيان يكون قطر الفوهة 
وقطر القاع متساويين واتكون جدرانها قاتمة وشفتها العلبا منحنية الى الخاريج ٠.‏ 


14ت 


في هذه الاواني الاسلامية ان بعضها قد اكتسب صفة دينية مسبحية » مثل « طشستية 
نعسد القديس لويس » وهى معروضة في متحف اللوفر وتحمل اسم صانعها 
اللرري + وتيكتها الها القه بس الوروين. تن بن حتاء: لمشو الاخاروية ييا 
وجدت طريقها الى أوربا في العصور الوسطى آأثارت في نفوس الاورييين دهشة 
عظيمة عندما تأملوها وقارنوا ببنها وبين ما كانت 'تنتجه مصانعهم فآثروا ان يستخدموا 
هذه التحف الاسلاميةفي اعز شيء عندهموهو مايتصل بعقبداتهم» والتعميد من اسرار 
الديانة الممسحية » ومنهنا استخدمتهذه الطشتشيةلهذا الغرض ٠‏ وبعض هذه الاواني ني 
المعدنية يزدان بصور دينية مسبحة مستمدة من حماة السد المسبح » ومن اروع 
التحف المعدنية التي يتحلى فيها ذلك طشت معروض في متدف فر بر في واشنجطن 
يزدان فمما ,يزدان به بصورة المشارة » وصورة العذراء والطفل » وصورة الهروب 
الى مصر »> وصورة احاء الابرص © وصورة الدخول الى أورشليم “وصورة 
العشاء الرباني ٠‏ وقد ثارت هذه الصور نقاش علماء الآثار الاسلامية ٠‏ هل 
يع كيدا اللاعا د د اع بي ادر ب كك كي .بقدم الى عظيم من عظماء المسبحيين في 
الششرق »> أم صنعه صناع من العر ولك اا ا بيت 
صناع من مسبحي الغرب الذين تعلموا صناعة التحف المعدنية في الشرق 
حسارروم ب ساسم ودمدما 
من المسلمين في الشرق »> ولا يتعارض هذا مع الصور المسبحة التي على هذه 
الاواني لانه ليس فبها ما يتنافر مع عقيدة المسلمين عن السيد المسبح > وعن 
السسة م يل كل نهاوفان ل ل ا ا 
وتاريخ السيد المسبيح كما جاء في القرآن الك كريم > والى الآن لم .يعثر على تحفة 
معدنسة من العصر الاسلامي عليها صور تمثل السسد المسبح 200 الذي 
لا يؤمن به المسلمون ٠‏ 

اما وسائل الاضاءة المصنوعة من المعدن قاهمها المسارج »> والشمعدانات 
(شكل 5ه) والثريات (شكل لاه) ٠‏ والمسارج كان معظمها .يصنع من الخزف 
والقليل منها يصنع من المعدن » ولم تتغير أشكالها كثيرا عما كانت عليه قب لالاسلام* 

وأما الشمعدانات الاسلاصة فلها اشكال مختلفة » ولكن أكثرها شبوعا ما كان 
مكونا من قاعدة على هيئة هرم ناقص » وفي وسطها من أعلى عمود قصير اسطواني 


- ١5١ 


.بنتهى من أعلى بموضع الشمعة » ومن ايه أمثلة هذه الشمعدانات واحد معر وض 
في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مصنوع من النحاس ومكفت بالفضة يعرف 


شمعدان « ابن فتوح » وهو .يبزدان بصور من الحماة الاجتماعية من مناظر طرب 
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ورقص وصيد > وبه كتابات عربية تتضمن اسم الشخص الذي نقشه وهو 


ابن فتوح الموصلي (شكل 5ه) ٠‏ 
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واما الثريات وهي تعرف كذلك بالتنائير ( جمع ننور ) فان متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة .بفخر بحازة أكبر مجموعة منها » وهي تجلو الناظر 
جمال فن صناعة البرنز في أروع صورها » ومعظمها ,بجمع بين الزخرفة والكتابة 
التاريخية التي ترجعها الى عصر الممالك ٠‏ ومن أجمل الثريات الاسلامية واحدة 


٠. 


الذي زال من الوجود ‏ وهي تزدان بزخارف نانئة مفرغة > وكتابة عرببة 
تشير الى انها صئعت بامر السلطان محمد الثالث سنة هءلاى (ه٠9ام) ٠‏ 





وفي متحنف الفن الاسلامي بالقاهرة مجموعة مختلفة الاشكال من الفواسس 
المعدنية التى كانت مستعملة في المنازل والقصور ٠‏ 


14# 


وقل ان نختم الكلام على التحف اللمعدنية نحب ان نشير الى كلمة 'تردد 
ذكرها فى ثنايا هذا البحث هي « التكفيت » او التنزيل » وهي طربقة من طرق 
زخرفة التحف المعدنية “تتلخص في ان تحفر الزخارف على سطح الآنة المراد 
زخرفتها حفراً عميقا 'ثم يملأ هذا الجزء المحفور بالفضة او الذهب » او المينا او 
التحاس الاحمر ٠‏ ولقد كان لابران » في فحر الاسلام » فضل زخرفة اقدم محفة 





شكل (55) شكل (8ه) 


أسلامية بهذه الطريقة » اذ وصلت الينا منها بعض الاباريق البرنزية وبها تكفيت 
بسبط بالنحاس الاحمر » وتعد تلك الاباريق المكفتة باكورة انتاج الفن الاسلامي 
في صناعة التكفيت ٠‏ ثم تقدمت ايران في هذه الصناعة ووصلت منها أروع اتحفة 
اسلامية من اللرئز ه صنعت في مدينة هراة بايران (شكل وه) »> وكفتت الزخارف 
فبها بالنحاس الاحمر وبالفضة > وتضمنت زخارف شتى من مناظر الرقص > 
والطرب » والصيد » والشراب > كما تنضمنت ايضا كتابات بالخط الكوفى > والخط 
النسخي » ورد فبها اسم الصائع « محمد بن عبدالواحد » » وأسم 52555 
مسعود بن احمد النقاش » » وناربخ الصنعم سئة /اقدى (١11ام) ٠‏ ولعل اهم 
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ما يستلفت النظر في هذه التحفة''2 هو الاسراف في خلق الزخارف من الحروف 
العرسة فقد شاءت عبقرية الفنان ان بحعل رؤوس الحروف على هنثّة الرؤوس 
الآدمة والحيوانة ٠‏ 

وَكْرضق ألا الآن سؤال هوتعل طريقة التكفيت هذه من اشكان المسلمين آم 
هي موروثة عن الامم السابقة على الاسلام ؟ 

والخوات: عل هذا" القؤال: اانه حاسة ماسةنج كما اقول زتجالالنطق اب 
أمر من الصعوبة بمكان » ذلك لأن العادة قد جرت بصهر الاواني المعدنية كلما 
تقادم بها العهد لكي نصب في اشكال جديدة > تتمشى مع روح العصر > ولم إبفات 
من ذلك الا القسل ٠‏ ويقول المقريزي انه في عصره ( أي في القرن اللخامس 
عر المملادي ) كان بعض الناس يشترون النحاس المكفت > ويأخذون الكفت منه 
طلا للفائدة » ولا سعد ان هذه الطريقة التي يشير الها المقريزي قد انبعت ايضا 
قل عصره وفقدنا بسسها أمثلة كثيرة كانت تنساعدنا على الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 
ولكن الذي لا شك فيه ان الشرق في العصور القديمة قد عرف طريقة التكفيت » 
وان المسلمين قد استعملوا هذه الطريقة على قلة في أول الامر » وكان تكفيتهم 
بسطا غير معقد » ثم ارتقوا بهذه الصناعة فظهرت واضحة جلة في مقلمة معروضة 
في متحف الارمتاج بمدينة لشحراد وتحمل كتابة عربية وفارسية تتضمن :اريخ 
صنعها !هه (1144م) > ثم زاد هذا الرقي والتقدم حتى ظهر بصورته الرائعة 
طن ها العالتع الدككن روفن الاين هذين المثالين المؤرخين ستطيع إن 
تقول ان التكفيت في العصر الاسلامي انما عرف أول ما عرف في يران » ومنها 


)١(‏ اطلق ديماند على هذه التحفة اسم ]16 . وترجمها الاسستاذ 
أحمد عيسى بكلمة « تنكة » ٠‏ وترجمها الدكتور احمد موسى في الكتاب الذي ترجمه 
عن كوئل بعئوان «١‏ الفن الاسلامي » بكلمة « قدر » . وكلا الكلمتين فيهما لبس . 
فالتنكة في مفهومنا شىء غير هذه التحفة . وكذلك القدر , ولعل أقرب تعبير صحيعم 
عن هذه التحفة هو كلمة « سطل » ٠‏ 


ته كات 


انتشر في انحاء شتى من العالم الاسلامي » ولقد كانت الموصل من البلاد التي هاجر 
البها كثير من صناع المعادن في ايران على أثر غارة المغول عليها » فنفخوا في هذه 
الصناعة من روحهم فتقدمت في الموصل تتقدما منعدم النظير > ثم امتدت غارات 
المغول الى الموصل نفسها فهاجر صناع المعادن منها ‏ كما ذكرنا من قبل الى 
شمال الشام » والى مصر » ونشروا فيها أسرار هذه الصناعة ٠‏ 

ولس من المستتعد ان يكون للدين الاسلامي أثر فيتقدم فن التكفيت 
وانتشاره فتلك الاحاديث النبوية التي كرهت الناس في استعمال الاواني المتخذة 
من الذهب او الفضة والتي اشرنا البها من قبل 2١‏ جعلت الصناع ,يحدون في 
طريقة التكفيت ما يحقق الجمال الفني الذي ,يهدفون اله في مصنوعاتهم > فالواقع 
ان هذه الطريقة تضفى جمالا رائعا على الاوانى المعدنة لا يتحقق لها اذا كانت 
متفرع اين (التاعن الخالمق" أو الفضة الكاالفيه + 

وقد كان للتكفيت سوق خاصة به في القاهرة في العصور الوسطى » اشار 
اليها المقريزي في خططه قائلا : « ويشتمل ( سوق الكفتبين ) على عدة حوانيت 
لعمل الكفت » وهو ما تطعم به أواني النحاس من الذهي والفضة » وكان لهذا 
الصنف من الاعمال بديار مصر رواج عظيم » + ولا يزال الى اليوم بالقاهرة في 
خان الخليلي » سوق للتكفت يستطبع ان ,بشاهد فيه الاسان طرريقة هذه الصناعة 
التي لم تعد لها نفس القوة التي كانت عليها .يوم كان للناس في الاواني المكفتة 


النحف المصنوعة من الخشب والعاج 


وقد وصلت الينا من العصور الوسطى 'نحف مصنوعة من الخشب »> وتحف 
مصنوعة من الخشب ومطعمة بالعاج » وتتخف مصنوعة من العاج وحده ٠‏ 

اما الخشب فقد سسرنا في زخرفته على نفس النهج الذي كان مألوفا من قل 
عند السزنطين .والساسان فز ينه اجدادنا بالتلوين » وبالحفر » وبالتطعم نم ابتكروا 


٠ والهامش رقم ؟ من تلك الصفحة من هذا الكتاب‎ ١١١ انظر ص‎ )١( 
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طريقة التجمبع » وطريقة الخرط ٠‏ 

اما التلوبن فلا بحتاج منا الى شرح ٠‏ واما الحفر فقد كان قبل الاسلام 
عميقا » واستمر كذلك في العصور الاسلامية السابقة على تأسيس سامراء ٠‏ وفيما 
بقى لنا من اخشاب قديمة في مسحد عمرو بالفسطاط » وفي من المسححد الجامع 
بالقيروان الذي إبر جع الى عصر هارون الرشيد وبعد من اروع التحف الخشسة 
التي وصلت الينا من صناعة بغداد''2 ٠‏ كما يتحلى لنا هذا الحفر العميق ايضا 





6١ كر‎ 39 


في قطع كثيرة : بعضها عثر عليه في حفائر الفسطاط ونراها في متحف الف نالاسلاءي 
بالقاهر ة(شكل )4 و بعضها عثر علمهفيمد ينةتكر ب تبالعراق وهي معر وضةفي متتحف 
المتروبولتان شويورك ٠‏ ثم ابتكر اجدادنا طريقة جديدة في الحفر على الخشب 
هي طربقة الحفر المائل الني ظهرت اول ما ظهرت في سامراء > أنم اتتشرت 
وذاعت في أرجاء العالم الاسلامي ووصلت الينا منها امثلة كثيرة نذكر منها بابا 
معروضا في متحف المتروبوليتان عثر عليه في تكريت > وقطع كثيرة اظهرتها حفائر 
الفسطاط ومعروضة ف متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ( شكل 21 ٠‏ على 
ان طرييقة الحفر المائل هذه لم يكتب لها الاستمرار » وعاد التحسارون 
مرة اخرى الى الطرريقة القديمة 3 طربقة الحفر العميق ٠‏ ولقد نقد ه سات 
هذه الطرريقة 'نقدما عظما على اإيبدي النحارين المسلمين ف القرون الثالث 
عي والرابع عشي والخامس عششر بعد الملاد » وعنى هؤلاء النجارون اكثر 


)١(‏ انظر صورة هذا المنبر في ص ”5 شكل ؟١‏ من هذا الكتاب وبلاحظ 
ان المنبر مصنوع من خشسب الساج المستورد من العراق واغلب الظن ان الدين 
عملوا زخرفة بعض حشواته نجارون حضروا من العراق ٠‏ 
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ما عنوا بالزخارف الهندسة والنجمنة التي اتقنوها اتقانا .يتزع الاعحاب من كل 
من براها » وريكفى للتدليل على ذلك ان نشير الى 'نابوت الامام الشافعي ( في مسحده 
بالقاهرة ) > 5 الامام الحسين بالمتحف الاسلامي بالقاهرة , 0 
الموجود في مسجد ابن طولون والذي يرجع الى أواخر القرن الثالث 
عشر واوائل القرن الرابع عششر * 

واما التطعيمفهو أشبه ما يكون بالتكفيث 
على المعادن الذي اشرنا البه من قل 9) 
وهو .يكون بالعاج > وبالعظم > وبالابنوس > 
وبالقصدير »> وبالصدف » وباتواع غالية 
من الخشس » وقد كان معروفا قبل الاسلام » 
وورث المسلمون طريقته عن الامم القديمة » 
وحسنئوا ها حتى بلغت على ايديهم درجة 
عالية من التقدم 'تشهد بها تلك التحف 
التى وصلت البنا والمعروضة في المتاحف 
المختلفة » ولا تزال صناعته قائمة فى مصر 
والشام » وزيارة واحدة الى خان وكشن 
الثاهرة. كني الاساك" أن تقاليه احدادنا 
في هذه الصناعة لاتزال حية > يرعاها شكل (1) 
ابناؤٌ هم بدقة فائقة » ولا تقل دمشق اتنقانا لهذه الصناعة عن القاهرة ٠‏ 

واما التجميع والتعشيق”' فبتجلى لنا في تحف كثيرة نذكر منها على سبيلامثال 
تابوت الامام الشافعي الذي اشرنا اليه اذ نلاحظ ان جوانبه الاربعة مغطاة ‏ بحشوات 
منقوشة بزخارف 'اتية دقيقة الصنع > وهذه الحشوات تكون في تجمعها مما 
وتآلفها اشكالا هندسية من نجوم ومثلّات » والاجزاء الحابسة لهذه الحشوات 


)١(‏ انظرة صورة تابوت الامام الحسين وتابوت الامام الشافعي في كتاب 
»2 الفن الاسلامي ف العصر الايوبي » للمؤلف 1 2 مدال 
(؟) انظر ص ١55 205١560‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
(؟) طريقة التحفيع والتعشيق هي المعروفة بالانجليزية باسم 282611128 
وقد ظهرت لاول مرة ء في الغالب . في العصر الفاطمي 2٠‏ ثم نضجت وتقدمت في 
العصر الايوبي وكان هذا ازههمى عصورها ٠‏ 
1١44‏ - 





( السدايب ) محلاة هي الاخرى بخطوط متوازية زادت هذا التابوت جمالا على 
جماله ٠‏ وهذه الطريقة لم نظهر الا منذ القرن العاشر المملادي > واغلب اللن 
انهار من ابتكار النجارين المسلمين اذ لم تصل الينا ‏ على قدر ما وسعه علمي - من 
العصور السابقة على الاسلام دف خثسة مزينة بهذه الطريقة ٠‏ وقد كانت 
الحشوات في أول الأمر كيرة الحجم » ثم اخذت تصغر بالتدريج حتى 
اصبحت الحشوة الواحدة لانتحاوز مساحتها سنتيمترا مربعا ان لم يكن أقل 
من ذلك » بعد ان كان بءضها :زيد مساحته على ستمائة ستتمترا ٠‏ 

واغلب الظن ان الداقع الى ابتكار هذه الطريقة بتلخص في عاملين : جو 
معظلم البلاد الاسلامية الذي ,يميل الى الحرارة » وفقر معظم هذه البلاد في الانواع 
الحصدة من الخشب ٠‏ 

اما عامل الحو فقد جعل النجار يفكر في طريقة ,نتفادى بها 'نشوه الخشب 
بالتمدد او التقلص سسب اختلاف الفصول ٠‏ وقد وجد ان طرييقة الحشوات 
هذه هي خير مايعاونه على تفادىهذا التشويه ٠‏ ولا ننسى انه يمكن التغلب على 
تأئر الخشب بالحو اذا ما ترك الخشب قبل نحارته مدة طويلة لكي يكون 
عنافة غاماء قل جاتر "الررة اورم انون ودس كله ونه زفرك القدماء ذلك وكاتوا 
بتر كونه مدة طويلة قمل الاقدام على اتتخاذ التحف منه ٠‏ اما في العصور الوسطى 
بعد ان زاد عدد السكان عما كان عليه من قبل » واصصمحت الحاجة ماسة الى كثير 
من المصنوعات الخشسية فلم يعد هناك متسع من الوقت لتجفيف الخشب وجعله 
صالحا للنحارة » وعندما لاحظ نحارو العصور الوسطى في الشرق ما تراتب على 
استعمال الخشب قبل جفافه لحأوا الى فكرة الحشوات التى استطاعوا بواسطتها 
ادر كوا قراقا طهر دمع با لهدة ودر د.ؤون الكوس وبالثال دزو الاتتويقية 

واما عامل الفقر في الاخشاب الحيدة في معظم البلاد الاسلامية فقد حمل 
النجارين على التدفيق في استعمال الخشب » وعدم التفريط في اي قطعة منه مهما 
صغر حجمها فظهرت بذلك طريقة التجميع التي تغلب بها النجار على هذه المشكلة 
والتي ترتب علبها جمالا فنيا ترتاح الى رؤيته النفس * 
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وقد ابتكر النجارون المسلمون في العصور الوسطى طريقة اخرى في صناعة 
الاخشاب هي طريقة الخرط التي تتتحلى فيما .بعرف بالمشسربمات التي كانت ولاتزال 
نزيين واجهات كثير من منازلنا القديمة > والتي كانت متلائمة 1 بلادنا الحار 
فهي تساعد على دخول الضوء اللطيف > ومرور النسيم العليل فتوفر بذلك في 
داخل المنازل جوا مناسبا في بلاد اشتهرت ,شمسها الساطعة ومناخها الحار ٠‏ 

على ان هذه المشربيات كانت تعاون كذلك على تحقيق بعض اهداف المجتمع 
الاسلامي في تلك العصور التي كانت تقضى بفرض الححاب الشديد على النساء 
ولا تسح سفورهن »> فهي 'نمكن النساء من رؤية من بالطر.يق وتحول دون ان 
براهن احد من الخارج ٠‏ 





شكل (05) شكل (15) 


واذا كان العاج قد استعمل في تطعيم التحف الخثسة كما رأينا فقد صنعت 
منه كذلك تحف جمسلة رائعة » وصل البنا منها امثلة جمملة من صناديق وعلب » 
وابواق وقطع شطرنج ( شكل ٠ ) ٠8‏ 

اما الصناد.يق والعلى 2١(‏ فقد وصل الينا منها عدد لمن بالقليل : من الاندلس 
وصقلة » ولعل من أروعها نلك العلبة الاسطوانمة الشكل »> ذات الغطاء المقسسب 

)١(‏ تعرف هذه الصناديق في الكتب الاوربية باسم 0881865 ٠‏ اما العلب 
الاسطوانية فتعرف باسم مها ال 40 

- ١هءاد‎ 


المعروضة في متحف اللوفر ساريس > وهي تكشف لنا بزخارفها عن حماة اللاط 
في الخلافة الأموية بشكل رائع اخاذ » فنرى عليها مجالس الانس والشراب > 
ومناظر الصيد » وفي اسفل الغطاء المقسب نقرأ نصا عربما بالخط الكوفي بتضمن اسم 
المغيرة ابن الخليفة الاندلسي عبدالرحمن الناصر » كما يتضمن ايضا ناريخ صنعها 
وهو سنة لاه (57وم) ٠‏ وترى رسم هذه العلبة مع هذا الكلام "2 (شكل07)٠‏ 


الطنافس 


الطنافس هي الابسطة ذات الخمل » ولسنا نعرف بالضبط متى اهتدى الانسان 
الى صنعها » ولكن أغلب الظن ان اول من اهتدى اليها هم القبائل الرحل النازلة 
في المنطقة الممتدة من الصين شرها حتى اسيا 5-5 
الصغرى غربا » فقد نسحوها على أنوالهم 
الندوية » واتخذوا منها فراشا لآرض خامهم 
وستارا لهده الخيام » ودثارا بمنحهم الدفء 
ويقيهم خطر البرد » كما جعلوا منها سلعة 
يقايضون بها في الاسواق على ما يحتاجون 
اليه من مضحوءات: وتحاجات .سنن + 

وعندما استقر بعض هذه التقبائل في 
المدن » واخذوا بزاولون هذه الصناعة التي 





حذقوها > واستخدامهم الامراء والاغناء في 
قصورهم لعمل طنافس خاصة بهم » وامدوهم شكل (15) 

باحق انواعالموادالخام التي تفتقر البها هذهالصناعة » وعهدوا الى أمهر الرسامين 
والمزخرفين بوضع التصميمات والعناصر الزخرقية واعداد الالوان التي بمكن 
استخدامها في عمل هذه الطناس مود انواع جديدة من هذه الطنافس تعد 


ل م ل ل ل ا سي سس ل ع 


)١(‏ راجع بحثا للمؤلف بعنوان « صفحات من الفن الاسلامي في الاندلس » ل 
التحف المصنوعة من العاج ٠‏ نشر في مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة في الجزء 
الثاني من المجلد /ا١١‏ سنة ه989١ ٠‏ 


61ت 


كل منها بحق اتحفة فنة بكل ما تحمله هذه الععارة من معنى : فها ما بثير التفكير 
والتأمل » وفيها ما يشيع الغبطة في النفس »> وفبها ما بغري الانسان على حبازتها 
استدامة لما معثه سه من نشوة واتنشراح ٠‏ 

ولا نستطبع ان ندرك قهمة هذه التحف على الوجه الاكمل الا اذا عرفنا 
شيئًا عن موادها الخام وعن طريقة صنعها ٠‏ 

اما المواد الخام فهي الضوق أى الشري 29 لمعمل الحين والكتان والقطن 
لعمل الخبوط التي تعقد عليها العقد المختلفة ٠‏ والصوف هو الشائع في هذه 
الصناعة » ويستعمل الحرير في الاحوال النادرة ٠‏ ويمر الصوف بمراحل 
عدة لكي ,يصبح صالحا للاستعمال فتزال عنه المواد الدهنية بعد جزه » 
عت يي اكتر تقبلا . الاصضاغ » ويمشط ويفرز بحسب الوانه 
الطبعية » وبندف ثم يغزل ( اي .يحول الى خبوط ) ثم ينقع في الماء الدافيء ويغسل 
جبدا ثم يصبغ + والصباغة من آهم العمليات في صناعة الطنافس ٠‏ 

وقد كانت الالوان في العصور الوسطى قدلة محدودة لا تكاد تخرج عن 
الازرق الذي كان ,يؤخذ من ات النملة » والاحمر الذي كان يِوْخْدذْ اما من 
جذوواف الفوة"اوا مق مصيرة الترم الى مقن عل اذتعاز الللوظ وكاتاعده 
الأشخار عنتشترة في الأقالتم المطلة على التحر الابيضن المتوسط + والاضتفر الذي كان 
يؤْخذ من ثمار شحيرات صغيرة تكثر في منطقة الاناضول » كما كان يؤخذ كذلك 
من جذور شجر الكركم ومن زهرة ات الزعفران » واللون القهوائي او البني 
وكان يؤْخذ من سات الحنة ( وعندئذ يمل الى الحمرة ) او من سات العفقص 
( وعندئذ .يميل الى السواد ) ٠‏ ومن مزج هذه الالوان بعضها ببعض تتأئف معظم 
الالوان الاخرى > وقد كان اجدادنا يستعملون في “شت هذه الالوان قمسر 
الرمان او التمر هندي او الليمون الحامض (النومي الحامض ) أو ححر الشب » 


هذه هي الالوان التي كان يستعملها اجدادنا في العصور الوسطى ونلك هى 
مصادرها > اما الآن فقد دخلت الكنساء فُُ صناعة الاصماغ 6 ولعت مادة الأنلين 
في تكوينها دورا رئسسا » وهذه المادة تؤّذي الصوف » وتحعله سر بنع التأكل فضلا 
)١(‏ اجود انواع الصوف هو ما جاء من المناطق الباردة الحبلية فانه يكون 
ناعما » طويل الشعرة مصقولا 
00 52 


عن عدم انها كنات الالوان التي كان يستعملها اجدادنا + ومن هنا تتحلى لنا 
ميزة رئيسية في الطنافس القديمة "تتفوق بها على الطنافس التي :تصنع في الوقت 
الحاضر ٠‏ وقد اقبل صناع الطنافس في عصرنا الحديث على استعمال الالوان 
الكتمائية لسهولة الحصول عليها » ولم .يفطنوا الى ما لها من اضرار الا بعد فوات 
الوقت » وسسيان اسرار التلوين القديمة > نلك الاسرار التي لم كق تدون فى 
كتب بل كانت تحفظ في الرءوس ويتناقلها الابن عن أببه شفويا وعمليا ٠‏ 





شكل (10) 


اما طريقة الصناعة فتتحلى فنها البساطة » ولا عحب فقد نشأت بين القائل 
الرحل » وريتكون النول الذي كانتولاتزال نسح هذهالطناهس عليه » من عارضتين 
من الخشب متواز يتن »6 ثنمد بسنهما خوط السدى او بعمارة اخرىالخوطالطولية 3 
وطول هانين العارضتين هو عرض الطنفسة » اما طول الطنفسة قتابع لرغبة النساج 
يحدده وفق هواه وطبقا للرسم الذي بين يديه *٠‏ 
و تعقد خص ل الصوفاوالحر يرعقدا على خوط السدى هذ.» واتخنار الوانها بحسب 
الرسم المنشور امام الناسج > فاذا تم عقد الخصل في صف او بعض صف دفعه 


5 


النساج بالمشط الى أسفل لكي بنضم الى العقد الاخرى السابق عملها » ثم يشد عليه 
بخبطين او أكثر من خبوط اللحمة او بعبارة أخرى من الخبوط العرضية التي 
تحري أفقمة في محاذاة عارضتى النول» ثم .يعود النساج سيرتهالاولى » يعقد الخصل 
على خوط السدى » ويشد عليها بعد عقدها بخوط اللحمة ٠‏ 

وقد أختلف نوع العقدة في الطنافس باختلاف البلاد التي كانت تنتجها » 
ومعرفة هذه العقد ضروري لأنه ساعد في أحمان كثيرة ‏ على معرفة مصدر 
الطنفسة ٠‏ وهذه العقدعلى ثلاثةأنواع : العقدةالتركبة وتسمى جوردز 60658ه© 
وقد استمدت أسمها هذا من مكان في الاناضول اشتهر بعمل الطنافس > وفيبها 
تلتف الخصلة حول خيطين متجاورين من خبوط السدى بحيث تجمع ببنهما من 
أعلى » ثم يدور طرفاها وراء هذين الخبطين » ثم ,يجتمعان فينفذان ببنهما صاعدين 
متلامسين الى .وجه الطنفسة ٠‏ والعقدة الفارسية وتسمى سنا وررومع وقد استمدت 
اسمها من قررية في غرب ايران اشتهرت بصناعة الطنافس » وفيها نلتف الخصلة 
حول خبط واحد من خوط السدى » ولا تلتف حول جاره بل تحتضنه من 
تحته » وفي كلتا الحالين هن التفاف واحتضان ينتهي طرفاها الى وجه الطنفسة ٠‏ 
والعقدة الاسبانية «وزبرومع وفبها تلتف خصلة الصوف حول خيط واحدة من 
خبوطالسدى» وويخرجطرفاها الوسطح الطنفسة بعد ان يمر احدهما قوق الآخر ٠‏ 

ودراسة الطنافس الشرقية من الناحية الفننة والائرية لم تبدا الا منذ عهد 
لس بالعد » فقد ظلت رهيئة الجهل » اسيرة الاهمال زمنا طويلا » حتى اذا 
أهّل القرن الماضي ارتفعت الغشاوة عن العيون » فاذا هذه الطنافس تجذب بروعتها 
التفات علماء الآثار من الغرببين » وتستهوي بحمالها مؤّرخي الفن منهم » ولامين 
بسحرها اغنياءهم فقملون على أقتنائها من أسواق الشرق > وببحثون عنها في مظان 
وجودها » وبجمعونها من الكنائس الاوربية والاديرة وبعض المساجد القديمة في 
الشرق ٠‏ وانتقلوا من مرحلة الجمع هذه الى مرحلة العرض > فأقاموا لها المعارض 
الخاصة » ونظموا لها فاعات كبيرة في متاحفهم » ولا تزال حتى اليوم متاحف 
برلين وفنا ولندن وسويورك وواشنطن وممونخ ومسلان واسطنبول والقاهرة 
وطهران وغير هذه مما لم نذكره غنية بالطنافس الشرقية التي نسجها اجدادنا في 
العصور الوسطى * 


- ١688 


وما كاد القرن الماضي يؤدن بالرحمل > حتى بدأ علماء الآثار الاسلامية 
يدرسون هذا التراث الفني دراسة موضوعة عميقة > وبذلوا جهدهم في سيل 
الكششف عن أصله وتاريخه > فراجعوا كتب التاريخ والرحلات شرقيها وغربها » 
وراجعوا السحلات التى كانت تتحصى فنها التحف الفنئة في القصور والكنائس > 
وخرهرا ذلك خضي من التلرناك النعة التي اتوك الهم مدين الحك + 


ولاحظوا اثناء دراستهم ان كثيرا من اللوحات الاوربية تتضمن صورا 
للطنافس الشرقة قد رسمت فوق العروش > او مفروشة على الارض تحت إعدام 
العذراء او الملوك والامراء 6 او منشورة من النوافذ والشرفات »> او مسوطة على 
مذابح الكنائس والموائد ٠‏ ولما كانت هذه اللوحات الاوربية معروفة التاريخ 
فقد ساعدت ب بهذه الصور ‏ على تحديد عصور هذه الطنافس تحد بدا تقريسا » 


والقت اضواء على هذه الدراسة 600 ٠‏ 


ولم تكن اللوحات الاورببة وحدها هي التي ازدانت بصور الطنافس الشرقة 
بل ظهرت رسوم هذه الطنافس كذلك في صور بعض المخطوطات الاسلامية وكانت 
هادا بة لؤرخى الفن الاسلامي في ابحاثهم بما تضمنته من النصوص الادبة والتاريخة 
التى جاءت في "نلك المخطوطات ٠‏ 

عن آنا لا شان قال فى قبن لك الملوهات. التن لزنه من ده 
اللوحات الاوربسة او تلك الصور الاسلامسة » فهى معلومات لايمكن ان تسمو الى 
مرتية البقين » ولا نستطيع ان نطمئن اليها الاطمثنان كله لاننا لانعرف على التحقيق 
ان كان رسامو هذه اللوحا توالصور صادقين في نقل صور الطنافس » او متخلين 
ومتصرفين في هذه الصور » او كونوا رسمها من اشكال عدة طنافس رأوها فياماكن 
منعددة ٠‏ 

وقد اشتهرت بلاد كثيرة من العالم الاسلامي بنسج الطنافس في العصور 
الوسطى نذكر منها الهند وا.بران » والقوقاز » وت ركنا » ومصر > والاندلس ٠‏ 


18:1020822  نامدرا احدث ما كتب في هذا الموضوع كتاب الدكتور‎ )١( 
: وعنوانه‎ ١935 وهو آخر كتاب له قبل وفاته في سبتمبر سنة‎ 
رطع أممع 1 دة011 1120 3مم10ناتلا‎ 81112, 2 


 ١هه‎ 


ومع هذا الكلام صورة لجزء من طنفسة شرقية قوقازية عثر عليه في كنيسة 
في وسط ابطاليا وهو الآن معروض في متحف برلين إشكل 054 ٠‏ وقد ظهرت 
صورتها في لوحة شهيرة من اللوحات الاوربة ٠‏ ”') 

والصورة الثانية (شكل 8) تمثل لوحة اوربمة كانت في برلين للمص-ور 
رافالنو دل جاربو وترون 061 و«زذامومموع نرى فبها صورة طنفسة شرقية 
مفروشة على الارض ٠‏ 


فون الكتاب 


ا مقصود بفن الكتاب هو فن اخراج الكتاب » فلا يدور البحث في هذه 
الكلمة حول ما تنطوي عليه صفحات الكناب من دين او علم او أدب أو ناريخ 
او فن » بل يدور حولالادة التي كان ,يصنعمنها الكتاب العر بي فيالعصور الوسطى» 
وحول الخط الذى دونت به نصوصه » وحول الصور التى استخدمت لتوضمح 
تلك النصوص او لتزيمنها « وحول التذهب الذي لعب دور ف تحميله 5 وحول 
التجليد الذي أبتكر لحفظ كان الكتاب ٠‏ 

والخطوة الاولى في سببل نشأة الكتاب هي اللغة التي ابتدعها الانسان ليتفاهم 
بها مع بني جنسه » ولن نتحدث هنا عن نشأة اللغات فهذا خارج عن موضوعنا ٠‏ 


والخطوة الثانبة جاءت عندما أخذ الانسان يدون تملك اللغة التى ابتدعها » 
وقد 'نحداثنا من قبل على نشأة الخط الذي دون العرب به 00 و3 و بقي ان 
نشير الى المواد المختلفة التى استخدمت للكتابة علشها » وهذه المواد الكثيرة تدأ 
بالواح الطين المجحفف وتنتهي بالورق الذي ستعمله الآن في كينا ٠‏ واعظم مجموعة 
من الكتب الطينية او بعبارة ادق من الالواح الطينية هي المجموعة المعروضة في 
المتحف البرريطانى وقد عثر عليها في مدينة نسنوى ( بالقرب من الموصل الحالية ) 
بعد ان ظلت مدفونة ف بطن الوق نحوا دن ٠و.ه”‏ سلة » وهي تتناول مو اضيع 


٠ انظر الصورة رقم 8 من كتاب اردمان سالف الذكر‎ )١( 
٠ من هذا الكتاب‎ )١( والشكل رقم‎ ١1 و‎ ١8 (؟) انظر ص‎ 


كلها ب 


مختلفة » دينية وعلمية وادببة » ويطلق عليها اسم مكتبة « آشور بانسال » لأنها 
حمعت وسقت مود ا م 0ه 

وبين الطين والورق كتب اجدادنا على الحجر »> والخشب » وعلى العظم 
والجلد » وعلى الكتان والردي والرق ٠‏ واذا اردنا ان نتخيل الآن شكل أول 
كتاب عربي عند اجدادنا المسلمين وهو القرآن الكريم لكانت صورته الاولى هي 
وعاء خاص او مكان معان به مجموعه من فطع الحجر والعظم والحلد وفحوف 
٠‏ التخل ٠‏ واذا كانت معظم هذه المو اد د التي كتب عليها اجداد دنا معروفة لنا ولا تتحتاج 
0 فان لمر ردى والرق والورق منها تتطلب ان نقف عند كل منها فلبلا 

اما الردي فنئات مائى كان ينمو قديما في مستنقعات مصر السفلى بكثرة » 
ولد اكد الكينة الصويون في العصر الفرعونى الى طرريقة جعلوه ه بها من أهم 
المواد التى تستخدم للكتابة عليها في العصور نميه » وظل كذلك في العصور 
الوسطى ٠‏ وعندما فتح العرب مصر لم يحدثوا اي تغبير في صناءته » وظلت مصانعه 
تشتغل بانتاجه كما كان الحال من قبل » وحتى الطراز الذي كان يدمغ عله والذي 
كان يتضمن ‏ كما يقول البلاذري في فتوح الملدان ‏ اسم المسبح منسويا الى 
الربوبية ورسم الصليب ‏ هذا الطراز لم يتغير الا عندما تنبه له الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان م وأمر باستبداله بعمارة تترجم عن الدين الاسلامي هي : 
« يسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده محمد رسول الله » ٠‏ وأمر ان 
لون ذلك باللغتين العربمة والوناسة ٠‏ 

وقد تغير شكل الكتاب من الصورة البدائية التي تخيلنا عليها أول كتاب عربي 
الىلى صورة « ملف »او بعارة اخرى الىى شرربط طوويل بل هن المرديات قد لضقت 
بعضها الى بعض في شكل طولي ثم تلف على بعضها » وكانت العرب تسمي هذا 
الملف بالدرج > واصبح الكتاب ا الشكل ٠‏ والواقع ان 
البردي قد أمتاز عن المواد الاخرى التى استعملت للكتابة علمها ( ما عدا الورق ) » 
فالمادة التي كان يعتع مها اشوكرة #وستقلة فاوجويها عن غيرها » ولا ستلازم 
الحصول علها التضحية بسواها كما هو الحال في العظم » والجلد والرق التي 


ب /69ؤ سه 


لابمكن الحصول عليها الا بعد قتل الحيوانات التي تمدنا بها ٠‏ هذا الى ان البردي 
كان على انواع مختلفة منه الخشن الرخيص الثمن الذي بيستطيع الفقراء الحصول 
علمه في يسر » ومنه المصقول الفاخر الغالي الثمن الذي يقبل على شرائه الاغنباء » 
وهكذا نجحد انه كان برضي الاذواق المختلفة » والطقات الاجتماعة المشايلة ٠‏ 
واهتدى الانسان الى استعمال الرق في الكتابة » واغلب الظن ان هذا الاهتداء 
جاء عن طرريق التطور الطسعى > فلقد كان جلد الحبوان يستعمل في الكتابة عليه » 
والرق ما هو الا جلد معدة 58 الحموانات مثل الماعز والعجل والغزال ٠‏ وقد 
اشتهرت بصنعه مدينة « برجامن » في اسسا الصغرى ويربط بعض العلماء بين اسم 
هذه المدينة «رموروعءموطم وبين الكلمة الاورسة التي يسمى بهاالرق وهي 


للف 
1201100 


والرق اغلى ثممنا من البردي لأن الحصول عليه يتطلب التضحية ببعض 
الحوانات » وقد كان من 0 ذلك أن أصبح استعماله أقل كم من المردى > 
وكان من أثره ايضا ان لحأ بعض الناس الى محو النصوص القديمة لكي يكشوا 
بدلها نصوصا جد,يدة ولا شك ان هذا التصرف الذي دفعت المه الرغنة في الاقتصاد 
قد فقدنا بسسه كثيرا من النصوص التى كان يمكن ان تفيد في اعطائنا صورة واضحة 
ع عهاة احداكنا + ْ 

وفي متاحف البلاد المختلفة وفي المكتبات العامة أمثلة كثيرة من الرقوق التى 
من موسا والاينة ونا ديس لالد كرا جنا كن بسيينة الال «دانكو ادق وار 
الكتب المصرية » وفي متحف الفن الاسلامي ومتحف قصر المنيل بالقاهرة ٠‏ 

وتغير شكل الكتاب مع استعمال الرق فقد اصبح صحائف تتجمع بعضها 
الى بعض » وبدا في نفس الشكل الذي نراه عليه الآن ٠‏ واصبح القرآن الكريم 
مجموعة من الصحف » وقصة اخت عمر بن الخطاب وزوجها عندما دخل عليهما 


)١(‏ هناك قصة تروى 5 صدد اهتداء أهمل برجامن الى استعمال الرق فى 
الكتابة ‏ لانعرف مداها من الصحة ‏ هي انهوقع بين ملكهذوالمدينة وبين أحد موك 
البطالسة في مصر شيء من التحاسد والنفور مما حمل الملك المصري على منع 
تصدير البردى الى برجامن الامر الذي حمل ملك هذه المدينة على مداومة التفكير فيما 
يحل محل البردى فاهتدى الى الرق ٠‏ 


ب مهأ - 


عمر وكانا يقرأن شيثاً من القرآن مكتوبا في صحيفة > خير دليل على ذلك ٠‏ 
وبعد انتقال الرسول الكرريم الى الرفيق الاعلى اتجهت عناية خليفته الاول ابي بكر 
الصديق الى ايحاد أصل مكتوب للقرآن في حالة منظمة » سهلة التناول فكتب في 
مجموعة من الصحف - كانت اغلب الظن من الرق ‏ وعهد بذلك الى زريد بن 
ثابت الذي قام بها على احسن وجه فهو من كتاب الوحي » وهو ايضا من حفاظ 
القران > فكان بذلك من اقدر الناس على القمام باعاء هذه المهمة على الوجه الاكمل » 
وقد سمي القرآن منذ ذلك الوقت بالمصحف » وأصبح هذا المصحف الذي نسخه 
زيد هو الاصل المحفوظ لهذا الكتاب الكرريم ٠‏ وقد كان هذا المصحف عند ابي 
بكر » ثم صار الى عمر بن الخطاب » ثم صار الى حفصة ابنة عمر » وزوج الرسول 
صلوات الله عليه » ثم أصبح في دار الدولة » وكتبت منه النسخ المختلفة التي 
وزعت على المدن الكسرى 71 
وعندما عرف العرب الورق” أصصحت موارد الثقافة سهلةسسورةلأنه كانعاملاهاما 

في تطوير الطباعة ونضوجها + وقد حذقوا فن تزبين الكتب بالصور منذ أوائل عصر 
الخلافة الععاسية عندما ترجم عبدالله بن المقفع كتاب «كبلة ودمنة» الى اللغة العربية 
واشار فيمقدمتهالىمايفمد انه كان,بز دان,الصورعفهو .بقولانفي«اظهار خالا تالحموان 
بصنوف الاصاغ والالوان انس لقلوب الملوك » ٠‏ وقد شاع التصوير في الكتب 
بانتشار الورق > وتحلت فيه عبقرية المصور المسلم بصورة رائعة » بل لعل الكتب 
هي المجال الوحيد الذي :تنجلت فيه مقدرته في هذه الناحية من نواحي الفن ٠‏ 

واذا كانت النسخة الاصلة المصورة من كتاب « كليلة ودمنة » لم تصل الينا 
فقد وصل البنا مخطوطات كثيرة مصورة » منسوخة عن هذا الاصل ٠‏ 

على ان هذا الكتاب لسس وحده من كتب الادب الذي عنى به المصورون بل 
هناك كتب اخرى كثيرة بعضها في الادب العربي مثل كتاب الاغاني ومقامات 


)» راجع ص ٠٠١‏ و ص 5١٠58‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


 ؤهه‎ 


الحريري > وبعضها في الادب الفارسي مثل المنظومات الخمس للشاعر الاإبراني 
نظامي والستان للشاعر الابراني سعدي الشيرازي ©» وكتب تجمع بين الادب 
والتاربخ مثل الشاهنامة للفردوسي » وكتبفيالتاريخ وحده مثل«جامع التواريخ» 
لرئسد الدين » والاثار الباقة للبيروني > وكتبفي الننات » والحيوان > وعلمالحبل 
او علم المكاتيكا كما تسميه اليوم » مثل كتاب « الحيل الجامع مع العلم والعمل » 
للحزري ‏ كلها حظيت بعناية المصورين المسلمين فزينوا صفحاتها بالصور 
الحسلة » وفي اطلس الفنون الزخرشة والتصاوير الاسلامة للمرحوم الدكتور 
كن كبن تين أطلة كت دن عور هذه الخطوطات تزاها من شكل 4ه الى 
8 2 ب من نهاية الاشكال ٠‏ 





شكل (1615) 


وقد حر صنا عا ان نعطلى القارىء مثالا من هذا التصوير كما ظهر في 
«مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين الموجود في مكتة الجمعية الآسوية الملكية 
في لندن اذ ترى رسما ,يمثل النبى صلوات الله عليه » على جواده وهو ,يحاصر بنى 
النضير(شكل")٠‏ وفي مخطو طهالمنظوما تالخمسة» للشاعر الاير انى نظامى » الموجودة 
فيالمتحف المر بطانى حىث ترى صورة نمثل النبي صلوات اللفعليه » وهو راكرفوق 
المراق > وامامه سدنا جيرريل ,بقود الركب في السموات » وقد حرص الفئان هنا على 
عدم رسم تقاطيع وحه النبي عليه الصلاة والسلام 6« اورسم هالة هن سور 


ب ٠6"آا‏ سا 


عط وز به« القترز يفن رسكل 5+ 

ونحب ان نوضح هنا ان هذه الصور 
لسست لها اي معنى ديني انما هي صور 
تاريخة تمثل النبي في بعض فترات حياته. 

وعندما انتتقل الكتاب من صورة الدرج 
او ملف المردي الى صورة صحائف الرق» 
او صحائف الورق > كان من الضيعى ان 
نون العاحيةة ال لاذق راك هيه 
الصحائف بعضها الى بعض حتى بحفظهامن 
الضبياع او النلف > وهكذا غلفت الكتب » 
واخذ الكتاب شكله النهائي الذي هو عله 
الآناء* شكل (7ا3) 

ولقد كان غلاف الكتاب في أول الامر يصنع من برديات قديمة استنفدت 
اغراضها » واستغنى عنها فالصقت بعضها الى بعض بح ثاصبحت سميكة اسدماتكون 
بالورق المقوى المعروف عندنا الوم باسم « الكرتون » ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه 


البرديات القديمة تتضمن معلومات تاريخية » واجتماعية قبمة تفيد في تصوير حباة 
اجدادنا في العصور الوسطى ٠‏ ومن هنا اتحه بعض علماء المردى الى هذه الغلافات 
المردية » واخدوا ,بنزعون بعضها عن بعض في حرص شديد وحذر حتى لاتتمزق 
فتخرج سليمة حافظة لكبانها » ولكل ما هو مدون عليها من معلومات نكشف عن 


الصورة الحقيقية للعصر الذي كتبت فيه ٠‏ 





واستعملت بدلا من الواح البردي السالفة الذكر » الواح من الخشب لنفس 
الغرض » ومست بد الفن بعصاها السحربة هذه الالواح الخثسية فزينت باشرطة 
من الذهب او الفضة » او زينت بصفائح من هذين المعدنين النفسسين » ورصعءت 
هذه الشرائح في بعض الاححان بالاححار الكريمة ٠‏ وقد كان طبيعيا ان تضيع 
معظم هذه الغلافات لطمع الناس في ذهبها وفضتها واحجارها النفسة > على أنه 


- اة١‎ 


قد وصلت البنا منها امثلة قلملة معروضة في بعض المتاحف ٠‏ 

وكما استعملت صفائح الذهب والفضة في تغطية الالواح الخثسية والالواح 
البردية » كذلك استخدمت شرائح الحلد لهذا الغرض »> وكانت هذه الخطؤة 
هي بداية فن تجليد الكتب الذي لم بتغير كثيرا منذ ذلك الوقت حتى الآن ٠‏ 
وهذه الشرائح الجلدية التي استعملت في تغطبة الواح الخشب او الواح البردى 
لم تترك عاطلة من الزخرفة بل عنى الفنانون برخرفتها » وتفننوا في ذلك تفننا 
مدهشا »> معحزا في بعض الاحان ٠‏ 





شكل )8 


ولقد كانت مصر قبل الاسلام » اسبق الامم في اتقان فن تجلمد المخطوطات > 
بل ليس من المستبعد ان تكون هي التي ابتكرت هذا الفن » وكانت المخطوطات 
القبطبة مصدر الوحي للمجلدين في الامم الاخرى ٠+‏ وورث العرب من اقباط 
مصر هذا الفن » وساروا به الى الامام خطوات واسعة > وكان لهم فضل ابتكار 
طرق كثيرة لزخرفة جلود الكتب والاسها حلة قشببة من الجمال الفني ٠‏ 

والعناصر الزخرقية التي استعملها المجلدون المسلمون في عملهم كثيرة : من 
أهمها الرسوم الهندسية لاسيما الاشكال النجمية » والزخارف الناتية » والمناظر 
الطيعبة » والصور الحيوانية بل والصور الادمية في حالات قلملة جدا ٠‏ 


5غ - 


وكنين1 نا كارك توسمل: غللاق: الكتات صيرة ]و إعانة: كنا اسطلح غيل 
نسميتها مؤرخو الفن الاسلامي ) مملوءة بالارابسك ٠ 2١‏ 

وقد يختل كل رركن من اركان غلاف المخطوط ربع هذه الصرة او زخرفا 
قربا في شكله منها » فسدو الغلاف كأنه احدى الطنافس الشرقة الحمسلة 7") 
وبلاحظ ان بعض الابواب الخثسة المصفحة بالنحاس التي نشاهدها في كثير من 
العمائر الاسلامية قد أستمدت تصسسمها من غلافات بعض المخطوطات الاسلاصة 
المزينة بالطرريقة سالفة الذكر ٠‏ 

والواقع ان المزخرفين والمصورين كانوا أكبر عون للمجلدين في تطوير 
صناعتهم » فكثيرا ما كانوا بمدونهم بشتى النماذج من الزخارف التي تلبس اعمالهم 
وبا من الجمال الفني ٠‏ 

وتبدو لنا في جلود المخطوطات الاسلامية ظاهرة لم تكن معروفة قبل الاسلام 
هي «اللسان» الذي كان يطوى لحمايةالاطراف الامامبة للمخطوط » ولقد اخذ 
المجلدون الاوربسونفيالعصور الوسطىهذا اللسان عن المحلد ين المسلمين»>كما أخذوا 
عنهم ايضا الكثير من الزخارف الاسلامية » وبعض الطرق التي كان يتبعها المجلد 
المسلم في زخرفة كتابه » ولا تزال الامثلة الكثيرة التي تنطق بما اسداه الشرق 
إلى الغرب في هذا المجال معروضة في متاحف اوربا وامريكا ٠‏ 

ولم تكن العناية بزخرفة باطن غلافات المخطوطات والسنتها بأقل من العناية 
بزخرفة اجزائها الظاهرة للعبان » فقد بذل المجلدون المسلمون جهدا واضحا في 
سسمل انزيين هذه الحلود من الداخل حتى بدت قطعا من الفن تملا اقطار العين 
بجمال رونقها ٠‏ وفي الحققة ان نزيين هذه الاجزاء الخفية في تلك الحلود 
( او غيرها من المنتحات الفنية الاسلاة ) لمكشسف لنا عن ممزة امتاز بها الفنانالمسلم 

)١(‏ سوف نتحدث عن هذا النوع من الزخرفة الاسلامية فيما بعد 

(؟) راجع ما كتيناه عن الطنافس الشرقية فيص5١٠١-5١٠‏ من هذا الكتاب* 


5 0-3 


في العصور الوسطى عن غيره من الفنانين » ذلك انه لم يهدف من وراء التجميل 
الى ارضاء الناظر الى عمله بقدر ما كان بهدف الى ارضاء حاسة الحمال في نفسه » 
والا فلم .يكن هناك ما يسرر الجهد الذي بذله في تزيين اجزاء لا اتقع تحت النظر 
مباشرة ٠‏ 

والمتاحف على أختلاف اماكنها » والمكثنات العامة » كلها غنة بامثلة كثيرة من 
جلود المخطوطات التي تنطق بمدى عناية اجدادنا بالكتاب ٠‏ 

بقي أمر واحد نختم به حديثنا عن فن الكتاب > ذلك هو التذهيب الذي 
لعب دورا هاما في هذا الفن » والمقصود به استعمال مداد الذهب او ماء الذهبكما 
يسمىاحان(١2‏ في الكتابة » وفي الزخرفة ٠‏ ويسدو أناجدادنا منالمسلمين الاوائل 
قد تحرجوا من كتابة القرآن الكريم بهذا المداد نظرا لما في ذلك من الاسراف > 
والبعد عن البساطة والتقشف » ولذلك نراهم قد اقتصروا في استخدام ماء الذهب 
على سم الفواصل بين الآيات او بين السور > وعلى رسم بعض الزخارف في أول 
المصحف وفي اخره » وفىي هوامشس بعض الصفحات ٠‏ ومع ذلك فقد .وصلت البنا 
مصاحف مكتوبة كلها بماء الذهب من أهمها مصحف السلطان قلاوون المعروض في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة » ولكن مثل هذه المصاحف قللة جدا اذا ما قورنت 
بالمصاحف المكتوبة بالمداد الاسود ٠‏ واذا كان المذهون قد وجدوا حرجا في كتابة 
القرآن بمداد الذهب تأن كثيرا من المخطوطات الاخرى قد كتب بهذا المداد 
دون بردد ٠‏ 

ولقد ”جلت براعة المذهب اروع ما تجلت في الصفحتين الاولى والثانبة من 
المصحف الشرريف وكذلك فيالصفحة او الصفحتين الأخير تينمنه » اذ استخدمالذهب 
مع الالوان المختلفة لاسيما اللون الازرق بمهارة فائقة تنتزع الاعجاب من كل 
من إبراها » فهذه الصفحات في الحقيقة لوحات قنية يتوفر فيها كل ما يشغى 
ان يتوفر في أي عمل فني : فيها فكرة > والوان » وتوازن » وانسجام * ١‏ 


)0 مداد الذهب ‏ كما يقول صاحب صبح الاعشى ‏ هو محلول مكون من 
برادة الذهب » والماء , والصمغ ٠‏ وعصير الليمون (النومي الحامض) : 


- 155 لس 


عوا متشو الفرالاسشلاى. 


بعض النظم الاسلامية والفن 


ولقد عاون الدين الاسلامي بما تضمنه في بعض نظمه من توجيهات > 
على نضوج الفن الاسلامي » وبلوغه درجة عالة من الكمال ٠‏ ولعل أهم هذه النظم 
هي الحج » والوقف » والحسبة » فكل منها كان له أثر واضح في هذا النضوج ٠‏ 

اما الجج فهو كما نعرف ‏ أحد الاصول الخمسة التي بني عليها الاسلام > 
وهو فرض على كل مسلم يستطيع القيام به دون ارهاق > اي أنه أمر للاغنياء 
والقادرين بأن يسافروا الى مكة ٠‏ ولقد كان من أثر هذا النظام ان التقى المسلمون 
من شتى اقطار الارض بعضهم ببعض > وكان لهذا اللقاء والاختلاط اثر كبير في 
نضوج الحضارة الاسلامية » اذ كان هؤلاء الحجاج بتبادلون السلع المختلفةالمصنوعة 
من القماش او المعدن او غيرهما من المواد مع بعضهم البعض عن طر يق الاهداء » 
او التنادل » او الببع » او الشراء ٠‏ وقد يجتمع رجال الصناعة بعضهم ببعض > 
ويتحاذبون اطراف الحديث شما بتصل باعمالهم في بلادهم * و بنتهي موسم الحج » 
ويبعود كل الى بلده حاملا معه افكارا جديدة » وطرقا في الصناعة جديدة > وقد 
,بحمل معه تحفا جديدة » فيؤثر كل ذلك في منتحاته المحلبة ويكون عاملا مساعدا 
من عوامل التطور ٠‏ 

واما الو قف فنظام نشأ في الاسلام استنادا الى احاديث عدة نروى عن النبي 
صلوات الله عليه من اشهرها ذلك الحديث الذي ملخصه ان عمر بن الخطاب 
أصاب ارضا بخبير > فأتى النبي يستأمره فبها » فقال له » علمه الصلاة والسلام » 
ان شتت حبست أصلها » وتصدقت بريعها 237 ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ونظام الوقف 
فائم » وقد انسعت اغراضه وتنوعت 'ننوعا يدل على مدى عناية المسلمين في العصور 

)١(‏ راجع صحيح البخاري : كتاب الشروط ب ١١‏ » كتاب الوصايا 
ب ؟:'" و58 ٠‏ 

اكات 


الواسطق الفووة الاعبافية 177 فياف اعران حسفا عل الداوين بوعل 
الذين وهبوا حاتهم للعلم او للدين > واعان حمست على المساجد لدوام عمرانها 
وادائها لوظفتها » واععان حبست على الخوانق ونزلائها ٠‏ ولقد كان حرص 
السلاطين والامراء عل لى الا يعسث احد بالاعنان التى بحسونها » او غير مهاء 
ييدفعهم الى ان ع هذه الاععان على واجهات 12-0 » كما قمل السلطان 
الأختراف بزشاق ب اعد ستالاطن انالك اق مسن ١ذ‏ سعيل عل والجهسية 
الخانقاه التي انشأها ( في صحراء قابتباي ) الاعان التي اوقفها علمها ٠‏ 

ولنظام الوقف ‏ الى جانب ما يؤديه للمجتمع من حسنات ‏ فائدة كبيرة في 
تطور الفن الاسلامي ونضوجه » فنحن ندين له بالكثير مما ودلل الينا من روائع 
العمائر او روائع التحف الاسلامية » ويكفي أو “لد كزان اكت من اسه 
معروضات المتحف الاسلامي بالقاهرة » ومعظم معر.وضات متحف دار الكت المصرية 
بالقاهرة » اعبان موقوفة على المساجد والمدارس وما المها ولولا نظام الوقف ماوصلت 
البنا ه وندين لهذا النظام بناحتين لهما أهميتهما في الدراسات الاثرية 
والدراسات اللغوية » فمن الناحة الطغراقة نستطيع على هدى ما جاء في الوقفات 
تحديد كثير من المواضع في داخل المدن الاسلامية القديمة سواء ما فامت هه 


)١(‏ هناك اعيان اوقفها المسلمون على المستشفيات .2 ولرصف الطرقات 
وتعديلها » ولفكاك الاسرى , ولابناء السبيل , وللمعاونة على القيام باداء فريضة 
الحج . ولتجهيز البنات الفقراء الى ازواجهن , ولاعارة الحلى الذهبية والزينة لكل 
عروس فقيرة حتى تبدو ليلة زفافها الى عريسها الفقير في اكمل صورة » ون يغضبن 
من الزوجات اللائي ليست لهن اسر يلجأن اليها او تكون اسرهن في بلاد بعيدة 
فيؤسس لهن دار , جميع موظفيها من النساء 2 يقدم لهن الطعام والشراب حتى 
لايتعرضن لاخطار المجتمع ٠‏ وعبلى رأس هذه الدار مرشدة تعالج اسباب الغضب »2 
ونهيء نفوس الزوجات لعودة العلاقةالطيبةبينهنوبين ازواجهن0 ومن اطرف انواع 
الاوقافماذكره ابن بطوطةفي رحلتهعن «اوقافالاواني» اذ يقولان هكانذات يوم بسير في 
بعض ازقة دمشق فرأى مملوكا قد سقطت من بده صحفة من الفخار الصينى »2 
فتكسرت واجتمع عليه الناس , وقال له بعضهم : اجمع شقفها واحملهمعك 586 
اوقاف الاواني » فجمعه الصبي ٠‏ وذهب به اليه . واراه اباه ٠‏ فدفع له ما اشترى 
به مثل ذلك الصحن ٠‏ ويعلق ابن بطوطة على ذلك بقوله ان هذا من أحسن الاعمال 
فان سيد هذا المملوك لابد ان يضررنه وينهره فينكسر قلبه 2 ومن اججل 
هذا عمل هذا الوقف جيرا للقلوب ٠‏ 


١58 -‏ -ه 


العمائر الموفوفة او 0 كان قرسا منها ٠‏ ومن الناحية اللغوية نحد في 
هذه الوقفئات التى كتبت في العصور الوسطى »> معينا من المصطلحات الفنئة في 
ره والساقة من كا ع اجدادنا » وما نحتاج نحن اليه الموم في ابحاثنا 
الاثرية حتى يساعدنا على الاستغناء عن المصطلحات الاوربية التي نضطر الى 
استعمالها او ترجمتها الى الفاظ عربسة قد لا نؤدي المعنى المطلوب اداء دشيقا ٠‏ 
ا ار دراسة هذه الوقفنات » كما سار على دربهم 
عضرو الرماة سن الاسال ار ا 

ونظام الوقف في الحقيقة فد ضمن استمرار نشاط الصناع والفنانين م كما 
ضمن اضطراد حركة التطور في الفنون المختلفة لأن من أهم أصوله عمارة الاعبان 
المحبوسة لضمان بقائها » ودوام استغلالها ان كانت مما يستغل » او دوام عمرانها ان 
كانت من المنشات العامة دينية او دسورية » وقد ترتب على ذلك وصول الكثير من 
هذه الاععان البنا » واناحة الفرصة لنا لدراستها » وابراز نواحى العظمة فيها من 
جوانمها الختلفة » وتأسد بعض ما جاء في كتب التاريخ والرحلات ا 
لهذه الاعان ٠‏ 

والحسسية وظفة اوجدها الاسلام عندما رأىان الانسان لاغنى له في حباته 
عن التعاون مع غيره » وادرك انه لكي يستقيم امر الجماعة لابد من ايحاد سلطة 

كل اسان حده » ولا تترك مجالا لمن تحدثه نفسه بالشسر ان ,يعسث بمصالح 
الناس » ارضاء لشهوة جامحة او نزوة طارئة ٠‏ وقد استمدت هذه الوظفة وجودها 
من آيات قرانية نجدها مفصلة في كثير من كتب الحسبة "2 ٠‏ 

وأول من أوجد هذه الوظيفة في الاسلام هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » 
المحتسب الاول الذي كان اول من اشرف بنفسه على الاسواق »> وعاين المكاببل » 
الموازين » وأمر باماطة الاذى عن الطريق ٠‏ 


)١(‏ راجع ابحاث الدكتور عبداللطيف ابراهيم ‏ اسستاذ علم الوثائق في 
كلية الاداب بجامعة القاهرة ‏ عن هذا الملوضوع في مجلة كلية الاداب ‏ جامعة 
القاهرة ‏ عن مجموعة الوثائق المملوكية ,2 وذلك اعتبارا من المجلد الثامن عشر 
الجزء الثالث عثس سسنة ١9059‏ وما بعده ٠‏ 

١‏ راجع عن كتب الحسبة » على سبيل المثال 2 كتاب الشسيزري : نهاية 
الرتبة في طلبالحسبة . نشر الدكتور الباز العريني استاذ تاريخ العصور الوسطى 
في جامعة القاهرة ٠‏ وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة ٠ ١955‏ 

وكا ب 


على أن اعمال المحتسب لم تقف عند الحد الذي وقف عنده عمر بن الخطاب» 
بل اتسعت دائرتها حتى شملت جميع ما .يتصل بححماة الناس الدسوية » وحياتهم 
الدينية » وأصبح قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

ووناامن هذا الطام ب فى وض عات انه قد مدعل حكن خسم 
الصناعات ورسم للصناع بارشاد شيوخ الصناعة 7" السبيل السوي الذي .شغي 
عليهم ان يسلكوه حتى يأمنوا عقاب المحتسب في الدنيا » وغضب الله في الآخرة ٠‏ 

والواقع انه كان لنظام الحسية آثر لاينكر في تحسين المنتجات الصناعبة » 
والعمل على رفع مستواها والعناية باخراجها في أحسن صورة ممكنة » فيلغت في 
ظل هذا النظام الغاية القصوى من الرفي » وسمت ‏ في بعض الاحمان ‏ عن دائرة 
الصناعة اللألوفة الى مستوى الفن الجميل » واصصحت ‏ تحفا تقتنى لحمالها ٠‏ 

ولكي .يكون هذا التطور واضحا في الاذهان نضرب له مثلا بالآنية الي 
تصنع من الطين لكي نمسك فىها طعامنا او شرابنا » فهي نظل وسيلة تستخدم في 


)١(‏ كان الصناع ينتظمون في نقابات ( تشبه النقابات الحديثة ) تحمي 
حقوقهم وتشرف على نأدية واجباتهم على الوجه الاكمل , وكان لهذه « الاصناف » 
كما يسميها الجاحظ في رسائله ‏ تقاليد ونظم يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة 
بنفوذها 2 وقد ازدهر هذا النظام في ظل الاسلام ازدهارا عظيما »2 وساهم بأوفر 
نصيب في تقدم الصناعة , اذ كان رئيس كل حرفة او شيخ الصنعة ( كما رأينا 
اسمه منقوشا على بعض قطع الخزف التي كشفت عنها حفائر الفسطاط ) هو 
المهيمن على افراد مهنته , والموجه لهم في فنهم » وكانت تعينه الحكومة عادة او تعترف 
به . ويليه الاستاذ ( وهو يعرف في القاهرة باسم المعلم ) ويليه الصانع وهو 
ممن حذقوا المهنة واصبح يمارسها مستقلا » ويليه المبتديء او الصبي وهو الذي 
يتدرب على أيدى الصناع ٠‏ وكانت اسرار الصناعة تدرس عمليا وتلقن شفويا 
بين جدران المصانع ٠‏ وكان لهذه « الاصئاف » تقاليد وعرف تستمد قونها من 
الحكومة 2 وتدور حول حماية الصانع والمستهلك على السواء م فتحقق للاول 
سهولة الحصول على المواد الخام 2 وتمنع الاحتكار الذي يضر بالعمل » ونسعى 
لرفع مستوى الصانع الاجتماعي , كما تضمن للثاني جودة المصنوع واتقان الصناعة 
واتباع الاساليب المقررة لها اي التي يقررها شيوخ الصناعة 2» وتضرب بيد من 
حديد على الغثى والتدلي س٠‏ وموظف الدولة المشرف على هذه النقابات هو المحتسب 
الذي اشرنا اليه ٠‏ راجع في هذا الموضوع بحثا قيما للاستاذ الدكتور عبدالعزيز 
الدوري رئيس جامعة بغداد منشور في العدد الاول من مجلة كلية الاداب في 
تلك الجامعة سنة ١905‏ والمراجع التي يشير اليها ٠‏ 


هللاا ب 


هذا الآمر ما لم يتقن الانسان صنعها » ويتفنن في زخرقتها » ويبذل الوسع في 
تحصسل شكلها » وتنسيق الوانها » فاذا ما وصلت الى الكمال فى ذلك او قاربته » 
غادرت موائد الطعام لكي تتصدر قاعات الاستقبال او جدران المتاحف متيحداة مكانها 
بين التحف الحسلة » وعندئذ تتغير انظراننا اليها » وننسى ونلمفتها الاولى » ولا 
نذكر منها الا انها شيئاً جميلا » يعطينا التأمل في محاسنه نشوة لاتعدلها نشوة ٠‏ 


موقف الاسلام من فن الخغط 


ولقد خص الاسلام فن الخط برعايته لأنه وثبق الصلة بالدين » اذ هو 
الوسملة الوححيدة التى .يكتب بها كلام الله عز وجل ٠‏ ولعل ازدياد عناية رجال 
الفن من المسلمين 7 الوسيلة راجع الى ان الله قد أقسم بالقلم في كتابه العزيز 
اذ يقول : «ن والقلم وما يسطرون » . كما شرف قدر الخط عندما نسب تعليمه 
الى نفسه اذ يقول سببحانه : « اقرأ وربك الاكرم 2 الذي علم بالقلم » علم 
الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 

وبشير ابن خلدون في مقدمته الى ان علماء التصوف الاسلامي ينسبون الى 
الحروى العرببة اسرارا خفبة » فهي ‏ كما يدعون ‏ نجلب الخير والبركة » 
وقد انعكست هذه المدة عن تسيا انيه الفنابون المسلمون من مصنوعات وما 
شسدوه من عمائر » اذ زينت هذه ونلك بالآيات القراسة وبالعمارات الدينية »او 
بجمل مختلفة من صبغ الدعاء والمدح ٠‏ وقد رتب على ذلك ان أصبح الخط 
العربي مضروبا مشتركا في جميع فروع الفن الاسلامي : انراء على جدران 
المساجد والقصور كما نراه على الخزف والخشب » والعاج والزجاج »> والاقمشة 
والطنافس » والمعادن ٠‏ 

ولقد سبق لنا ان تحدثنا عن نشأة الخط العربي وال“ الفط 
الكوفي *"' والى الخط اللين 9" » والان نتناول الخط من ناحته الفنة ٠‏ 

٠ من هذا الكتاب‎ ١8 راجع ص‎ )١( 

(5) انظر الشكل رقم ؟ ص 5١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

(9؟) انظر العامود الثالث من الشكل رقم ١‏ صصى ١8‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


الا١ا‏ ب 


والوافع ان الفنان المسلم لم تتحل عبقريته في ناحية من نواحي الفن بقدر 
ما تتجلت في الخط الذي اتخذ منه عنصرا زخرفا ابتكره ذهنه الخلاق » ولم 
التي كانت معروفة للدول التى <الطها منذ اخضعها لسلطانه » بل ابتدع هذا 
العنصر الزخرفي فاتقن الابتداع » وابتكره فاجاد واحسن الابتكار » وأطلق 
العنان لخبالة افلم يخذله خاله الخصب ٠‏ 

ولم و الخط العربي نلك المكانة السامية في الفن طفرة واحدة > بل 
أخذ سسيله البها مرحلة مرحلة حتى وصل اوج الكمال ٠‏ 





شكل (9 


ولمتبا جم عب التطوره والارتقاء أخذ الفنان المسلم يدرك ما؛ في الحروف 
العرببة مما يصلح لأن يكون اساسا ا(زخارف جملة : فرءوس الحروف » وستقانها» 
وافواسها » ومداتها » وخطوطها الرراشسة 3 وخطوطها الافقنة 3 كل هذه اواحت 
له بعناصر زخرشة شتى ما كاد يرسمها حتى بعثت في نفسه شعورا من أراماح 
المتفنن الى آثره الجمل » فاندفع في هذا التيار يبتكر الزخارف الخطية غير عابيء 
بما تفرضه عله أصول الخط من المستلزمات » ولا آبه يما سه للقاريء ‏ في 
بعض الاحبان ‏ من الاعنات » بل كل همه ان ,يرضى الفن لا العلم » فتارة يجعل 
الحروف متجمعة متكائفة (شكل4؛) 27 > وطورا ,برسمها مشاعدة » متناسقة » 
وتارة اخرى يريك من التنوع الحميل بين الحروف القائمة > و١ا‏ وف المستديرة 
ما ينترع الاعحاب منك » ووبرغمك على ان تقر له بالندوع الغني ٠‏ 

)١(‏ النص الموجود في قطعة القماشس هذه الموجودة في المتحف الاسلامسي 
بالقاهرة هو : الامام الحاكم بأمر الله لا اله الا الله الخير معين إن شاء والتوفيق بالله ٠‏ 

لاا ب 


وصور الخط العربي لم تتنوع على العمائر والتحف المنقولة كما ننوعت 
في المخطوطات » ومن هنا آثرنا ان نقصر كلامنا على المخطوطات .وحدها دون 
غيرها من التحف المنقولة او الثابتة التى تحلى فها فن الخط ٠‏ 

ولقد ساهم كثير بن الخطاطاة ى خطوير هذا الفن نختار منهم ثلائة كان 
لهم فضل عظيم في هذا التطور هم : « ابن مقلة » و « ابن السواب » و « يافوت 
الروهى » وقد عاشوا جميعا في بغداد ٠‏ 

اما « ابن مقلة » فهو الوزير العباسي الذي كان ,يعيش في بغداد في القرن 
الثالث الهجري » وقد كان اول من صنع للخط مقايبس تضبط بها اشكال الحروف 
من مدات وقوائم كاي 

واما « ابن السواب » فقد ظهر بعد « ابن مقلة » بقرنين من الزمان > ولمع 
أسمه في بغداد في القرن الخامس بعد الهجرة » واستطاع بمهارته ان يخطو بفن 
الخط نحو الحمال الفني خطوات واسعة فلم يعد اهتمام الخطاطين في عصيره 
فاصرا على مراعاة نسسس الحروف بعضها الى بعضها كما كان الحال في عهد 
« ابن مقلة » بل اصبح الحمال الفني هو الهدف الذي يهدف اليه كل خطاط > 
وقد ابتدع « ابن البواب » نوعا جديدا من الخط يعرف باسم « الخط الر يحاني»”" 
وهو يمتاز بتداخل بعض حروفه بعضها في بعض باوضاع متناسة »> متناسقة » 
لاسيما حرثي الالف واللام فانهما كانا اشبه ما يكونان بعدان الريحان » ومن هنا 
جاءت سمته بهذا الاسم ٠‏ وفد وصل لنا مصحف بخط بد هذا الخطاط موجود 
في مجموعة خاصة 29 ٠‏ 

و« بافوت الرومي » الذي اشتهر ا,يضا باسم « يافوت المستعصمي » نسية الى 
الخليفة العاسى المستعصم بالله الذي كان يعيش في بغداد في القرن السابع الهجري > 
والذي قرب هذا الخطاط اليه وشمله برعايته ٠‏ وقد حذق فن الخنط » 

٠ راجع تاريخ هذا الخطاط في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

() انظر غبارة « متاحف الفن الاسلامي » المنشورة في ص من هذا 
الكتاب وهي من خط الخطاط القدير محمد هاشم اسستاذ الخط في معهد الفنون 
الجميلة في بغداد ٠‏ 


8 راجع تاريخ هذا الخطاط في مقدمة كتاب‎ (١ 
ه76 ندم معط عط د اماع15 هللا طهو8 [أم4 طط] عناو1طنا عط" رععلظ‎ 
115181387, 10111111 5 
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واتقنه » وجوده حتى استحق عن جدارة لقب « قلة الكناب » ٠‏ وفي متحف دار 
الكتب المصرية بالقاهرة أمثلة متعددة من 7 

والوافم ان هذا المتحف هو اهم المتاحف جميعا لدراسة الخط العربي في 
شتى صوره » وفي مختلف عصوره ٠‏ ولعل اروع ما فيه هو تلك المصاحف التي 
نترجع الى القرنين الثامن والتاسع بعد الهحرة » او بعبارة اخرى الى عصر المماليك ٠‏ 
وهذه المصاحف كانت موقوفة على العمائر الدينة التى شيدها سلاطين الممالبك 
وامرائهم » وقد كانت في الاصل موضوعة في تلك العمائر » ولما ظهرت العنابة 
بالفن الاسلامى » واخذ هواة هذا الفن والمعشين بأمره بسحثون عن التحف الاسلامية 
مظان وسو ده »تيع ارال الاين وومفيل: إن تعد الابدى كانه الفات تو 
فتسرق باكملها » او تتسرق جلوها » او يؤخذ منها بعض صفحاتها فأمروا بنقلها 
الى هذا المتحف صانة لها من التلف » وحفظا لها من السرفة ومن التسرب خارج 
البلاد ٠‏ 

ومهما حاول الااسان ان ,يكون دقيقا في وصف جمال هذه المصاحف فلن 
سلغ من الاجادة ما بريد » ولن يغنى هذا الوصف ‏ مهما بلغت دقته ‏ عن 
مشاهدة هذه الروائع الفنية التي ابدعها اجدادنا من المسلمين في العصور الوسطى » 
والتي تعد بحق من اروع التحف التي تترجم ترجمة صادفة عن جمال الفن 
الاسلامى وسموه لاسيما في هذا المجال ٠‏ 

رونلل ا لض حب ال ويا واد لمع مو با ري 
ومعظمها مكتوب بخط النسخ » ولكن عددا ليس بالقليل منها مكتوب بخط مشتق 
من خط النسخ هو المعروف بخط الطومار ».وهو اشبه ما يكون في رسمه بخط 
الثلث المعروف سنا الآن ٠‏ 

ولكن اذا سمي هذا الخط بهذا الاسم ؟ يحبب القلقشندي في كتابه 
صبح الاعثى على هذا السؤال بقوله ان العرب كانت تكتب على الدرج » اي 

٠ راجع تاريخ هذا الخطاط في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر مثال من الخط الكوني العراقئ في الشكل رقم *85 من اطلس 
الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية للمرحوم الاستاذ الدكتور زكي محمد 
حسن ‏ من مطبوعات كلية الاداب والعلوم ببغداد ٠‏ 


١/5‏ ب- 


الملف المتخد من المردي او الورق > وكان هذا الملف اتكون عادة من غششر.بن 
جزعا ملصق بعضها سعضص 3 وكان سدس هذا الدرج يسمى: بالطومار 3 وكان 
آخر اصغر منه عرف بخط الثلث('' ( اي 'ثلث الطومار ) ٠‏ 

وفد ابتدع الفرس نوعين من الخط يعرف اولهما بخط التعليق وهو الذي 
نسميه في تعبيرنا الحديث باسم الخط .الفاربي 2"7 ٠‏ ويقول ابن النديم في كتابه 
« الفهرست » ان هذا الخط مشتق من خط آخر لم يذكر اسمه ٠‏ واقدم مثال 
وصل البنا بخط التعليق يرجم الى سنة ١4+1ه‏ (1010م)7 ٠‏ واهم ما يستلفت 
النظر في هذا الخط هو لمونته » واستدارة حروفه واستلقاؤها ٠‏ 


اما الخط الثاني الذي ابتدعه الفرس فهو « الستعليق » وهو يجمع بين 
جمال خط النسخ وخط التعليق السالفي الذكر » ومن هنا جاءت تسمته بهذا 
الاسم ٠‏ وهو يمتاز بان حروفه فد فوويت فسها الاستدارة » وزادت اللنونة » وتتحلت 
الاناقة بصورة جذابة ٠‏ وقد بدأ بشق طريقه في الوجود منذ نهاية القرن الثامن 
الهجري ”2 ٠‏ وريدين هذا الخط في وجوده » وفي تطوره الى خطاط ايراني أسمه 
« مير علي التبريزي » الذي كان يعمل في بلاط « تمورلنك» ٠‏ وقد خلع عليه 
أهل عصره لقب « قدوة الكتاب ٠)‏ . 

ومن القصص الطريفة التي تروى عن هذا الخطاط انه رأى ذات يوم في 
نومه الامام « علي" » كرم الله وجهه » وقد طلب المه الامام ان ,ينظر الى طير الاوز 


)١(‏ انظر عبارة « الفنون الزخرفية الاسلامية » المنشورة في ص ١١١5‏ من 
هذا الكتاب .وهي من خط الاستاذ محمد هاشم سالف الذكر ٠‏ 

2( انظر عبارة « عوامل نضوج الفن الاسلامي « المنشورة ف ص ١160©‏ 
من بهذا الكتاب وهي من خط الاستاذ محمد هاشم 0 

(؟) انظر بحث في المجلة الملكية الاسيوية عن هذا المثال بعنوان : 
م.» ,12281128 132هلاءع2 ع1 12 3126215اء100 :102117 ,طعتاه أامع113 

5051 4512516 5007. 

(*) انظر مثالا من هذا الخط بي اطلس الفنون الزخرفية سالف الذكر 

في الشكل رقم 855 ٠»‏ 


ب ١976©‏ -ه 


بطل النظر المه ٠‏ واستقظ « مير على » من نومه وهذه الرؤية نتراءى له في 
بقظته » وتملاً عله شعاب نفسه > واخد بالفعل يستحب لتوجيه الامام على » 
واطال النظر الى هذ! الطائر » وتأمل في خلقته » واستوحى من اجزاء جسمه 
اشكالا ,يطقها في رسم الحروف العرسة 

وسار ابه « عبدالله 00 الدي سار عليه ابوه من قبل > فحود 
هذا الخط وحسله > وتخرج عا لى إبدايه خطاطان مشهوران « جعفر الشريزي « 
الذي عهد اليه بالاشراف على اربعين نساخا كانوا يعملون عند الامير « باى سنقر » 
وثانبهما هو « اظهر التبرريزي » الذي نعت باستاذ الاساتذة » واليه يرجع الفضل 
في نشر خط اللنستعليق في اقال ليم الشرق الادنى وا, بران » اذ كان كثير التنقل بين 
بلاد هذه الاتاليم » فزار بغداد » ودمشق »> وحلب » وببت المقدس »> وهراة » 
وكرمان » ويزد » واصفهان » وشيراز ٠‏ 

ومن لاميد 2 اظهر التبر بزي » خطاط مشهور هو« سلطان على المشهدي «( 
الذي كان بعمل في مدينة هراة في اواخر القرن التاسع واوائل القرن العاشر 
بعد الهحرة ٠‏ 

وكما ساهم الفرس في تجويد الخط العربي كذلك كان للاتراك العثمانين 
تمت بولق ذلك ©-ققه اقدغوا أنواعا يعديد ##منه تلك متها خط الزوية "اع 
والخط الديواني 9 الذي اعتمد في صورته على « الخط الر بحاني » الذي اشرنا 
البه من شل » ولقد سمي كذلك لانه كان الخط المستعمل في كتابة الوثائق الرسمية 
في البلاط العثماني ٠‏ ونلاحظ ان صورته معقدة للغاية » ومن هنا كان يحتاج 
في تعلمه » واتقانه الى وفت طوويل وجهد كبير من المران » ولعل هذا التعقند كان 
مقصودا لذانه حتى يصعب أنزوير الوثائق الرسممة التي كانت تكتب به عادة ٠‏ 

الس يم اد ررض بيت بان 


0 انظر عبارة « اثر الفن الاسلامي في اوربا » المنشسورة في ص /ا5١‏ من 
هذا الكتاب وهي من خط الاستاذ محمد هاشم سالف الذكر ٠‏ 

١‏ انظر عبارة « العمائر الاسلامية القائمة » المنشورة 5 ص ه؟ من هذا 
الكتاب وهي من خط الاستاذ محمد هاشم سالف الذكر ٠‏ 


كلاب 


المستشرق الفرنسي هوارت الذي طع في باريس سنة 1904 فقد تضمن الكثير 
من الحقائق التاريخة التي نلقي اضواء باهرة على هذا الموضوع 27 ٠‏ 

على ان الخطاطين المسلمين لم 
يقفوا عند حد 'نحويد الخط » وابداع 
صور مختلفة له > ولكنهم ولدوا من 
الحروف والكلمات رسوما زخرفة 
لها جمال رائق > فحجعلوا بعضها على 
صورة الطبور (شكل 0/١‏ > وبعضها 
على همئة السفينة » وبعضها على شكل 
وجه اعم وهكذا ٠‏ شكل )7١(‏ 

وتعتبر الطغراء من هذه الصور الحميلة التي ابتكرها الخطاطون المسلمون » 
ولا نعرف في الوافع متى ابتكرت بالضبط > ولكن لاشك انها كانت معروفة شلى 





سنة هاوه (1171م) لان ابنخلكان يقول في ناريخه ان الحسين بن علي الذي 
كان وزيرا في مدينة ارببل ( في شمال العراق ) كان ,يعرف بالطغرائي لانه كان 
يكتب الطغراء ٠‏ 
والكلمة نفسها راكمة الاصل « طغراع » » وهى تقابل كلمة « سشان » 
الفارسية الاصل » وكلمة « توشع » العربية ٠‏ وريحدثنا المقرريزي في خططه عن 
الطغراء فيقول ان المنشورات كانت تطغر بالسواد بالقلم الغليظ » وتتضمن اسم 
السلطان والقابه ٠‏ وبضيف القلقشندي في كتابه صبح الاعثى الى ما تقدم انه كان 
للطغراء رجل ينفرد بعملها » فاذا كتب الكاتي منشورا اخذ من نلك الطغراوات 
واحدة والصقها فمما كتب ٠‏ 
وقد أمدنا القلقشندي في كتابه سالف الذكر بصورتين جمسلتين للطغراء 
المملوكبة واحدة منها باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد نشرنا صورنها 
)0 خطة 1011 06 ق10123611115]6آلا وعرآ غهء وعطجرع2ع09111 دعنآ راطاقن11 
.8 ,22115 ,1112812ا1115 


ا لالاا لس 


مع هذا الكلام ( شكل 7١‏ ) والاخرى باسم السلطان شعبان بن حسين ٠‏ 

وقد بطل استعمال الطغراء بعد انتهاء حكم السلطان شعبان سالف الذكر » 
ويعلل المؤرخون ذلك بان الناس قد 'شهوا الى ان الطغراء كانت نشت عادة في 
المنشورات فوق البسملة » ومعنى هذا ان اسم السلطان سبق اسم الله وهذا غير 
جائن ٠‏ 





شكل (١ل)‏ 


على ان الدور العظم الذي لعبته الطغراء كان لدى الاتراك العثمانبين » فقد 
نوسعوا في استخدامها » واتتخذوا منها شعارا لهم » فوضعت على الوثائق المكنوبة » 
وعلى السفن الحرببة » وعلى العمائر » وعلى العملة » وعلى طوابع البريد » واصبحت 
تعرف حينئذ باسم « الطرة » ( شكل 1/9 ) ٠‏ 

ولظهور الطغراء لدى الانراك العثمانسين قصة طر بفة رددها عدد من المؤرخين 
الاورسين ند 5 منهم هأمر (جزع مره 11 )» وانجل ([معم8)ولين بول (©2001 - 26هنرآ) 
ونحن نلخص هنا هذه القصة عن هذا المؤرخ الاخير كما جاءت في كتابه تركنا 
و1 > ولا نستطبع ان نؤيد هذه القصة او تلفيها فلسنا نملك من الوثائق 
ما يساعدنا على ذلك ٠‏ 


- ١/8 





شكل (7:2) 

وملخص القصة ان السلطان مراد الاول كان في حرب مع اعدائه » وانتهت 
الحرب بعقد معاهدةبين الطرفين » وكتنت المعاهدة » وقفرئت على السلطان » ثم عدمت 
له ليوقع عليها » ولكنه كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة » فاضطر ان بيصم على 
المعاهدة بطر بقة خاصة اذ دهن بده اللسرى بالحير ثم طوى ابهامة ومد اصابعءه 
الثلائة الى اعلى وترك خنصره منفرجا فلملا م ضغط بسده على المعاهدة فظهرت 
صورة قريسة من صور الطغراء التركية » وتناول كائيه هذه المعاهدة وكثن داخل 
الصورة اسم السلطان واسم اببه ولقب خان وعبارة « عز نصره » * 


وسواء صصحت هذه القصة او لم تصح فالطغراء لاتخرج عن كونها نوع ٠ن‏ 
نلك الصور الزخرقية التي ابتكرها الخطاط المسلم * 
موقف الاسلام من ذن الزخرفة 


حبب الاسلام الى الفنانين ان يستعملوا الزخارف النباتية » والزخارف 
الهندسية » ققد روى المخاري سنده عن سعيد بن ابى الحسن حديثا جاء فه : 
« كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اناه رجل فقال : ,يا ابن عباس اني انسان 
انما اعبش من صنعة ,بدي » واني أصنع هذه التصاوير ٠‏ فقال ابن عباس لا أحدابك 


5 0 


الما سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ؛ سمعته .يقول ل صور صورة 
فان الله معذبه حتى ,بنفخ فها الروح > ولسس بنافخ ابدا ٠‏ فربا الرجل ربوة » 
ؤاصفر وجهه ٠‏ فقال ( ابن عباس ) وويحك ! ان ابت الا ان 'تصنع > فعليك بهذا 
الشيحر #.وكل شيء لسن قله روع 07 . 

وفي هذا الحديث النبوي توجيهات ثلائة للفنان : الاول ان يمتئع عن 
التصوير > والثاني ان ,بعنى برسم الشحر » او بتعيرنا الحديث برسم الزخارف 
النناتية » والثالث ان يعني برسم مالس فيه روح او بعبارة اخرى برسم الزخارف 
الهندسة » والمناظر الطسعية » وما الى ذلك مما لاحاة قنه ٠‏ 

اما التوجيه الاول فيتصل بموضوع التصوير الذي سنتحدث عنه فسما بعد » 
واما التوجيهان الثاني والثالث فقد اثممرا احسن الثمار » وكان من ورائهما ان اصبح 
للفن الاسلامي طابع خاص يمتاز به عن الفئون الاخرى »> فالزخارف الائنة 
بلغت على ,بديه درجة سامية من الحمال الفنى »> وابتكر فيها صورة جديدة لم 
تكن معروفة من قبل هي « الارابسك » ٠‏ والزخارف الهندسية تفوق فيها تفوقا 
منعدم النظير » وتحاوز فى ابداعها الحد الذي وصلت المه الفنون التي سسقته او 
الفنون التي لحقت به * 

و «الاراسك» 7( هي تلك الزخرفة التي تنم باسمها عن أصلها العربي »> 
فقد أطلق مؤرخو الفن من الاوربسين هذه الكلمة على نوع من الزخارف الناننة 
ابتدعه الفنان المسلم » حقا انه لم يمتكر وحدات زخرفة جديدة بل استعمل 
ما وجده بين يديه من وحدات في الفنون السابقة على الاسلام » الا انه رتب هذه 
الوحدات ترتبا غير مسبوق ولاءم بنها بطريقة مبتكرة » ونسق بين اجزائها تنسيقا 
جعلها تبدو كأنها ثيء جديد اخترع لاول مرة وما هي في حقيقتها كذلك » لقد جمع 
هذه الوحدات الموروثة معا ثم صهرها في بوتقته » ومزجها بفلسفته وسلطعليها اشعة 
عبقريته فخرجت من بين بديه شيثاً جديدا لايخفىعليكاصلهولكنك لانستطيع ان 
تنكر عليه شخصيته القوية الواضحة ٠‏ انه لم يبتكر وحدات 'اتية او حموانية 

٠ ٠١5 صحيح البخارى : كتاب البيوع ب‎ )١( 


(؟) احدث ما كتب عن «الارابسك» نجده في الطبعة الجديدة لدائرة المعارف 
الاسلامية مادة«ارابسك» 438568016 الت ىكتبها المرحوم الاستاذ «كو نل» [عقطناكظ1 


هما - 


بل رسم الازهار » والاشحار» والاوراق + والسسقان « والطبور « والحوان بعد ان 
حورها تحويرا كادت ان تفقد معه شخصيتها كوحدات شائية او حموانية » ولكنها 
وان بعدت عن الطببعة فلا .يزال لها جمال فني يدل على سعة خال مبدعها » 
وصفاء فرربحته ٠‏ 

لقد وصفت « الارابسيك » بانها لغة الفن الاسلامي كما وصفت الصور الآدممة 
بانها لغة الفنون الأورسة 3 والواعم أن الاسان لاإيستطيع ان بفهم هذه اللغة 3 
ولا يتذوق جمالها الفني الا اذا ادرك الفكرة الكامنة وراءها ('؟ » الفكرة التى 


امن بها الفنان المسلم إيمانا عميقا فأوحت اله بهذا النوع من الزخرف » لقد تعلم 
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شكل (75) شكل (7/5) 


من القرآن الكريم ان « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ٠‏ 
وحده اللاقى الذي لا بلحق به فناء او زوال » فلماذا بحاول هو ان يخلد بفنه 


)1( راجع ف هذا ال موضوع بحثا بالفر نسية للعلامة ماسينون : 
ع0 12165اعم 068 211510114 102صو5 تلدع ع0 5قع2265200 5عط ,تمدع ز1مه113 
1٠.‏ .701 5372132 لطولة نآ 


وراجع بحثا بالانجليزية للد كتور لام نئدسر 2 الجزء الثالث من محلة كلية الاداب 
بجامعة القاهرة عنوانه : 
.الث طنتتاذسطلا 012 1116م5 عط1 ,متصسصما 


وراجع للمؤلف كتاب 2 الاسلام والفنون الجحميلة » * القاهرة سنة ٠ ١98515‏ 
هما - 


ما هو محكوم علمه بالفناء ؟ لماذا .بصور الوحدات الزخرقية كما هي في الطببعة 
ما دامت هذه الصور ستزول بوما ما ؟ لماذا لا يعسث بهذه الوحدات ويعطيها خلال 
عثه هذا » صورا جديدة » ويكون من اجزائها رسما بخضعه لاصول الحمال 
الفنى ؟ لقد فقدت الزخارف الناتة والححوانية في هذا الاتحاه الحديد مظهرها 
الفسن "الذي كانك سكن به قدي 
الوجود » ولكنها لم نفقد قدرتها على 
أن تكون مصدرا لصور زخرهممة 
جديدة تشيع الغطة في النفس ٠‏ ان 
الذزين ظنوا ان هذا التنسسيق » 
والتحوير »> والمعد عن الطسعة التي 
نلحظها في « الارابسك » هي نائحجة 
عن ضعف في فوة ملاحظة الفنان 
المسلم » او عن عحز في قدرته على 
الرسم » جد مخطئون في ظنهم »2 
انهم لم ,يفهموا الروح الكامنة وراءها » 
انها في الحقيقة نائحة عن اتجحاه 
جديد آمن به الفنان المسلم > اتجاه 
لم .يكن موجودا من قبل وهو ان 
الفن لم بعد لخدمة الدين ‏ كما كان الحال قبل الاسلام ولكنه إبشبغي ان يكون 
ليخدمة الدنما » ان رسالته هى ان ,بخفف عنا بعض متاعب الحباة » فيكون لنا مهربا 
نحا الله كلما انقلت كواغلنا اعاء الس وراء لقمة السقنء فينقلنا بالوايه » وز خارفهه 
واشكاله » الى عالم السحر مالسان ال عالم ننسى بان بددبههمومنا » ونستمتع تحت 
سمائه بالهدوء والغبطة والانشراح ٠‏ لقد اندقع الفنان وراء خياله وهو برسم 
«الارابسك» ولكنه اخضع هذا الخال الى التوازن » والتقابل» والتمائل» وهي من 
الاسس الرئيسية التي يقوم عليها فن الزخرفة فخرجت « الاراسسك » من بين 
يديه رائعة » تشدنا الى الوقوف عندها كلما وقم النظر عليها ٠‏ وللشاعر الالماني 
الشهير «جوته»مقطوعةشعر يةوصف بها الشعر العربي» و كأنماكانيصف بهاالارابسك 
ولا عجب فكلاهما نابع من مصدر واحد هو الروح العرببة » ونرى من المفيد ان 
8م14 - 





نشتها هنا » اذ يقول في وصفه للشعر العربى : « انت لانهايةلكوهذا هو سر عظمتك 
وأقع الايد الت وققة طن ريك 
اكتف ووارك كقة ااقبعاة 
ونهاينك وبدايتك متشابهتان 
والوسط يقود الى النهاية التي هي البداية نفسها 
انك لمتكامل )00 
ونحد في هذه الصفحات بءض الصور التي تعطبنا عن الارسك فكرة 
واضحة »> واحدة منها تمثلها على قطعة من الخشب الفاطمي معروضة في متحف 
الفن الاسلامي بالفاهرة (شكل 07 » وواحدة نمثلها على تحفة من الخزف التر كي 
نراها في أحد مساجد قونية (شكل 4/) والثالثة تمثلها على جزء من لوح من 
الرئز يكسو احد الابواب المملوكية المعروضة في متحفالفن الاسلامي بالقاهرة » 
واذا انت نظرت الها رأيتها على هيئة فروع ناتية متشابكة » فاذا امعنت النظر في 
هذه الفروع وجدتها صور حبوانات » وطبور > قد أتصل بعضها ببعض في شكل 
رائع جميل ( شكل 5 ) ٠‏ 
ولكن كيف كانت تسمى « الاراسك » عند اجدادنا في العصور الوسطى ؟ 
ان هذا الاسم اطلقه علها مؤرخو الفن من الاوربين فكيف كان يعبر عنها 
اجدادنا ؟ ان الاسان يعمرون عن هذا الزخرف بكلمة ويم وهي كلمة 
معةاى الدالت من الكنية البرجة ف التوويق : ولستو تن مسد ان تكوق افق 
الكلمة العرببة هي التي كانت نطلق على « الارابسك » ٠‏ والواقع ان كلمة التوريق 


: راجع الاصل الالماني في كتاب‎ )١( 
ع0طده5 شالق ,.8 ,عطلصتاط‎ 151 106223 + 
والترجمة العربية للاستاذين فاروق بيضون وكمال دسوقي التي نشرت تحمتعنوان:‎ 
ة شمسن العرب تسطع على الغرب + ص *58.- من منشورات دار المكنب التجاري‎ 
٠ ١9585 ف ببروت سنة‎ 
.» اطلق المرحوم الدكتور بشر فارس على هذه الزخرفة اسم « الرقش‎ )5( 
ف كتابه « سر الزخرفة الاسلامية » » وهو من مطبوعات المعهدالفر نبى للاثار الشرقية‎ 
ولكئنا نعتقد ان كلمة « التوريق » اصدق في التعبير عن‎ ٠ ١107” بالقاهرة سنة‎ 
٠ هذا النوع من الزخرف‎ 
- ما‎ 


ومن ابرز انواع الزخارف الاسلامة التي « ليس فيها روح » كما جاء في 
الحديثالنبويسال ف الذكر(١2‏ »> الزخرفةالمعروفةباسم«المقرنصات» وهي كذلك تعد 
من ابر ز -خصائص الفن الاسلامى>و الكلمة غلب الظن مأخوذةمن الكلمةالعر ببة«مقر فص» 
لى حالس االقر سا6 قل لأن هذا التوع :من الو حرق ينقت في بلاك: المدرين 
بأسم « المقرفص » او « المقربص » ٠‏ ويطلق على هذه الظاهرة الزخرفة في 
اللغات الاوربية كلمة ‏ ممع 1ه التي تعنى في الاصل الرواسب الكلسية 
المخروطية الشكلالني نتدلى من أسقف بعض الكهوف ( مثل مغارة قديشه في 
لبنان ) ٠‏ 





شكل (76) 


وهذه الكلمة الاوربية في الواقع غير دشيقة في التعمير عن الصور المختلفة 
المنعددة لهذا النوع من الزخرف اذ هي لا تصدق الا على صورة واحدة منه ٠‏ 
ولكن الكلمة شاعت الآن بين المشتغلين بالاثار الاسلامية من الاوربسين للدلالة على 
جميع صور هذا العنصر الزخرفي ٠‏ 

وأصل المقرنص في الفن الاسلامي هو الكوة التي تقام فوق الزوايا الاربع 
لغرفة مربعة يراد تسقمفها بالقبة > وبواسطة تلك الكوى الاربع يستطيع البناء 
ان .يبوجد سطحا يمكن للقئة ان تستقر عليه » وقد ورث العرب هذه الطريقة عن 
الامم السابقة عليهم » واستخدموها في عمائرهم » ولكنهم لم .يستطيعوا ان ,يصيروا 


٠ من هذا الكتاب‎ ١6٠١ , ١795 انظر ص‎ )١( 


- ١85 ب‎ 


طوريلا على سذاجتها » بل ما كاد يتهذب ذوقهم » وترتقي ملكتهم الفنة حتى 
أخذوا يعدلون في شكل تلك الكوى »> ويعقدون في مظهرها » فقسموها الى 
كوى صغيرة متعددة وتفننوا في وضع هذه الكوى الصغيرة » وفي تنسيقها » وفي 
#نتها ع بدت قطدالمن القن العمل م كلها تاماك فهااغيرتك علذة ووجةء 
حد استعمالها تحت القماب »> بل انخدذوا منها ودسلة لتزيين اافتحات من ابواب 
ونوافذ » وتنزيين العقود » والمداخل » والاركان « والزوايا 6 وكل مكان ف 
المناء صالح لاستعمان هذا العنصر الزخرقي 4 و بعشر صر الحمراء قُ الاندلس 
خير مثال .يتحلى فبه جمال هذا النوع بصوره المختلفة » وفي الرسم الوارد هنا 
(شكل 75) نرى العناصر السبعة التي .يستعين بها الفنان على تكوين هذا الزخرف 
كما أننا نشاهده كاملا في الاشكال رقم /اء ١1/‏ > 19 » /إ؟ من هذا الكتاب ٠‏ 
حا صلل ١‏ / 
90 
اك 00 
رك للا 
لم 2114 


0-0 


العدود 1 
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شكل (الالا) 
وقد بعث الفنان المسلم في الزخارف الهندسية روحا جديدة » فبدت في وب 
من الجمال الفني لم يكن لها من قبل » انه لم .يخترع اشكالا هندسية ولكنه بالغ 
في تقسيم هذه الاشكال المعروفة » وخراج منها زخارف شتى ندل على براعته في 
علم الهندسة » ومن احسن ها يكشف لنا عن هذه العقرية التحليل الذي اوضحه 
نا كرزول ( في كتابه عن العمارة الالامية ) للزخارف الهندسية في احد شاببك 
6م - 


موقف الاسلام من فن النحت 


المقصود بنن النحت هو فن صنعة التمائيل » وللاسلام من هذا الفن 
موقف ,يختلف عن موقفه من فن الزخرفة » فهو لم يشجع هذا الفن » ولم يكن 
له توجبه فيه » ولكنه ايضا لم بحرمه كما يظن بعض الناس خطأ ٠‏ 

واذاا جحت البشرظنا اعسببال 
الاين النبلين فى السون الريْظ 2 
وجدنا انهم لم يقبلوا على فن النحت 
اشالهم على الفنون الاخرى » واذا بحن 
نازنا ين الأمتلة القللة من ميات 
هذا الفن عندهم وبين ما اتتحته 
الفنون الاخرى في هذا المحال رأينا 
ن النحاتين المسلمين لم يصلوا في فنهم 
الى الدرجة التي سما البها النحانون 
المتقدمون الذرين سقوهم الى الوجود » 
'و الى الدرجة التي ارتفع لها النحاتون 
الذين لحقوا بهم لاسيما في عمسير 
النهضة الاوربية من حيث اتقان اللحت 
ودفة نسب الاجزاء ‏ في الشفىء 
المنحوت ‏ بعضها الى بعض ٠‏ 

وقد يتمادر الى الذهن انفي قصور 
الفنانين المسلمين في هذا المحال ما بعد شكل (7/8) 





مأخذا على الفن الاسلامي » ودليلا على تأخر المدعين له » ولكن الواقع غير ذلك » 
اذ لسن فيه ما يزري بمكانة هذا الفن. بين الفنون الاخرى > لآن لكل فن: بيثته 
التى نشاً فها » والعوامل التى تحكمت في نشأته » والمصادر التى أستمد منها عناصره 
الاولة م فالتوناق القدماد متاو ارا تف رك كوف فنها الرتخام © #اتيعتو 11 مئة 


كما 


مادة لاعمالهم الفنية » وقد تخبلوا الهتهم على هريّة الانسان فنحتوا من الرخام تمائيل 
لهذه الالهة » وافرغوا جهدهم في نحتها » فخرجت من .بين يديهم رائعة » جميلة » 
متناسقة الابعاد » موزونة الاجزاء » حتى انها تعتير الى اليوم هن المثل العلا في 
فن النحت ٠‏ اما العرب فلم تكن في بسثتهم الصحراوية التي نشأوا فيها » ولم يكن 
في حبانهم الفكرية ما يشجع على نحت التمائيل كما كان الحال عند المونان ٠‏ 

وقسل ظهور الاسلام كان ,يسود البلاد المحبطة بالعرب فئان هما الفن 
اليزئطي > والفن الساساني كما عرفنا من شل ٠‏ ولم يكن كلاهما يعنى بعمل 
التماثئل عناية الفراعنة او الونان او الرومان بها » ذلك لان السزنطين كانوا 
بدينون بالمسبحية وهي لا تحتاج في عنادتها الى تمائيل > والساسانيين كانوا يعبدون 
النار وهي كذلك عبادة لا تتحتاج الى تمائيل 23 ٠‏ 

ولما جاء الاسلام » وخرج العرب من جزيرانهم » وقضوا على دولة الساسانبين 
واضعفوا دولة السزنطين » وشاهدوا في بلاد هانين الدولتين الاثار الفننة المختلفة » 
ونأئروا بحغارتضهما ‏ لم .يتجهوا مثلهما الى صناعة التمائيل لان الاسلام هو 
كذلك لابحتاج في عبادته الى تمائيل ٠‏ 

ولقد نص هذا الدين صراحة في كتابه العزيز على ان التماثيل التي تصنع 
لكي تعبد من دون الله رجس من عمل الشبطان على المسلمين ان ,يجتنبوه ”"© ٠‏ 

١‏ وتعرضت الاحاديث النموية لهذا الموضوع ©) وان كانت لم ذكر صراحة 

كلمة التمائيل » ولكنها عبرت عنها بالصور » والصور اذا كانت مجسمة فهي في 


) التماثيل هي ما كانت لها الابعاد الثلاثة ( الطول والعرض والسمك‎ )١( 
56111041116 وكانت في الوقت ذاته مستقلة في وجودها عن غيرهاء وعبارةفن النحت‎ 
التي نستعملها هنا هي تسمية اصطلاحية وليست لغوية » وارجو الا يلتبس في‎ 
ذهن القاريء هذا الفن بفن الحفر البارز 3261165 الذي حذقه الفرس في العصر‎ 
الساساني قبل الاسلام فتركوا في «نقشش. رسمتم » مثلا » صورا بارزة محفورة فى‎ 
٠ الحجر‎ 

(؟) يقول الله تعالى في سورة المائدة : « انما الخمر والمبسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ٠‏ وقد فسرت كلمة 
« الانصاب » بانها التماثيل التتى تعبد من دون الله ٠‏ 

(©) زاجع.م مفقاح كتوز الشنة ء اليف فتك > واتعوين ميم كؤاد 
عبدالباقي » للوقوف على جميع الاحاديث التي وردت بشأن التصوير في ص 85 
طبعة القاهرة سنة ٠ ١985‏ 

لاما - 


الغالل 0 وطة ٠‏ وقد نوعدت هذه الاحادريث بالعقاب كل من ,يصنع هذه 
التيائين “ولك اه ن يستعملها او سبعها + ولم تفرق بين التمائيل الني تصنع 
للعناد رق عي ياك ام 
ذلك هن اغراض شتى > وقد يكون ذلك مقصود لذانه ايثارا لسلامة العقيدة » 
وبعداً عن مواطن الشبهات ٠‏ 

وقد أدرك اجدادنا ان هذا 
التحريم أو الكراهة الواردة فى 
الاحاديث انما تتصب على ما يتخذ من 
علاء التعائيل للفاوة وذلك تعيكا 
مع ما جاء في القرآن الكريم » وأخذاً 
مما عرف عن الثبى صلوات الله عليه »> 
من انه دخل على السيدة عائشة رضى 
الله عنها ووجدها انلعب « بالمنات » قْ 
بتمائيل على هيئة البنات » فلم ينكر 
عليها ذلك ''2 ٠‏ ومن هنا وجدنا من 
الفنانين المسلمين من 00 بعمل 
التماثمل لتزييين القصور ء ولكى يلعب بها الاطفال » ولغير ذلك من الاغراض » وقد 
نحتوها من الححر » ومن 1 
7 وبق اللمقام هنا عن ان نذكر كل 
هذه الامثلة او بعضها > انما يكفي ان نشت هنا صورة لتمثال من الجص بمثل 
رجلا واقفا كشفت عنه حفائر مديرية الاثار الفلسطنة في قصر هشام بخربة 
المفجر (شكل 78) »> وتمثال آخر من المرونز ,يمثل جوانا حرافيا رن من 
البلاد الاسلامية الى ايطالما في عصر لا نعرفه وهو الان في مدينة « بيزا » وريزدان 
بكتابات كوفية نشت أصله الاسلامي (شكل ه/) ٠‏ 





شكل (79) 





)١(‏ كانت بعض اصنام العرب على هيئة تماثيل مثل « مهبل » الذي كان 
على صورة الانسان » ومثل « ود » الذي كان تمثالا لرجل كاعظم ما تكون الرجال 
(راجع ص 58 5 51 ) من كتاب الاصنام « لابن الكلبى » 

(؟) راجع كتاب التصوير عند العرب الي احمد تيمور باشا ب نثسر 
وتعليق المرحوم الدكتور زكي محمد حسن ص 85 ٠‏ القاهرة سنة ٠ 1١91515‏ 

- ١48 


موقف الاسلام من ذفن التصوير 


وما ذكرناه عن موقف الاسلام هن فن النبحت 227 نقوله كذلك عن فن 
التصوير » فالاسلام لم يشحع هذا الفن » ولم يكن له فبه توجيه > وهو ايضا لم 
بنه عنه او ,يحرمه في كتابه العزيز » واذا كان القرآن قد حرم صراحة «الانصاب» 
اي التمائيل التي تعبد هن دون الله كما اوضحنا من قبل 7 قانه لم يرد به نص 
صريح او غير صرربح بحرم به التصوير * 

ولكن الاحاديث النبوية قد تناولت موضوع التصوير ‏ كما اشرنا من قبل - 
من زوايا متعددة » ولا ,يتسع المجال هنا لكي نفصل القول فيها 27 ويكفي ان نقول 
انها لم تجمع فيه على حكم واحد > بل نجد ان ببنها مايترخص في التصوير ولا 
بحد فبه بأسا اذا كان على الفر 'ش » وبعضها سح تصوير مالس فيه روح > وبعضها 
ينعن المصور وبائع الصور > وبعضها يتسامح في صور الكائنات الحية اذا كان 
فها ما يحول دون حانها اذا ما قدر ونفخت فها الروح ٠‏ وقد فسسر الفقهاء 
هذه الاحاديث تنفسيرا ابرز ما شه ان مزاولة هذا الفن » او العناية به بحوم حولها 
الشك » وربحف بها عدم الاطمثئنان ٠‏ 


واذا كانت النبة الحسنة » والدوافع الطببة هي التي أملت من غير شك هذا 
التفسير الا انه قد نراتب عليه ان المصور ‏ مع ما في فنه من مهارة عظيمة وما لهذا 
الفن من أثر في المجتمع ‏ لم يبلغ من المنزلة الرفبعة في المجتمع الاسلامي ما بلفه 
الخطاط المسلم مثلا او ما بلغه زميله الاوربي في المجتمع الاوربي ٠‏ وقد انعكس 
هذا التفسير ابضا على المجتمع الاسلامي نفسه ‏ ولا نسى ان روح الدين كانت 
فوية جدا في النفوس في ذلك الحين ‏ فلم يعن الناس »> الا فلملا » باقتناء الصور » 
او المحافظة على ما كان موجودا منها » بل لعلنا على العكس نلاحظ ان بعض الحكام 


٠ من هذا الكتاب‎ ١881١856 انظر ص‎ )١( 
٠ من هذا الكتاب‎ ١817 (؟) انظر ص‎ 


9ه من قناء الوقوف على جميع هذه الاحاديث النبوية فعليه ان سرجحع الى 
كتاب « مفتاح كنوز السنة » الذي اشرنا اليه من قبل ٠‏ 


كما - 


أمر بمحو الصور 7 ٠‏ وبعض الصور التي وصلت البنا في المخطوطات قد لحقها 
التشويه "2 والكثير منها لاشك قد أحرق » او مزق > وذهب ادراج الرياح ٠‏ 

وأحس المصورون المسلمون بهذا الجحود لقيمة فنهم فانطووا على أنفسهم » 
ولم .بفخروا باعمالهم شأن كل فنان » وبالتالي لم .يوقع الكثيرون منهم على هذه 
الاعمال الفنة كما وقع الخزاف والنساج والمكفت والنقاش والنحار ٠‏ وقد كان 
عدم توقبع المصورين من العوامل التي جعلت دراسة فن التصوير عند المسلمين 
دراسة عرجاء » او بعارة أخرى دراسة غير جامعة مانعة ‏ كمايقولرجال المنطق 
لانها اقتصرت على دراسة الصورة دون المصور > ولا بخفى ان معرفة حماة 
الصور » والوقوف على نشأته » وعلى العناصر التي تفاعلت في تكوين ملكته » لها 
أثر بعد في فهم عمله وتقيمه ٠‏ 

على ان تلك الظروف السالفة الذكر التي احاطت بالتصوير والمصورين لم 
نمنع من اقدام هؤلاء على مزاولة عملهم في شتى المحالات »> فغزوا بالتصوير جميع 
فروع الفن من عمائر » واخشاب وعاج » وزجاج » وخزف »> ومنسوجات » 
وطنافس > ومخطوطات 9© ٠‏ 


ولقد تحلت علقربة المصور المسلم اروع ما حلت ف 0 فن الكتاب « 55 
ببنا ذلك من قبل ”2 » وبقى علمنا ان نشير هنا الى الصور التي وصات البنا مرسومة 
على بعض الآثار الاسلامية التي اشرنا البها في رحلتنا عبر العالم الاسلامي مثل 


2» مرة عمر بن عبدالعزيز يوما بحمام عليه صورة » فأمر بها فطمست‎ )١( 
ثم قال لو علمت من عمل هذا لاوجعته ضربا (ص 535 و 517) من كتاب مناقبعمر بن‎ 
٠ عبدالعزيز لابن الجوزي  طبعة اوربا‎ 

(؟) انظر اللوحة رقم /ا من كتاب : ١‏ 13 عطأتسصتوط ,0[مدمدمف 

(9) يتجلى فن التصوير في هذه المواد جميعا » ولا يختلف في مادة عن اخرى 
الا في الطريقة التي تتبع في رسم الصورة فتكون في الغالب على الابنية بالفسيفساء 
وبالفرسكو , وتكون في الخشب والعاج والمعادن بالحفر البارز او الغائر » وتكون في 
الزجاج بالمينا » وتكون على الخزف بالدهان , وتكون في الاقمشة والطنافس 
بالنسج , وتكون فى المخطوطات بماء الذهب ومختلف الاصباغ ٠‏ 

64 راجع ص ١6١‏ و ١١5١‏ وما بعدها من هذا الكتاب ٠.‏ 


هوا 


المسحد الاموي بدمشق » وفصير عمرة بالقرب من عمان » وفصر الحير الغربي > 
وصور مدينة ننسابور » والحوسق الخافاني في سامراء » والحمامالفاطمي في القاهرة» 
وقاعة العدل في قصر الحمراء بغرناطة ٠‏ ولا تقل هذه الصور في جمالها الفني 
عن الصور الصغيرة في الكتب ٠‏ 

ولقد وصف لا المقدسي الصور التي كانت تزرين المسجد الاموي في دمشق 
وصفا دققا فقال عنها انها تجلو للناظر صور اشحار » ومسدن من أروع 
ما يتصوره العقل » ومن ادق ما صنعته بد الانسان » .ومن الصعب ‏ كما .يقول 
المقدسي ‏ الا نحد في هذه الفسيفساء شحرة معروفة او مدينة مشهورة ٠‏ 

وظل كلام المقدسي حبرا على ورق حتى جاء علم الآثار فأيد كلامه هذا 
بالدليل المادي اذ وفق العالم الفرسى « دي لورية تزععدمر1 26 » اثناء امه بر ميم 
بعض اجزاء هذا المسحد الى الكشف في سنة لاا9١‏ عن مناظر نهر بردى 
كما تسمى بين الاثر.يين ‏ وبلغت مساحة ما كشف عنه نحوا من 5٠0+‏ متر مربع 
وهو وافع بالقرب من المدخل الرئسي للمسحد على بسار الداخل » واهم ما نشاهده 
في هذه المناظر صورة نهر يجري تحت جسر جميل ( شكل ه7٠‏ ص 5ه من هذا 
الكتاب ) » وعلى ضفتي النهر تقوم اشجار باسقة تحمل الفواكه المختلفة الاشكال 
والالوان » ووراء هذه الاشحار صور ابنة ذات طرز معماررية شتى > بعضها على 
الطراز الروماني » وبعضها على الطراز الصبني » ومن أهم ما يستلفت النظر في 
هذه الاخيرة اسقف العابد الصشة وومووم ذات الطابع الخاص ٠‏ وهناك 
صور قصور قائمة وسط مروج خضراء لعلها كانت تمثل القصور الخلوية التي 
كان ,يحرص اللخلفاء الاموبون على أقامتها لكي بلجأوا المها عندما بخرجون للصد > 
ومن وراء ذلك كله منظر بعض القرى التي تمدو خلال الاشحار بسوتها الصغيرة 
المتقاربة » التى يركب بعضها بعضا ٠‏ وقد 'نحلت براعة المصور في هذه الصورة 
النظيمة ازوع ما يلت + :فى رين مناه الثهر © ققد ابل الذرجات اللختلقة للون 
الازرق لابراز جريان النهر » ولكنه استتدل هذا اللون باللون الفضي عند رسمه 
للزبد وهو بتراكم على الشاطيء ٠‏ 


١وا‏ ب 


وهذه الصور قد صنعها المصور بالفسسفساء الزجاجة المختلفة الالوان 27 2 
وهى تكشف للا عن حقيقتين في التصوير الاسلامى : الاولى ان هذه الصور 
موجودة في داخل مسجد من أكبر المساجد في العالم الاسلامي مما يشعر بان 
الاسلام لا.بتعارض مع التصوبر كفن » وان صح ما ورد شه ص كراهة او ع 
قانما ذلك بنصرف الى ما ,بخثى منه على العقمدة الداشة ولا ينصرف فط الى 
التحميل ٠‏ والحقيقة الثاسة ان هده الصور انما تنر جم احسن تر جمة عن رو حالفن 
الاسلامى الذي يهدف الى تتجميل هذه الحاة الدنما » ويتخذ من مناظر الطبعة » 

١ 7 8‏ 35 اا ؟ 58 

وتصاوير قصيرة عمرة قد عملت بطريقة الفرسكو”" > ويرجع الفضل 
ف وصولها البنا الى العالمين الآثر.بين موزل 11و13 وكرابتتنك جاع 12222 
اللذين نقلا هذه الصور بالالوان في كتابهما عن هذا الاثر فور اكتشافهما له سنة 
فور 29 موقن اشن الجلين ال قطنا + وأهم ما نشاهده فنها صورة الخليفة 
وهو جالس على عرشه » وصورا نمثل الصيد والرفص والاستحمام » وصورة تمثل 
الملوك والامراء الذين انتصر علمهم الوليد بن عبدالملك » وقد ظهرت كلمات عربمة 
فوق بعض هؤلاء الملوك والامراء مما ساعد على انفهم الصورة ومعرفة مدلولها 280 ٠‏ 


)١(‏ الفسيفساء 120581 تقوم على تكوين رسوم مختلفة بواسطة 
قطع صغيرة او فصوص مختلفة الالوان تثبت بجوار بعضها البعض وقد تكون 
الفصوص منالحجر الطبيعىذي الالوان المختلفةاو من الصدف 21و26 02 اع ]220 
او من الخزف او من الزجاج وهذه الاخيرة حي التبيشاعتفي العصر البيز نطي وتعلمها 
العرب واستعملوها في تزيين عمائرهم وقد كثر استعمالها في عصر الخلافة 
الاموبة في بلاد الشام وفي بلاد الاندلس ثم قل استعمالها في العصر العباسى 
وفي العصور التالية 2 

(؟) الفرسكو 126860 هي طريقة الرسم بالالوان المائية على الجدران , 
والتسمية وضعها مؤرخو الفن من الاورسبين اخذا من العبارة الايطالية 
650" 81 2166118 آي التصوير على ملاط حديث العهد ٠‏ 

ةا 0 ,11 ,قنتللقة عاع ززدناكا ,عاعع ه122 120 1151لا 

)5 9 ,268 .م ,1 ١701.‏ ع اتاععع] تطع دم ,لنأافن 1ل :17عددظ1 ,الع جوع 


اق 


وتصاووبر فصر الحير الغر بي قد عملت كذلك بطر بقة الفر سكو ولكن الصور 
هنا على أرضة الغرف ولسست على جدرانها كما هو الحال في قصير عمسرة ٠‏ 
وآهم ما نراه : صورة نمثل «وسيقين يعزفان على الشهما » وصورة نمثل صادا على 
ظهر جواده في حركة جري وراء غزالتين احداهما وفعت جريحة على الارض 
والاخرى تنظر البه من بعيد وهي تعدو يلما يصوب هو انحوها سهامه ٠207‏ 

وتصاوير مدينة نسسابورالتي ا عنها متحف المتروبولتان » ونقل الكثير 
منها الى متحف طهران » منفذة بنفس الطريقة السابقة اي طريقة الفرسكو ومن 
أروعها صورة تمثل صادا على ظهر جوادةه يلسن افخر الثناب » وعلى رأسه 
خوذة » ومعه سيفان ودرع » وعوق رسغه الايمن باز » وفي سرجه فد ربط 


وتصاوير قصر الحجوسق الخاقاني في مدينة سامراء التي كشف عنها العلامة 
الاثرى هر تسفلد 1إءئيره]5ة وصورها فور الكشف عنها ٠‏ ثم نشسرها في كتابه7م 
ومما يؤّسف له انها فقدت في أثناء نقلها من العراق الى الماننا خلال الحرب العااية 
الاولى 5١51م‏ ؤ9١ا‏ وضاعت الى الابد ٠‏ وأهم ما كان فها صورة الراقصتين التي 
ننشرها هنا (شكل )8١‏ وفيها تتحلى براعةالمصور ين في العراقفي القرن التاسع الميلادي 
وقد كانت في قاعة القبة في قسم الحريم من قصر الحوسق الخاقاني أحد القصور 
العظمة في سامراء ٠‏ 

وتصاوير الحمام الفاطمي التي كشف عنها متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
سنة ١98٠‏ هي كذلك مرسومة بطريقة الفرسكو » ومن أهم صورها شخص جالس 


وحول رأسه هالة » وفي ,بده السمنى كأس » وعلى رأسدعمامة ,بدو منجائمها خصلتان 
ادنق 


من شعره ٠‏ 
000 .8 طنطث ,ع5 1اقطع ص 111 
وف هذا الكتاب نجد صورا ملونة من قصير عمرة ومن قصر الحير العربي ٠‏ 
(') .21-28 .2 ,"31 2ع0ع72لطقطمطة 02 ع1ه0ه2832050 لل ,0تلقستط 
5 11اطا13 ,118 صططد5 702 ورعاع ه1131 غ21 ,610 1م11 


الدكتور زكىي محمد حسن ص ٠ ١55 ١65‏ 
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)86١( شكل‎ 


وتصاوير قصر الحمراء التي نراها في سقف قاعة العدل مرسومة ايضا 
بطريقة الفرسكو > وتمثل لنا عشرة رجال قد جلسوا في شكل بيضاوي وعليهم 
ملابس ملونة وفوق رؤوسهم عمائم جميلة » وقد اختلف علماء الآثار بصدد من 
رسمها » ولكنهم اجمعوا على أنها رسمت في القصر قبل خروج المسلمين منه ٠297‏ 

وبعد فانه من الحق علمنا امام هذه الامثلة المختلفة للتصوير الاسلامي التي 
ذكرنا جانبا منها هنا وامام ما اشر نا اليه عند الكلامعلىفن الكتاب 2"7‏ اننبريعالدين 
الاسلامي من تنهمة تحريم التصوير التي .بلصقها به بعض المتزمتين من رجال 
الدين ٠‏ فالامر الذي لا مجال للشك قبه ان القرآن الكريم ‏ كما ذكرنا من قبل 
لم يتعرض للتصوير بالاباحة او التحرريم » بل ترك لنا امره سير فيه وفق سنة 
التطور والرقي ٠‏ 

)١(‏ انظر الصورة ص 8١‏ من كتاب المؤلف عن قصر الحمراء ( المكتبة الثقافية 
رقم 9١‏ القاهرة سنة ٠ ) 1١9595‏ 


(؟) انظر ص ٠5١1و ١1١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


ب 195 سه 


والواقع ان هذا الدين الذي لم يتعرض لبعض المسائل الهامة التي لها في 
خناة اللنلمن أئز تخطين © اتن الخطر كتين عن لصويو نهدن خبيالة الخوفة بل 
تركها للمسلمين .سسيرون فها على النهج الذي يتلاءم وظروثهم ‏ هذا الدين اسمى 
من ان بحرم امرا يتصل بسمو الححاة البشرية ونطورها مثل التصوير ٠‏ 

بقنت نقطة أخيرة نحب أن انختم بها هذه الكلمة الموجزة في هذا الموضوع 
الكبير » هي ان بعض مؤرخي الفن من الاوربسين بأخذون على التصوير الاسلامي 
عدم مراعاته لقواعد لوو وعدم عنايته بتوزيع الظل والضوء > وافراطه في 
التلوين افراطا واضحا ٠‏ ومن الظلم البين ان نسمي هذه الاتحاهات ماحد فهي 
في الحقيقة من خصائص التصوير الاسلامى التى اكسيته شخصية واضحة وجعلت 
سحو يكرت ايان 6ولقد وو طسوالا الاوويون لعن الح لقي ثانا 
وزنوا اعمال المصور المسلم بنفس الميزان الذي ,يزنون به اعمال المصورين السابقين 
على الاسلام او مصوري عصر النهضة الاوربسة وما بعدها » عندما كان الصدق في 
النقل عن الطسعة هو المثل الاعلى في التصوير > وقد فاتهم ان للفن الاسلامي او 
بعسارة ادق للتصوير الاسلامي هدف يختلف عن اهداف فنون التصوير التي 
سسقته او عاصرته » فهو يتحه الى التحمسل فحسب » وهذا يتحقق بالنقل عن الطبعة 
نقلا صادفا » كما يتحقق كذلك بالتصرف في رسم ما ينقل عن الطببعة » وفيتحويره 
وأنهدابسه ٠‏ والتصرف » والتحوير » والتهديب من مظاهر العنقرية الفنية هن غير 
شك » لان الفنان يكون حنائدذ قد تجاوز مرحلة النقل والتقليد الى مرحلة الابداع 
والابتكار ٠‏ واذا نحن قارنا بين اتحاهات مدارس التصوير في عصر النهضة 
الاورببة » واتجاهات مدارس التصوير الاوربي في عصرنا الحديث لوجدنا ان 
المصورين الاوربسين في العصر الحاضر قد اقتربوا من الهدف الذي آمن به الور 
السام منذ اثني عشر قرنا » علم تعد صور المدارس الحديئثة ف التصوير أو بعسارة 
أخرى مدارس الفن التحر يدي عملغطنزوم عموءؤوطم تمثل الطسعة او تنقل 
عنها » انما هي سبحات في الخال » وترجمة لاحاسس وانفعالات ٠‏ 


- 1١568 


ا الف نالأسلاى فى ارا 


وبعد فان هذا الفن الذي رأينا مولده في أيام الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان » وتشعنا نشأته في ايام الامويين في الشام » وشاهدنا هلاله وهو بشرق في 
سامراء ايام العباسيين في العراق > واتجلت لنا خصائصه عبر العصور المختلفة التي 
نلت ذلك » ووقفنا خلال استعراضنا لتطوره هذا » على العوامل المختلفة اللي 
ساهمت في نضوجه > وساعدت على 'تحديد كانه + قد لحذ الآنى سان وفك 
على قدميه » واستدار هلاله بدرا ‏ ,يؤثر في غيره من الفنون > ويرد الدين الذي 
استدانه من الفنين الساساني والبيزنطي اضعافا مضاعفة الى الفنون التي عاصرته 
او أنت بعده + ْ ْ 

وقل ان تشع الاثار التي نركها الفن الاسلامي في فنون اوربا » نرى من 
الضروري ان نقف قلملا متسائلين كيف وصل هذا الفن الى اوربا واستطاع ان 
يؤثر في فنونها ؟ ٠‏ 

والجواب على هذا السؤال يتنا من مصدرين رثمسين : المصدر الاول هو 
ما كان يتم من اتصال بين الشرق والغرب ايام السلم + والمصدر الثاني هو ما كان 
بقع بينهما ايام الحرب ٠‏ 

وللمصدر الاول قنوات اربعة كان بأني عن طريقها هذا الاتصال : قناة 
سلكها الحجاج الاوربيون الى ببت المقدس » وقناة سلكها التحار منهم > وقناة 
جاءت عبرها هداييا الشسرق الى الغرب » وقناة كان بسير ها الرحالة من الغربسين ٠‏ 

ولقد كان عدد الحجاج الاوربين في العصور الوسطى ,يفوق عددهم في الوقت 
القعاضي كتين الأ :دوه الذي كاقق أشد فى اللقون” "يلاك التصبون مله الأن + 
ولقد كان هؤلاء الححاج ببعودون الى اوطانهم ومعهم الكثير من مصنوعات الشرق 


هوا 


التي كان ينظر الها الاورببون بعين التقدرير والاعجاب » حتى ان بعض هذه التحف 
الشرقية كانت تنقدم للكنائس لكى تحفظل فنها اغلى واعز المخلفات الديئية السبحية » 
او الستعخدم ف المراسيم الدينة ٠‏ ولا اسم المحال 58 سين جعي همده 
التحف الاسلامية التى لا نزال الى الوم معروضة في الكنائس والمتاحف انما يكفي 


انتذكر القارى نات الفوريية 3101 ويدافة القد ب لتم 





)8١( شكل‎ 


والتحارة من أقوى العوامل في نقل السلع من مكان الى مكان » ولكنها لاقف 
عند حد ادل النضاعة فحسب بل يمتد اثرها الى انتقال عناصر من الحماة المادية 
والفنية » وقد لعمت دورا هاما في تحضير اوربا على بد التحار المسلدين في العصور 
الوسطى » فقد كان التحار الايطاليون يذههون الى الشرق للحصول على محصولاته 
وبضائعه ثم يسعونها في شتى انحاء أوربا » وكان الطريق الرئسى للمنتحات الاسلامية 
في أوربا هو الذي كان يجري من مدينة البندقية الى مديئة كولونيا عبر ممر برئر » 
وفي هذا الطريق قامت المدن التحارية » وازدهرت فيها الصناعات الني اقتفت. أثر 
الصناعات الاسلامية وتأثرت بها ٠‏ 

عن أن التخازة" الاسلكية قن التدك العا هو العنتهن دللث بذلين الكود 
على كمبات من العملات الاسلامسة في أماكن مختلفة من شمال اوربا : في روسا » 





٠ من هذا الكتاب‎ ١5١١١١ انظر ص‎ )١( 
من هذا الكتاب ويلاحظ انه من الخطأ الشائع نسبة هذا‎ ١5١ انظر ص‎ )9( 
الاناء الى القديس لويس نفسة والاصح انه بنئنسب الى لويس الثالث عشر الذي‎ 


لاع٠و”‏ ا د 


وفلندة » والسويد » والنرويبج » وجزيرة ايسلندة » والحزائر البريطانية »> 
وسويسرا ٠‏ وترجع هذه العملة الى الفترة الواقعة بين نهاية القرن السابع وبداية 
القرن الحادي عشير الملاد » ونشير المراجع العربية الى نردد التحار العرب عل 
جنوبي روسيا ووسط اوربا وان كانت لا تذكر شيئا عن وصولهم الى الجهات 
الاخرى ٠‏ 

ولعل من ابلغ الادلة على أثر التجارة الاسلامية في حضارة اوربا هو ما نراه 
حتى الموم في اللغات الاوربية من الفاظ عربية ذات صلة بالتجارة مثل كلمة 
د شلك « ويرووم فهى مأخوذة من الكلمة العربة « صلك » »> وكلمة مخازن 
سوق الى الانال فين كحض اللو لاله قن لجال ادارية تاسوه 

ن الكلمة الو «وتخازن مو كلمة  ”‏ عوورو ماحودة من الكلمة العربسة 

« تعر ينف ٠٠‏ وكلمة نزمزونر1 مأخوذة من الكلمة العربية « ريق ٠6‏ 

والقناة الثالثة التى جاءت عن طريقها الهدايا الى اوربا من الشرق لا تسمو 
في أهميتها الى القنانين السابقتين بقتين ولكنه لايمكن اغفالها او المرور عليها في صمت > 
فالهدايا العظمة التى كان سعث بها الحكام هن المسلمين الى الحكام الاوربسين في 
الابنات اللحتلقة كان الوااءمن قر كك أثر فى دياف الاوريق ميوفة بالفتت 
والصناعات الاسلامة » ويكفى ان نذكر على سسل المثال هدية الخلشفة هرون 
الراقكة ال اولان "جلك لبر ع بالايل كإنى حسمل تراك 6و الور 7 
وشمعدان » وساعة مائمة اثارت الدهشة والاعجاب بين الاوربسين ٠»‏ 

والفللوة ين الزغاله الفزبيق الذي #وعلواق العزرق !فى الضيوو الرسطن 
من أمثال « ماركو بولو » الذي قام برحلته الى الشرق الاقصى في القرن الثالث 
عشر المملاد» ومر في طريقه الى بلاد الصين ‏ حيث اقام نحوا من سسعة عشر عاما . 
0 كثير من البلاد الاسلامية » وشاهد فىها اثار الحضارة والتقدم » نم عاد الى وطنه» 

وصف رحلته وها شاهده فها من عحائب وغرائب > وبن ما وصلالبه 0 

00 من حضارة ورفى » ولا شك انه اغرى بوصفه ا الكثير من ابناء 
وطنه على السفر الى تلك البلاد النائة ٠‏ 

من هذه القنوات المختلفة عرف الاورسون الكثير عن حضارة المسلمين 
وقنونهم » ولكنهم قد أزدادوا علما بتلك الحضارة وهذه الفنون اولا عندما غزا 


ا و١ء”‏ ا هده 


العرب بعض الملاد الاوريسة 6« وثانا عندما غزا الاورسون بعض اجزاء الشسرق 
الاسلامي واقاموا لانفسهم فيه ممالك مسبحية ٠‏ ولعل تأئرهم بهذه الحضارة 
والفنون قد نضاعف عندما استردوا بلادهم التي استولى عليها المسلمون ٠‏ 


فقد فتح المسلمون الاندلس ووصلوا حتى جبال البرانس في الشمال > 
ونتحوا جنوب فراسا » وجزيرة صقلية » وجنوب ايطالياء واغاروا على افلم بروفاس 
وسويسرا » وغزوا بولندة » والمونان » وقرص» وكريت» ووصلوا الىابواب سنا في 
فلب اوربا ٠‏ وعاشوا في نلك الملاد ردحا من الزمن اختلفت مدنه باختلاف 
الطروف ال احاطت هم 3 وشسدوا لانفسهم ف بعضص نلك البلاد العماثر ااختلفة 
من مساجد » وقلاع » وقصور » كما انشأوا بعض الصناعات ٠‏ وقد ضاع الكثير 
من معالم حضارتهم ولم سق منها 7 القليل ٠‏ وقد تائرت الفتون كله ف نلك 
البلاد بالفن الاسلامى « ومند بدات العنابة بدراسة هذا الفن اتحه مرربق كن 
العلماء الى دراسة تلك العناصر التي تسربت منه الى فنون اوربا وجدوها على 


الناس في صورة واضحة 00 ٠‏ 


وقد غزت جوش اوربا بلاد الشرق اريام الحروب الصلسة في القرن الحادي 
عشر المبلادي » ونححت في الاستتلاء على بعص اجزاء من بلاد الشام » واسسوا 
لانفسهم فيها ممالك عاشت مدة تقل عن ثرنين ٠‏ ونحب ان نتساءل هنا هل 





)١(‏ من أحسسن المراجع في هذا الموضوع واوفاها ما كتبه برتو في سسنة 
65 عن الفن الاسلامي في ايطاليا : 
1101 000 38 111511112213 غطة 011[ ع0 5أادة د5عنرآ ,ناواءاء86 
وما كتبه الدكتور احمد فكري في سنة 1974 بالفرنسية عن التأثير 
الاسلامي في الفن الروماني في جنوب فرنسا : 
121100 001 8 اع تزناظ 06 لاقسصتمظ أعدة نآ ,1111 
وما كتبه مانكوفسكي بالانجليزية عن أثر الفن الاسلامى في بولندة ٠‏ 
1512102168 2455 2201 دآ غمنة عتمططدواةه1 012 5ععطع دا كم1 ,تزعاوججامعاط 113 
-98 .2 11 .1701 


وما كتبه كريستي عن أثر الفنون الزخرفية في فنون اوربا ٠‏ 
112012 1211116268 لاتعطة 20د 5امدث 1201لا عنصطدم[ه1 ,ع ماعط 
015 تمع علاط ,1م1171 


ل لل 2 


كان تأثر الاوربيين بالفن الاسلامي اشد في الغرب منه في الشرق أم العكس ؟ 

الواقع ان المسلمين عاشوا في اسبانا نحوا من شمانية فرون © وفي صقلية 
نحوا من قرنين ببنما لم .يمكث الاورببون في الشرق أكثر من قرنين كانت كلها 
تفريبا فترة حروب واضطراب ولم تكن تسمح بان يتعلم الاورببون من الفنانين 
المسلمين شيئا كثيرا » فتأئر الحضارة الاوربمة بالمسلمين في الغرب كان اعمق واقوى 
سواء خلال وجودهم بالملاد الاوربمة او بعد خروجهم منها م ذلك انه في الحالة 
الاولى كان يهاجر بعض الاوربسين من الملاد التي احدنها اليو 1ع بعايلين معهم 
ف هحر نهم بذور الحضارة الاسلاصة واسرار الفن الاسلامي » وقد زرعوا هذه 
النذور > وتشيروا نلك الاسرار في البلاد الاورية التي استقروا فسها ٠‏ 


واما في الحالة الثانبة اي بعد خروج المسلمين من الاندلس وعودة زمام 
الامور ضها الى .بد الاورسين من جديد » فنلاحظ ان بعض المسلمين اثثروا المقاء 
في البلاد بعد خروج العرب منها » واستمروا يزاولون صناعاته م وفونهم > 
واستفك الأوز شوق اثلا كبر عق .مزلا اللذعين: 7" كنا كبوا سمو عانة فى 
المراجع التاريخبة ‏ > ولس من المالغة في ثبيء اذا قلنا ان المدجنين هم الذين 
انشأوا الطراز الوطنى الاسسانى الذي منه استمدت الفئون الاوربمة الشىء الكثير » 
فقد كانوا » على نسيل المثال 2 وشدعون الى كل ارجاء اسانا للقيام بز خرفة المانى» 
ولا تزال بعض اعمالهم فائمة حتى اللوم ممثلة في « القصس » 3 
باشسلية » الذي بناه هؤلاء المدجئون للملك «١‏ بدرو القاني » 1وي0 ع18 مدووط 
على الطراز الاسلامي ٠‏ 

وعلى الرغم من ان مدة بقاء المسلمين في صقلية لم تتجاوز ربع المدة التي 
نضوها في اسبانيا الا ان اثرهم في فن صقلية كان واضحا ء وقد عرفنا من قبل 
انه رغم خروج العرب من نلك الحزيرة فقد استمرت حضارتهم مزدهرة > 
واستمر الفن الاسلامي هو الفن المحبب الى النفوس » .ولعله من المفيد اننشير هنا الى 


2102818568 يطلق المؤرخون على هؤلاء الاوربيين اسم المستعر بين‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة 111106[838 اطلقت عليهم لانهم آثروا البقاء تحت حكم‎ 
٠ الاوربيين 2. واصبوا اشبه ما يكونون بالدواجن‎ 


ات 


عباءة التنويج التي نسحت للملك « روجر الثاني » في صقلية والني لاتزال 
معروضة الى الوم في متحف القصر في مدينة قسنا » وهي من قماش ارجواني اللون 
وبها فصوص من اللوْإِوْ » وتزدان برسم نخلة على جانبيها صورة نمثل اسدا يفترس 
جملا ''' » ويحري على حافة هذه العباءة نص كوي يتناسب في اسلوبه الجميل مع 
روعة التحفة التى بزينها » وينتهى هذا النص بعارة « عملت بمدينة صقلية سنة 
تمان .وعشر.بن وعبانةة!" اإشكن ا وهكذانرىنصا عر بماءونار يخا هحر ياعلى 
تحفة ملكبة عملت لكي بلسسها ملك مسبحي عند اتنتويحه > بعد خروج العرب ٠ن‏ 
دكن نح كبو رمن ابا 


ولكن لاجدال في ان الاورسين قد نعلموا بعض الشيء من المسلمين فيالشرق» 
والحروب مهما كان لها من مساوىء فلا يمكن ان ننكر أثرها في النواحي 
الاقتصادية » وبالتالى في الصناعة والفن ٠‏ ويكفى ان نشير الى ما قاله ابن جسير 
ق وله دو أن الفواقل امن سس ال وعقيق: ال باذ الافراكر كلق سير متقطنة 
( خلال الحروب الصلسة ) > وان تتحار النصارى كان لايمنع احد منهم > ولا 
يعترض عله » وكانوا يدفعون ضرربة نظير انجارهم » وكذلك كان يفعل تجار 
المسلمين » وان أهل الحرب كانوا مشتغلين بحربهم 5 


ولعل من ابرز آثار مسلمى المشرق في الفنون الاورببة هى « الرنوك » » 
ولا ,بسستغلى دارس الفن الاسلامي عن معر فة شىء عنها ومن هنا وجب ان نقف 
عندها فلبلا ٠‏ 


)١(‏ يرمز هذا الرسم في الغالب الى انتصار النورمانديين الذين يمثلهم 
الاسد , على العرب الذين يمثلهم الجمل ٠‏ 
(؟) لعله من المفيد لمن يعنون بالادب العربي في صقلية ان نثبت هنا هذا 
التعن: كما قراناة وطااة مل مااجاء مسحل الكنا بات القريية ': 
412255 علطدزوطع 1ر0 عنانوزع2010معتط0) ع012]اعج7ع5 ,قع الى غه 117166 
111 عرجده"1” 


وهو : « مما عمل بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والكمال . والطول 
والافضال , والقبول والاقبال ,. والسماحة والجلال , والفخر والجمال »و بلوغ 
الاماني والامال 2 وطيب الايام والليالي بلا زوال ولا انتقال , بالعز والدعاية , 
والحفظ والحماية 2 والسعد والسلامة , والنصر والكفاية ,» بمدينة صقلية سنة 
ثمان وعشرين وخمسسمائة ,» ٠‏ 


0 ا لك 


والرنوك مفردها « رنك » «يبلم 02 0086 وهي كلمة فارسية الاصل 
معناها اللون » ولكنها اصبحت تطلق في الفن الاسلامي على تلك المناطق الدائر ية 
الشكل »او الرضاوية او المفصصة التى نراها على العمائر وعلى التحف المنقولة 
التي ترجع الى عصر الا.بوبيين وعصرالمماليكفيمصروالشام » وتتضمن هذه المناطق 
عادة علامة من العلامات » مثل صورة الكأس » او عصوا الولو » او السسف > او 
الدواة (شكل 89) ٠‏ واستعمال هذه العلامات كان يدل على أن صاحيها كان يشغل 
في بلاط السسلطان وظبفة تلم عنها هذه العلامة : فالسيف مثلا هو علامة الموظاف 
الكبير المكلف بشئون الاسلحة » والكأس هو علامة الموظف المختص بامور الشراب 
وعكذا #دوه ال رول" أعتى لأقصن 
بالوظائف ولكن الامراء اختاروهما 
لانفسهم مثل زهرة اللوتس» والوردة» 
والسبع الذي كان شعار السلطان 
الظااهر سرس احد سلاطين 
الميالك م والتشر الذي كان ريك 





صلاح الدين الابوبي م واصح في 
العصر الحالي رنكا اللجمهورية العربية 20 
المتحدة ٠‏ وهناك رنوك كتابية تتضمن 
عادة عبارة بختارها اسلمطان لنفسه وتكتب بطر بقة خاصة داخل منطقة من الناطق 
التي اششرنا البها ٠‏ 

ولم ستدع المسلمون الرنوك ولكنهم ورثنوها عن القدماء * ولم يعن بها 
مؤرخونا في العصور الوسطى » ولعل ذلك يرجع الى انها كانتامرا 7 لوفا فيعصرهم 
فلم تستلفت نظرهم » ولم تستحق منهم الأشارة اله »او لعلهم درسوها في مراجم 
ضاعت » او لا تتزال مدفونة بين الاف المخطوطات التي لم تر النور بعد ٠‏ 

اما الاوربيون فاغلب الظن انهم ورثنوا الرنوك عن المسلمين عندما اختلطوا 
بهم » وعاشوا بنهم في الشرق في خلال القرنين الثالث عثشر والرابععشر بعد المبلاد» 
ولعل من ابرز الامثلة التى تتحلى فها الصلة بين رنوك المسلمين ورنوك الاورسين > 
رتك الشدر :دو ءالزن انيز + فق غرنفه (اللحيقتون 'واليكدور قمدا الي #اخ. وركيه 
العرب واستعملوه رنكا لهم في العصر السلجوقي » ثم انتقل في القرن الرابع 


ه١ه”‏ ا ل 


عشر الى اوربا حيث اصبح رنكا للامير اطورية الروهاية القدسة 00 ٠‏ والواقع 
ان الاورسين قد عنوا بالرنوك عناية كميرة منذ عرفوها > واتخذوا لها سحلات 
خاصة اثبتوا فبها شكل الرنك + واسم الاسرة التي اختارته لنفسها » وتارريخ هذه 
الاسرة » ووضعوا لها القواعد والتقالئد التي من أهمها انه لا بحق لابة اسرة ان 
تتخذ رنكا سبقتها اليه اسرة اخرى ٠‏ واصبحت « الرنوك » يتوارثها الخلف عن 
السلف » ومن هنا يستطيع الانسان ان يتتبع في هذه السحلات رنك كل ١‏ 
وبعرف تاريخه بالضبط » الامر الذي عاون على تحديد ناريخ التحف التي تنظهر 
عليها ٠‏ ولس الحال كذلك في الرنوك التي استعملها المسلمون > فهي في معظم . 
الاحان رمز للوظفة التى يشغلها الامير » وفي بعض الاحان يتقلب الامير في عدة 
وظائتي > تكد انيه عدة شل ة بحمعها في رنك واحد > او فد يشغل الوظيفة 
عدة امراء فتكون رنوكهم متشابهة » وقد برث الابن اباه في نفس الوظيفة فنرى 
علامتين متشابهتين في رنك واحد ٠‏ 

والآن بعد ان وضحت انا معا! م الطرق التي عرف بها الاوربسون الفن 
الأملاني »قبي اناسع في كار 9 م ن الاسلامي فيالفنونالاوربية 
من آثمار ٠ه‏ 

والكتان هوا اكتر الأغناء شار ف عم الخاشر مواق اوري اقيق 
غيرها من الامم الراشة » وقد .بظن الاوربسون ان العرب لاشأن لهم بتطور الكتاب 
الاوربي > ولكن الواقع ان هذا الكتاب انما ,بدين بالشىء الكثير الى المسلمين » 
فالكتاب ‏ أي كتاب ‏ يقوم على أمر.ين رئمسين لاثالث لهما هما الورق والطاعة » 
واودبا ام تعرف الورق الا عل بذ العزف: الذين اد سخلوه البها("؟ +-واقاموا ضناعته 





100861 كتب بعض المستشرقين بفي موضوع الر نوك الاسلامية مثل روجر‎ )١( 
وكارابتشك 1681808665 وفان برشم 86161572 2ه وارتين باشا  12]ثدل4م‎ 
: ولكن 'وفى ما كتب في هذا الموضوع هو بحث الدكتور ماير‎ 

02010 ,7لمع1861210 ملاع 5312 ,خاء :1133 

(؟) لم يخترع العرب الورق ولكنهم تعلموا صناعته من الصينيين الذين 

كان لهم فضل هذا الاختراع , وفي سنة ١هلام‏ نقل العرب جماعة من اسرى الحرب 

الصينيين الى مدينة سمرقند 2 وقد تبين لهم ان فريقا من هؤلاء الاسرى هم في 

حقيقتهم صناع ماهرون في عمل الورق فاستفادوا بهم ٠‏ وقامت هذه الصناعة في 

مدينة سمرقند اولا ثم خرجت منها الى باقى عواصم العالم الاسلامي ثم وصلت 
الى الاندلس وصقلية ومنها عرفتها اوربا ٠‏ 

ة5و” ا 


قْ الاندلس وفي صقلية 3 وتعلمها الاوربم.ون 3 53007 صناعته ف ايطالنا قِ القرن 
الثالث عششر » ثم عر فتها فرنسا والمانسا بعد ذلك وتعلمها الانحليز في القرن السادس 
عشر » وقد بدأت في تاريبخ اوربا صفحات مشسرقة بعد ان دخلت صناعته بلادهم ٠‏ 
ولقد كان للاوربيين فضل كبير في نطور الطباعة”") على بد جوتنر جفيالقر نالخامس 
عشر » وقد سقوا الشرقفيهذا المدان» ولك نلا شغىانننسىانهلولا الورق ماتقدمت 
الطاعة الى تلك الدرجة التى وصلت المها ٠‏ 

وفن تحليد الكتب من الفنون التي سار فها الاورسون على نهج المسلمين » 
وقد وصلت الينا الكثير هن جلود الكتب الاورببة التي تنطق بهذا التأئر » ويكفي 
ان نشير الى ظاهرة لم تكن مألوفة في جلود الكتب الاوربة قبل القرن الخاهس عششر 
هى « اللسان » التى نقلها المحلدون الاوربين عن الشسرقين 29 . 

وكما كان للمسلمين فضل عظم على فن الكتاب الاوربي كذلك 
كان لهم أئر واضح في فن المنسوجات » فلقد كانت للمنسوجات الاسلامية مكانة 
كبيرة لدى الاورببين في العصور الوسطى » اذ أنارت في نفوسهم دهشة 
عظمة عندما تأملوها » وقارنوا بها وبين ما كانت “تخرجه مناسجهم » وخرجوا من 
هذه المقارنة إتساءلون عن موضع السحر ف هذه الاقمشة أهو جمال الزخرفة 3 
أم هو التنسيق بين الالوان » أم هو في دقة النسسج ام هو في هذه جميعا ٠‏ واقبلوا 
عليها أقالا شديدا » وسموها في لغاتهم باسمائها العرببة سواء كانت هذه الاسماء 
مستمدةمن طبعتها مثل القماش الشفاف الذي اطلقوا عليه اسم «شيفون» برمعغقط0) 
وكلمة در كامو» المشتقة من الكلمة العربنة رم » او مستمدة من الملادالتي اشتهرت 
بها مثل الموسلين الذي كانت تنبحه الموصل 11111 والحراندين الذي كانت 

2 الذي نقصله هنا هو الطباعة الحديثة التي تكون بالحروف‎ )١( 
اما‎ ٠ فتنظم الحروف في كلمات , والكلمات في سطور . والسطور في صفحات‎ 
الطباعة القديمة فكانت تقوم على أخذ لوح من الخشب او من الحجر او من المعدن‎ 
بحجم صفحة الكتاب » تحفر عليها الكلمات والارقام والصور حفرا بارز! ,» ثم تدهن‎ 
فطبع أي كتاب معناه عمل لوحات بعدد‎ ٠ بالحبر , وتطبع بعد ذلك على الورق‎ 
٠ةثيدحلا صفحاته , .وفي هذا منالمشقة والجهد والنفقة اضعافاضعاف ما فيالطباعة‎ 


(؟) راجع ما ذكرناه عن التجليد من قبل في ص١7١7759١‏ وانظر الشكل 
رقم 18افيص77 ١من‏ هذا الكتابحيث تشاهدجلدة كتا باسلامي واضح بها اللسان ٠‏ 


لت الاء”ا ا سم 


تتحه غر ناطة 0 >»دذ «الدامسكت» الذي كانت تنتحه دمشق 1111122 
واللداكو الذي كانت تنتجه بغداد ممعه8[و8 (كما كان ينطقها الايطاليون) 
والتابس 11 وهو نوع من الحرريبر عرف بهذا الاسم اخذا من «العتاسة » 
اخد مجلات بقذاء القددينة :التى زرك 130 , 

وكان تفضيل الناس لهذه المنسوجات الاسلامةعظما » الامر الذي حملصناع 
السسج من الاوربين على تقلدها ف مصانعهم ونسمستها باسماتها الاصلية ٠‏ ولقد 
كان للا بطالبين فضل السسق في هذا التقلدد لاسمما في صقلمة » ولوكا » وفلورسة » 
والندفة ٠‏ وفي متحف شكتوريا والبرت بلندن امثلة من هذه الافمشة الايطالية 
المقلدة ٠‏ 

وادرك الاورسون ما ف الطنافشس الاسلامية من حمال وفن 6« وقدروا هدا 
الجمال الفني حق قدره » فأقبل الاغناء منهم على أقتنائها ليزينوا بها قصورهصم 
و كنائسهم 2« وقد انعكس هذا التقدير باجلى صورة ف لوحات فنانسهم قاذا هؤلاء 
الفنانون برسمونها في صورهم » شندت الطنافس الاسلامية مصورة فوق العروش» او 
مفروشة على الارض »> او منشورة من النوافذ والشرفات او مسوطة فوق 
لوائد كنا ذكرنا سن كال 290 

وتعلم الابطالبون من المسلمين صناعة الزجاج المزخرف بالمنا بعد أن رأوا 
نلك التحف الزجاجية الرائعة التي وصلت البهم من الشسرق ٠‏ واشتهرت اللندصة 
فبها هذه الصناعة » في أواخر العصر المملو كى » استوردت من الندقية في الغالل 
مشكاة من هذا النوع من الزجاج نراها معروضة في متحف الفن الاسلامسي 
بالقاهرة ٠‏ 

والخزف الذي كان فضل المسلمين في صاعته عظمما فابتكروا نوعا جديدا 
لم يكن معر وفا من شل هو الخزرف ذو الرريق المعد ني الذي تعلمه الا.بطالبون من 

)١(‏ يلاحظ ان ايطاليا كانت اسسبق الدول الاوربية في استيراد 2 وتقليد 
المنسوجات الاسلامية ,» ومن هنا عرف القماشى الموصلي باسيم  :‏ 20115501128 
والبغدادي باسم مطقطءء 55103 » وقد حرفت هذه الاسماء وغيرها مما له صلة 
بالمنسوجات الاسلامية , في اللغات الاوربية بحسب طبيعة نطق كل لغة ٠‏ 

(؟) انظر ص ١55-١5١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


بارء” ا له 


الإندلسسين الذين تعلم وه بدورهم من من المغرب ومن بفداد ٠‏ ومن 
ابطالبا ذاعت صناعة هذا النوع ٠ن‏ الام في كل انحاء اوربا + ومن 
الكلمات ١١‏ قاقر اق أوريا ولها صلة بهذا الخزف الاسلامي الاصل كلمة 
ملاع نوطام دود ة من الكلمة العربية « اللرنسة » التى كانت تطلق على 
القدور الصغيرة المصنوعة دن اايخرف ذي الريق المعد ني الي كانت 'نصدر الى 
اوربا حاملة في جوفها النساتات الطسة ٠‏ 
والتحف المعدة الاسلاضسة المكفتة بالذهي او بالفضة او بهما معا التي وجدت 
طرٍ بقها الى أو وربا مع التحار او 6 ححاج ببت المقدس > أقل الصناع والفنانون 
في أوربا على تقلدها لما رأوه من اقبال الاغنياء على شرائها » وقد جحت ايطالءا 
في استقدام عددمن صناع هذه التحف الى البندشة حمث افاموا لانفسهم المصانع 
. لني علموا فها الابطاليين اسرار هذه الصناعة ٠‏ ود وصلت الينا بالفعل تحاف 
معداسة مكفتة من صناعة ايطالنا > انذاكر ر منها على سسل المثال غطاء وعاء من النحاس 
من صناعة القرن السادس عثششسر المملادي «عروض في المتحف الريطاني > ويزدان 
بزخارف اسلامية رائعة » وفي متحف فكتوريا والبرت صينية من النحاس ٠‏ 
صناعة القرن الثاهمن عشر مكفت بالاراسلك الحميلة » و:بوسطها رنك احد امراء 
البندسة ٠‏ 
و «المشربسات » الخمسة التى حذق صنعها النيحارون المسلمون في شسرق 
العا! لطر ع في فصر الحمراء في غرناطة » كات اقب 
ال » مبعث الوحي لصناع المعادن من الاوربين عندما كانوا ,يصنعون شبابيكهم 
الحديدية ذات المصيءات او بعبارة اخرى ذات « الحديد المشغول » 6119 
ولقد حاول بعض الفنانين الاوربين ان يكتب الحروف اللانشية بصورة 
تغرب في شكلها العام من صورة الخط الكوفي » ونححت هذه المحاولة » وتحلت 
اروع ما تتجلت في الكتابة القوطة » ونظرة الى الصورة المنشورة ( شكل بيم) 
التي تجمع بين نصوص بالخط الكوفي ونصوص بالخط القوطي نكفي لاثات ذلك * 
لى ان نظرة الفئانين الاوريمين الى الخط 0 كانت نظرة الى عنصر 
زخرفي » فلم يحاولوا ان يدركوا ما تحمله الكلمات العربية وراءها من المعاني » 
ولقد اشار كر يستي في مقاله عن الفنون الاسلامة وتأثيرها في الفنون الغربمة المنتشور 


78 عد 





شكل (85) 

في كتاب تراث الاسلام (' الى مثال طر.يف في هذا الصدد هو دينار ذهبئ موجود 
في المتحف البر بطاني بلندن يحمل على أحد وجههه كتابة كوفة نصها «١‏ لا اله 
الا الله وحده لاشريك له » ويحمل على الوجه الآخر كتابة لانشة نصها 
٠ 2 0210‏ وتجربي على حافة هذا الوجه من الدينار كتابة كوفية نقراً 
فها « محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون » ٠‏ واغلب الظن ان الصانع الاوربي الذي ضرب هذا الدينار 
والملك الذي أمر بضربه » ,يجهلان مدلول هذه الكتابة الكوففة » ولو عرفا ذلك » 
ما نقش على الدينار هذا النص الذي يتنافئر مع عقيدتهما الدينية ٠‏ 





)١(‏ انظر نراث الاسلام » الترجمة العر بية للمرحوم الدكتور زكي محمدحسن 
ج؟ا ص 395 ٠‏ القاهرة سنة ٠ ١985‏ 
(؟) كان الملك « اوفا » يحكم مملكة مرسسية 1161216 احد الممالك الصغيرة 
التي كانت تنقسم اليها الجزائر البريطانية في العصر الانجلو سكسوني وذلك 
بين سنتي /اهة/او1 5لا م ٠‏ 
حت #6 حت 


وكما قلد فنانو اوربا الخط الكوفي كذلك قلدوا « الارابسك » > وقد سبق 
هذا القلد. دؤاسة لها » اذ وضلت: الناكراسات لفنانيناورسينبها نماذج منالزخرفة 
الاسلامة كانوا يستع.نون بها في رسم « الارابسك » على التحف والمصنوعات 
المختلفة التي كانت تيخر جها ايدبهم » ومن هذه الكراسات واحدة للمصور الايطالي 
المشهور لونارد دافنئى إزعم71ا »26 ملنروومه,1 بها تخطط لزخرفة اسلامة 
من رسمه (شكل 84) ٠‏ ووصلت الينا آنية من الخزف مزخرفة برسم «ارابسك» 
من عمل المصور الالماني هولين الصغير رمع ربولا ع1 نعط 1101 نر ى صو رانهامع 
هذا الكلام (شكل 6م) ٠‏ 





شكل (65) 


ولم يقتصر تأثير الفن الاسلامي على نلك الفنون الزخرفية الاوربية ولكنه 
أئر كذلك في العمارة الاورمة او بعمارة ادق في العمارة القوطة والرومانسكة : 
فالعقود المدبسة » والعقود المفخصصةه > والعقودالتي بحف بها هن اعلى ومن الحادين 
خطوط مستقهمة » والشرفات » والاعمدة المندمحة » وماذن المساجد » والواجهات 
ذات الاشرطة المتوازية ‏ نلك العناصر المعمارية والزخرفة التي رآها الفنانون 


- 4#ض١‎ 


الاورسون في العمائر الاسلامة المختلفة في أوربا وفي الشرق قد تركت طابعها 
في مانيهم » ولعل خير مثال يجتمع فيه الكثير من هذه العناصر هو ما نراه في 
كنسة القديس ممخائمل في مدينة «لابوي» في جنوب فراسا وما شاهده في بعض 


عمائر مدينة بيزا في جنوب ايطاليا 297 ٠‏ 
وبعد فاننا لاستطيع ان ننكر فضل المستشسرقفين من الجيل السابق الذين 
ساهموا باوفر نصب في الكشف عن عظمة الفن الاسلامي اذ كانوا اول من نقب 
عن مراكز الحضارة الاسلامة القديمة » تذكر منهم على سيل المثال : بلانشسيه 
غعطعصواع الذي نام ئيسنةموم١1‏ وابعه الحترال وزابرء8 ع2 في سنة .وا 
بالكشف عن عاصمة بني حماد فيالجزائر » وفي سنة + 191 1 فالاسكويز بوسكو 


50820 جعنالوهققاء 17 بالتتقسب عن مديئة از هراء ف الاندالس . وشما بين 
سنة ١91١‏ و اا اشرف زاره وهر تصفلد 60 اه عنمروة 


على أعمال الحفر في سامراء في العراق ٠‏ وفي سنة 1910 قام علي بهحت بالكشيف 
عن مدينة الفسطاط ٠‏ 

وليس هناك من شك في انهم قد أدركوا ان المسلمين في العصور الوسطى 
كانوا من العوامل الهامة في تثقيف اوربا » وفي تصففة اذواق الاورسين > وترقة 
فنونهم ٠‏ ومن الخطأ ان ينسى الل الحاضر من أهل اوربا وامريكا هذه الحقيقة 
او بتناساها » فان بقاءها مائلة في الذهن من شأنه ان بجعل العلاقة بين الشسرقوالغرب 
علاقة مودة وصفاء » فكلانا قد ساهم ف سيل رفي الانساسة : نحن في الماضى « وهم 
في الحاضر 6« وسوف نلحق بهم لنقئف واياهم 5 قدم المساواة ان لم نكن فد 
وقفنا بالفعل في بعض النواحي ٠‏ 





وبعد نأحب ان اعترف الان بين يدي القراء بانني ادين بالثىء الكثير 
مما كثبته لكل من علموني هذا الفن » وكتبوا قبلي فيه من غربيين وشرشيين » كما 
ادرين كذلك لجهدي الشخصي المتواضع في دراسة الآثار الاسلامية في مواطنها 
( ما عدا ايران والهند والصين ) » وني :دريس هذه الاثار والفئنون الزخرمة 
الاسلامية في جامعات الاسكندرية والقاهرة وقسنا وبغداد للدة تزيد على ربع ثرن ٠‏ 


ولست اريد ان اثقل على القاريء بثبت طويل من المراجع اعند فه ذكر 
الأسماء التى ذك رانها ف ساق البحث 4 واضف الى هذه الاسماء اسماء اخرى مما 
لم انددع الحاجة » او انرد المناسية ؛ لذكرها في صفحات الكتاب ٠‏ 


ولكنني أخئى ان .يكون من بين القراء من استهوته هذه الدراسة » فأحب 
ان سستزيد منها »> وريتعمق ولط عل تفاصلها » وقد ,برى كسما ذكرته في 
هده الصفحات ما لا بطفيء طهاه الى المعرفة »م وقد .بضيق وقته عن البحث عن 
كل ا كن في هذا الموضوع » او يملكه الحماء عن سوال المختصين فه ‏ فمن حق 
دثل هذا القارىء علي" » وقد ابقظت ثيه هذه الرغبة » ان ارشده الى مرجع واحد 
فقط يحقق له كل ما ,يصو الله » هو كتاب ظهر منذ ثلاث سنوات للاستاذ كرزول 


طبعته الجامعة الامير 5 كه بالقاهرة في سنة ١951١‏ وهو : 
01 0 م2 281 وع1تاأعع لطعطة عطأ 01 جطوومع151110 لل ,الاعتدوع2) 
0 .2ول 156 عطا ما تنواة1 


فهذا الكتاب يذكر ١ا‏ كتب ونشسر في كل فرع من فروع الفن الاسلامي » 
سَوَاء كان “في كتاى: مستا »او مقال » في محلة او جريدة او نشرة » منذ انجحهت 
العناية الى هذا الفن حتى 58 نابر سئة +95| + وهو بعطى القاريء فكرة عما 


0-100 اه 


نضمنه البحث او الكتاب بغاية الابحاز » وعن عدد الصفحات » وعدد الصور ان 
كان به صور ٠‏ 

وقبل ان اضع القلم ارى لزاءا علي" ان اسجل هنا شكري لكل من كان لهم 
فضل في خروج هذا الكتاب الى حيز الوجود » واخص بالذكر منهم الزهيل الكريم 
الاستاذ الدكتور صالح أحمد العلي عميد معهد الدراسات العلما الاسلامية بحامعة 
بغداد » والاستاذ خالد العسلي المدرس بكلمة الاداب بالحامعة المذكورة » والآنسة 


ابتسام مرهون امينة مكتة معهد الدراسات سالف الذكر ٠‏ 


محمد عبدالعزيز ه«رزوق 


(1) 
الابنوس ١58.58‏ 
ابنالبواب ١/91١8‏ 
ابن مقلة ١/5٠١8‏ 
الاتراك 3,08251ت.؟لا 
الاتراك السلاجقة ؟952375253, 2,86١‏ 
كم 
الاتراك العثمانيون ع 2015 "ال 
.ه6١‏ 
اجرا 45 
الاحاديث النبوية 198, 155:15 
ا ا ال ل 
١5‏ 
الارابسسمك 553,:ه86 ١85-18١‏ 
اردسميل 586 
اربحا كه 
الاسطرلاب ١١/8117‏ 
اسطنيول ( بيزنطه_القسطنطينة ) 
١555585215 8."1/‏ 
آسيا الصغرى 55 35951١‏ 2 هو 
5 
اشبيلية 5 
اصفهان 8/4.37 
الاعظمية /الا 
الالوان ١61‏ 
الاندلسس 5/018 2031١١5525١‏ 
مها ٠. 50١5‏ 
١ 2/١‏ 
اميكلاك معثتلاىت 215١1‏ 
,و١‏ 
ايوان كسرى 19 ٠‏ 
ب 


ابران 


الباب المعظم /الا 

باب العامه كلا 

باب اأط /ال/ا , ١٠١٠١‏ 
الباب الوسطانى 6لا 
باب زويله 55 


بالرمو ه56 2 53 


٠ 


ى 


باكستان ه؟ 

بطره (بشرا) ٠١‏ 

دخارى 85 2 *؟و 

البردى ١١5,50:15‏ 4لاهةاعيزه1ا2 
١/6‏ 

١ برجامن‎ 

بغداد 1" 55, "ل هك كت مك 
لآلا ذلا لالاء )على الى 
١‏ لاك ١٠٠لى‏ كان /ع ١5‏ 
:5 

البصرة حك اكت 43ت 

الباور 58 , ؟١١‏ 

البدنتيف (في القبة) 5٠‏ * 

ببعة لد هه" 

ست المقدس ١‏ 

البيت الصينى 6٠‏ 

بيمارستان (مارستان) لاه, 8ه, ولا 

بيزنطة (انظر اسطنبول) ٠‏ 

رت2 

. ١" التابستري‎ 

تاج محل 945 

تبريز /8 

تحار الاثار ه١٠١‏ 

التحليد كهلن لأهولى, اكل لاثل 
/ا١9؟ ٠‏ 

٠ ١282 51/ التجميع‎ 

تربة السست زبيدة /٠١‏ 

الترصيع بالممنا ١١:‏ 

تشكيل الحروف "5/5١5١‏ 

تصوير 8.,552.688ل9,/ا8.35,91١١,‏ 
راك الات الا م 
هآ ٠‏ 

٠ ١65855 التطعيم‎ 

التعليق (خط)ه/ا١‏ 

١5 تكريت‎ 

التكفئت 555355251 
ه80 ٠‏ 

تلمسان ه؟» 


ب 5١7‏ ده 


تمانيل 51 ١8/8.181/:5748‏ 
تنقيط الحروف ١5١١25؟"‏ 
التنين ١٠٠‏ 
تونس ه56ل/ا", 5*5, 55, ها 
)2 
جامع مرجات 4 3 
جامع النورى 85 2 860 * 
الجزائر 55 و9 لاماء 
الحص ؟:1 ٠. ١١‏ 
جوسق المرايا ٠ 94١‏ 
الجيرالدا لاا اام 
0ج)2 
الحج /ا15 ٠.‏ 
الحداز ٠55 55 201١8041١‏ 
الحرير 9.99١5521١55١,5؟واء‏ 
الحسبة /ا351, ٠ 1١59‏ 
الحفائر الاثرية 65لا الى ٠. 5١15‏ 
حلب ه.ا لت اكت عق3ى ٠ ١55‏ 
الحلى ٠ ١536559‏ 
الحمام هوه, ٠ (99 ل9١ 319٠+‏ 
( خ )» 
الخان كك خت ع2 5ق ٠‏ 
الخرط /ا5١, 31١6٠9٠‏ ء 
خانقامه ٠١٠م,‏ إام. 
الخزف 1 51 ١٠ل‏ هل 5م350 
تر را ا ا 
اع وا الخ 50 ٠‏ 
ااخثسب هل“3ى 8١اثل‏ 3ك /اض5قك 
لاه “ءالا١ا ٠.‏ 
الخط /ا 5١‏ ١٠٠٠م‏ لهل الالال 
ا ل ا 
الخلعة ٠. ١١١ ١١19‏ 
خلعة المستعلى بالله 1١5١‏ 2 ١؟(اء‏ 
"5.٠6‏ 5 
خيمة سيف الدولة 9ه ٠‏ 
خيمة هرون الرشيد ٠ ٠١8‏ 
220 
دار الشجرة /ا/ا ٠‏ 
دار السلام ( انظر بغداد ) ٠‏ 
الدرج (من البردى) ٠ ١1/52١601‏ 
الدرهم /ا١‏ ,. 5ه 


٠ 1” دلهي‎ 


دمشق /ا؟ 2 8", لاه, آرم ٠ ١515”‏ 
الدينار لا١ا‏ 2 5ه ٠‏ 
(ذ» 
الذهب و(التذهيب) /ا؟, 58 ٠5لق‏ 
ه3152 ٠‏ 
ذو الفقار م١٠١‏ 2 ٠. ١١6٠‏ 
220 
رياط الفتح ا 
الرياط /الا , م” ٠.‏ 
الرخام 58 2 > 
الرق *5, ١ك‏ لاول 1١58‏ * 
الرقة ٠ ١١5‏ 
الرصافة الا ٠‏ 
الرنوك ٠ 50558١5‏ 
روما لا؟ء/ا؟2م/5 ٠‏ 
(ذ» 
الزجاج :'؟ , قل , ه١ا ‏ ١اكح5دو‏ 
الى اك اا 2 55 2 
١/اط21‏ 508 ٠.‏ 
الزهراء /ا؟ ٠‏ 
س2 
ساعة المستنصرية ٠ 8١‏ 
سسامراء 55 5لا لالاء 31١15 2,5١١‏ 
٠ ١:7‏ 
السبيل (في العمارة) 2,0١‏ 9ه ٠‏ 
يمان بام 0ك 2501 
سكونشش. (في القبة) ٠ 5٠‏ 
سمرقند لام ٠‏ 
سوسية لا" ,2 /؟ ٠‏ 
السيوف ٠ه‏ 2 ١53‏ 
(رش) 
الشارع الاعظم كلل ٠‏ 
السام ١ل“‏ "الى ككل "كل 15ت 2 
لاه, الأاه, ف 'أكت اكت 16ل 
٠ل‏ وق ؟ 56م 
الشعر العربي (علاقته بالاثار) 2,09 
لي © 
رص») 
الصدف ٠ ١58‏ 
صقلية لا" 2,58 55, 
كا ء 


55د 


- 5١8 


الصوف ١19‏ 9ل هكالىء ك"هل 
٠. ١67‏ 

الصين ١ل‏ كام الى دكلف ١١55‏ 
كت ١٠5لا.‏ 

(ط) 

٠ ؟5١10/‎ ,5١05 الطباعة‎ 

الطراز (في المنسوجات والبردى ) 
ا اه . 

طراز سامراء (قي الحص) ل/الا, /41 ٠‏ 

طثمتية القديس لويس ٠ 500154١‏ 

الطغراء /ا/17911١‏ 

طلطيلة م؟ ٠‏ 

الطنائس لا 1ك 5 اا الى 
215١‏ ؟ه 08١ 1١ه ١‏ 5.: 

٠» ا١اله‎ 31/5 الطومار‎ 

3ع622 

١135 لمكاكثى‎ ىكاكا١‎ 35١5 العاج‎ 
٠. ١الا١‎ ىلو٠‎ ١ 

عماءة التتويج 55 . 

عماءة القديسة آن (انظر خلعة 
المستعلى بالله ) * 

العراق 056٠١‏ 5ك 55 لاا, 
68 05لات على كلى 
هك لا ١5١55‏ 

عقد الطنافس ١١55‏ 

علم الاثار ١٠١9‏ . 


م2 
غرناطة »٠‏ . 
غز نه 1 6١‏ 45 8 
الغضار 99 ٠‏ 
غلاف الكتب ( انظر التجليد ) ٠‏ 
(ف) 
فاس ٠ "١‏ 
الفتوح الاسلامية كلا 9" ٠.‏ 
الفخار :51 2 ٠ ١58١155‏ 
الفسطاط ل و اناا ون ابي 
فسقية الاغالبة م58 ٠‏ 
الفضة 4ع 2 ١٠١‏ . 
الفنون الزخرفية (اصطلاح) ١١1‏ 2 
لوط © 
الفنون الفرعية ٠ ١١/‏ 


ذن الكتاب كوااء 
(قن» 

العاهرة 2-1 

القرآن الكريم :1 لا١ 5١152‏ ,2 
/ا» , 5٠١‏ , 86ت 2 لاك روك 
008 غ2 2155355 01355 ١لا١ا‏ 2 
١46١‏ 2 لاما ٠‏ 

قرطبة لاا 58 / 8هاه 

القسطنطينية ( انظر اسطنيول ) 

القصور لاا 8 كم الى وكل 
ه555 2:82 5ه لاه ,2 
عل لتكت "الا كلا , امع 


* ١١” ,ع‎ 5٠ 
5 1١1955-1١ ل٠ القلاع ٠م آم‎ 
٠ 8 قم‎ 


القطن 65 59ل كك ١55‏ 
القراميد ٠. ١5١ 2:٠‏ 
القصدير ٠ ١6‏ 
قونية 5 , ١ق ٠‏ 
القوقاز ٠ ١65 25١٠86‏ 
اران م اا اد 
/ا5١ ٠‏ 
( ك »)» 
الكاظمية /ا51 * 
كاقن اام ماه 
الكتان ٠ ١56 ,١ 1559 21١9‏ 
كتاب الاغاني 4ه وه, 159 ٠.‏ 
تاب كليلة ودمنة ١١٠9‏ 
كتاب بفقامات البحر ثري .+ 
قاب وماك لحن 10 
كتاب" اليسعان 15 
كتاب الشاهنامة ؟1و, ٠ 15٠6‏ 
كتاب جامع التواريخ 1 
كتاب الاثار الباقية 17 ٠‏ 
كتاب علم الحيل الجامع مع العلم 
والعمل لا 
الكتاب /لاه١ا‏ 2 ٠. 5٠5‏ 
الكرخ /51 * 
كربلاء 55 الاء 5لا ٠‏ 
الكعبة 2١*‏ ه2318 9١ل ٠ ١5١‏ 
الكوفة 2,5١‏ 4" وعكت كك ملل ذه 


5١6‏ ب 


0(م)2 

٠. 6 الماحل‎ 

المئذنة (منارة) ,5٠‏ *", 58, وكى, 
كلاء 85 مل ”وى ٠‏ 

٠. ١ ل"‎ 1١5 2١١93١86 المتاحف‎ 

متحف المستنصر ياس /1 ٠31١8 7١‏ 

٠ ١؟9 المحتسب‎ 

الملحراب ل 2:٠‏ هلا ٠.‏ 

لاخطوطات /91, 117, 160 515 
© 

محراب المنصور ٠لا ٠‏ 

محراب القيروان 42 5 

المدارس اكل "ل عم الت ١ق ٠.‏ 

المدينة (المنورة) ١51١‏ ,ا ثك0ء 

مدينة السلام (إنظر بغداد) 

الدسان ا 1 

دراكشس 55 ١ك‏ 5ل 5هاء 

عر 55 + 

٠ "٠١ المستعر بل‎ 

مساحد اع ا 5ك لاك ااا 
ا 8551", 55., لا5”"”هة, 
65, 6ه ١اكت‏ :كك الل 
6ق ؟الى, 5 ١8و1١‏ 5 

مشاهد (قبور . اضرحة , قباب) "5, 
65 ٠ه‏ ألا 88-81 2 "3 
ا 

٠. 50١9 2١6٠ المشرسة‎ 

٠ ١ال5‎ ,155 "١ 2, "٠ الملصاحف‎ 

صر 215 53 /41, 59, 5لاء 25 
.و5 ع ١5” 220ا١ 5٠١ 21١١95‏ , 

ومه١ا ٠.‏ 
المعادن :'؟ , 215١١8‏ الا لاككدوا 
لا ا ا 00 ا ا © 

5١5 آلاثا,‎ 5 


٠ ,)ع2‎ 5:١ المقصورة‎ 


الأقر نص هو 55 "الى لالت 5ن 
هو ٠‏ 
مقبانين الم 417 
مكة 1ل ١ا,‏ هك عت ؤك لاثاهء 
ملف «(البردي) /ا١١ ٠‏ 
المنسر ؟اةء, 29, ل/ا5ث3ك ةا ٠‏ 
الموصل 285 ٠ ١55‏ 
المهدية 0 
(3ت)» 
النبطا 48١1١؟ ٠‏ 
النسيج (المنسوجات) "؟ 2 159 ,2 
ه١ءى“ى‏ ١١آالى‏ الى لمكا 
لا ١5؟, ٠ 5١8‏ 
نقذن النمارة ١9‏ * 
نقود (عملة) لا١2؟5هة,‏ هه, ٠. 5٠٠0‏ 
نقادات الحرف ١5‏ 
النستعليق ولاى ك/ا١ ٠‏ 
نينوى ٠ ١831‏ 
ه) 
الهدإيا ٠. 50١١205‏ 
الهند ١ك‏ لاا كات عكثك ٠.١١‏ 
هواة الاثار ه6١٠ ٠.‏ 
250 
واسط هعكت اك ٠‏ 
وادى موسى ٠ ١‏ 
الوقف ٠ 1١355-11/‏ 
الوزق: كاقل لواو ب + 
ولاك اكدكل /ا١5 ٠‏ 
ري» 
شرب 6203١١‏ ؟(اء 
اليمن ٠ ١1‏ 


داقوت المستعصمى ؟/ا١ا ٠‏ 


( حقوق اعادة الطبع محذوظة للموءلف ) 


“ات 
١‏ 


ا 


نك 
15 
1ل 


1ه 


/اا- 
4ك 
25 
5 


ابحاث امؤلف في الاثار الاسلامية 


١ /‏ 
الستوعات الاثرية ف مصر الاسلامية ب ترجمة بحث الفر نسية للاستاذ 
جاستون كبيت المدير السابق لمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ب محلة 
المفظف ب غلدة توندو 
١34‏ 
القيمة الفنية للكتابة العربية ‏ ترجمة بحث بالفر نسية للاستاذ قفييت - 
محلة المقنططف عدد قبراير ٠‏ 
ابوان كسرى ‏ مجلة الموظف ‏ عدد توثمير ٠‏ 
الكتابة على المنسوجات الاثرية الاسلامية ‏ مجلة الموظف ‏ عدد ديسمير ٠»‏ 
١5‏ 
دراسة بعض المنسوجات الاسلامية في متحف بوسطن بامريكا ب مجلة 
المقنطف عدد مارس ٠.‏ 


١55١ 
حذاونا ه في العصر الاسلامي ل عدد المصور الخاص بمشروع الحفاء شهر‎ 
٠ ابريل‎ 
اثر الاسلام في تقدم الفنون الجميلة  مجلة الهلال التى تصدر بالقاهرة ب‎ 
1 ٠ عدد ابريل‎ 


قصر الاخيضر (من منشاات عصر هرون الرشيد) مجلة الهلال ‏ عدد يونيو ٠‏ 
الانجليز والامريكبون الذين خدموا الاثار العربية مجلة الهلال ب عدد 
دسمير * 
١8:5‏ 
طنافس القوقاز ‏ مجلة الهلال ‏ عدد فبراير ٠‏ 
مشهد الجبوشى ‏ مجلة الازهر التى تصدر عن الجامعة الازهرية ب صفر 
سنة ١١3١‏ (قبراير) ٠‏ 1 
الزخرفة المنسوجة في الاقمشة الفاطمية ‏ من مطبوعات المتحف الاسلامي 
١35‏ 
الاثار الاسلامية في مدى خمسين عاما ‏ الكتاب الذهبي لمجلة الهلال ‏ يناير ٠‏ 
طنافس القاهرة في العصور الوسطى ‏ مجلة الهلال” عدد فراير ٠‏ 
دليل مجموعة شريف صبري من الصور الصغيرة ٠‏ مترجم عن الفرنسية 
(187166) من مطبوعات جمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة ‏ مارس ٠‏ 
دليل معرض الابسطة والاقمشة الايرانية ‏ مترجم عن الانجليزية (18866) 
من مطبوعات جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة ‏ مارس ٠‏ 
مجموعة شريف صبري من الصور الاسلامية ‏ مجلة الهلال ‏ ابريل ٠‏ 
الفن الاسلامي في تونس ‏ مجلة الهلال ‏ عدد اكتوس ٠‏ 
طنافس تركيأ ‏ مجلة الهلال ‏ عدد ديسمير ٠‏ 
قله 825 ,نع ع1 0تططالة1 2ه 15م أ"اعقم1 02 6102 1م0اكا 
.701 


ا 


14544 
'١‏ مدرسة السلطان حسن ‏ مجلة الهلال :عدد ابريل ٠‏ 
5" قبة السلطان قلاوون ‏ مجلة الهلال ‏ عدد اغسطس ٠‏ 
1" طنافس الهند ‏ مجلة الهلال ‏ عدد اكتوس ٠‏ 
8" متاحفنا الاثرية ورسالتها ‏ مجلة وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة - 
عدد نوفمبر 
3 -_ الاسبلام 59 الجميلة ب بحث بالعر ببة وبالانجليزية من مطبوعات 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاطرة ١‏ 
نلا 
3'_ دليل معرض الاثار القبطية ‏ مترجم عن الفرنسية (1(910]02) والانجليزية 
(©118)من مطبوعات جمعية الاثار القبطية بالقاهرة ٠‏ 
/اع- المنسوجات الاثربة المصربة 59 محلة الهلال ل اعدد فيراس . 
5ع خانقاه سير س الثانى مجلة الهلال ‏ عدد يوليو 0 
69 خسرو وشيرين ‏ هجلة الهلال ‏ عدد نوفمسسر ٠‏ 
١545‏ 
مساجد القاهرة قدبلى عصر المماليك ‏ الطبعة الثانية ‏ من مطبوعات دار 
الانجلو بالقاهرة ( الطبعة الاولى صدرت سلنة ٠ ) ١95:5‏ 
١51‏ 
١‏ طراز الاسكندرية ب بحث القى اي هؤتمر الاثار للدول العربية الذي عقد 
قْ مدينة دمشق ونشر شي كتاب المؤتمر ٠‏ 
ناحلا 
؟؟ جامع الظاهر بيبرس البندقداري ‏ مجلة الجمعية التاريخية بالقامرة 
- جزء 0018 
5ك العم [1معطءعط '01 .ع50 وآ عل .آلا .عنطدع) عللعاعدع"1 د هه صواتالصوعء1م4 
111 عتططه'1 ,عأام00) 
١6‏ 
5 ©2006 عط 01 لإلاوستططناظ و عملعظ ,ع “خدع0 عاللناعع'1 وا هه 15ل صدعء 41 
00605 «متأمجرعظ ,(88 طرعخ] ) طعتدودع 020 1طأمعط1 
هع بين الاثار الاسلامية ب مطبوعات دار المعارف بالاسكتدربة ٠.‏ 
6و١‏ 
1 تاريخ صناعة المنسوحات ف الاسكندربية (عصر البطالسة) ب محلة كلية 
الاداب بجامعة الاسكندرية 0 الجزء السابع 
لاع .,02387300طلآ) 5ع1«ط18 11127 0ع1221 01 علاعم1هوطهن) ,اعصط يكز 
"20٠‏ ,لأققططم 


واكحكان سك ؟هة١‏ 5 نشسر 


عرض وتعليق على هذا الكتاب الذي صدر في 
في الجزء السابع ٠‏ 


في مجلة كلية الاداب بجامعة الاسكندرية ؟ 
١65‏ 


4ع عتططقاةد]1 0ع226[ ؤم»1:116د18 عط" ,حقنطللا ط٠ط1‏ أعااصروة 012 طقطظن"1 عط "1" 
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بحث القي في مؤتمر المستشرقين بمدينة ميونخ ونشر ملخصا في كتاب الم تمر 


-55590؟ سم 


هةوة١‏ 
3ك ,نط7 -جك 5تلقط! أ0تسسغهة1 عط 02 م أسطة1 11325 22160 عنناوك1 
.1 .701 ,قخطة01 قمع أفنتكل 


ع1 01 1102هق116طنام 3 ,70113هوعع لم دز :1511 0د1 علناعع"1' 01 1815013 
من مطبوعات جامعة الاسكندرية ٠‏ 01 01 1111لا 
5١‏ ...لظلا مندلون رذأاتلة 01 7[ا[تاعة! ,.آتاقا ,ع1 تاءاع'1' 0م1226 أوع1 1دوك عط"1" 
مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ .11 ادو .5171 .1701 

١ /ا‎ 


5 التحف المصنوعة من العاج ( صفحات من الفن الاسلامي في الاندلس ) ٠‏ 
محلة كلية الآذاب ب جامعة القاهرة ب الملحلد ١,7‏ الجزء الثاني 0 
همه أل صو 1م م20 تإندع 20 عاناأصدواا 01 قلع سطاععجرء5 عمجو زة ععسط1 
.1 .701 فالأقاصة 01 1155م 
١54‏ 
5:5 - (1'1215') 19ثاتاقطة]ظ-اجح 11122 رعلتاعع"1 0لسسلكة"1 ندع 1 لعروئم عط" 
بحث القي في مؤتمر الاستشرقين بمدينة ميو نخ ونشر ملخصا في كتابااؤْ تمر 
ه:- 1م م1601 مده عنمتخاستوط ا0اطتاغة"1 
بحث ترجم الى اللغة الابطالية ونشر قي دائرة معارف الفن في روما ٠‏ 
55- لآ .علق رماسة 2ه بإاأناعه"1 .انظ ,(قلطنا"1") 113 تاقطة]!-1كى 11102 
مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية جزء ٠031١‏ .701 
١08‏ 
لا 125 كملتالع[0-121» منمكا غهج اعأ دوعا ععدة17 م110 1وطع5 دنونامر وعلط 
11211718117 915ل طوععلى ,نامث 02 7ااناعهة1 .أناظ رمتل طوععاف 
محلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية ٠‏ 1 .101 
5 رآع838 05 مستباعقن طلا عل صنءلت8ععلا0ا عط 12 دعاعاطج"1 و11 ع1 
1 تاعطعة[1صططهاة] مقع0 غاء117 نع منسلم 
كتاب صدر بمناسسببة بلوغ الاستاذ كونل الثمانين من عمره ٠‏ 
8 الفن الاسلامى دائرة معارف الشعب التى صدرت بالقاهرة ٠‏ 
١6‏ 
١‏ الاسلام والفن محلة « المحلة «( النى تصدر بالقاهرة عدد اكتوس ٠‏ 
0١‏ مكانة الفن الاسلامي بين الفنون ‏ مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة , المجلد 
1 الجزء الاول 
اكوا 
5م .نامث طدعندة 01 11زام85 عط "1" 
محاضرة القيت في جامعة لندن ف مارس سسنة ١51و ٠‏ ع ركاب مجلة 
مهنس الاسلام الطبعة الانحليز زبة في المحلد الثاني العدد الاول 


١ 
نطقاة]-لى 1م81 ,ذاممف ع7ازأة"امعع1 20ة عع تتغاصمنوط ل امطلكاد"1‎ + 
112 طتطزاجوع‎ 101. 11, «. ]1. 
الث 11012751 طوعم100710 ده أعة طدعدة 01 قعع 1011165 عماوة‎ 65 


محاضرة القيت في مدينة قيينا بدعوة من اليونسكو - ثم نشرت ش مجلة منبر 
الاسلام الطبعة الانجليزية في الجر الثاني العدد الثالث ٠‏ 
دافن الكتاب سدفائرة معارف الشعب التي صدرت بالقاهرة 0 
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عكو١‏ 
5ه (1-151812[ثم - 115281آ/لا ,8]022517 عط نأخصوجزظ 15[ 110511 0 ناج خخ 
.3 ,111 .1ملاآ ,عد« أجدعة181 
لاه الحياة الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العر بي الى الفتح التر كي الفصل 
الاخير من المحلد الثانى من سلسلة تاريخ الحضارة المصربة الذي نشسر تنه 
وزارة الثقافة والارشاءة بالقاهرة . 
8ه الفن الاسلامى في العصر الابو بي المكتبة الثقافية التى تصدرها وزارة 
الثقافة .والار شاد القومي 2 القاعرة ‏ الكتاب رقم ٠ 86١‏ 
48 قصر الحمراء ل المكتبة الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومى شي القاهرة الكتاب ٠ ١١‏ 
١455 ١‏ 
٠‏ الناصر محمد بن قلاوون ل من سلسلة اعلام العرب التي تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاد القومي الكتاب رقم ٠.‏ 
15 تحففا من العاج و الف عام 5 محلة الكتاب التي 'تصدرها جمعية الأو لفين 
والكتاب العراقيين في بغداد ٠‏ 
عكة١‏ 
5 الاسلام والفن الجميل ‏ مجلة الاقلام ‏ الجزء السادس 
فخار العراق وخزفه ‏ مجلة سومر التى تصدرها دائرة الاثار سغداد ٠‏ 
5 الفن الاسلامي : تاريخه وخصائصه ب بغداد في مايو سنة 1956 ٠‏ 


مطبعة اسعد ‏ بغداد 
١لرهرهكةا‏ 


